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خامنئي يجيز لحكومة بزشكيان »التعامل مع العدو«

    جون كيربي: 
أحرزنا تقدماً للانتقال إلى 

مجموعات عمل 
بلا الوسطاء والقادة

    مسؤول إسرائيلي: 
كلما جرى حل بند في 

الاتفاق يجد نتنياهو بنداً 
خلافياً آخر

    مكتب نتنياهو قرر 
إضافة شروط جديدة 

بشأن محور نتساريم 
والتفتيش فيه

    »سي أن أن«: 
المفاوضون يناقشون 

التفاصيل الدقيقة للاتفاق 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

ثروات ليبيـا 
بلطجة وتنازعُ

جديد الانقسام في ليبيا تعطيل 
السلطات والمليشيات في الشرق النشاط 

الاقتصادي بقطاعيه الرئيسيين، النفط 
والمصارف، وهو ما تتفاقم تداعياته 

لتُهدّد بانفجار عسكري ــ سياسي.
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مفاوضات غزة 

يتظاهرون ضد إغلاق حقول نفطية من قبل حكومة الشرق، طرابلس فبراير 2020  )محمود تركية/فرانس برس(

طهران ــ صابر غل عنبري

أجاز المرشد الإيراني علي خامنئي )الصورة(، 
ــثـــاثـــاء، فـــي أول لـــقـــاء لـــه مـــع حــكــومــة  أمــــس الـ
الـــرئـــيـــس مـــســـعـــود بـــزشـــكـــيـــان، الـــتـــعـــامـــل مــع 
»العدو« أحياناً »دون الرهان عليه«، في مؤشر 
على إمكانية استئناف المباحثات غير المباشرة 
النووي الإيراني،  مع واشنطن المرتبطة بالملف 
في وقت أعلن نائب الرئيس الإيراني للشؤون 
الاســتــراتــيــجــيــة المــســتــقــيــل، )وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــواد ظـــريـــف، تــراجــعــه عن  الأســـبـــق( مــحــمــد جــ

استقالته والعودة إلى الحكومة. وقال خامنئي، 
في أول لقاء مع حكومة بزشكيان، إنه »يمكن 
ينبغي  لكن لا  ما،  العدو في حالة  التعامل مع 
موافقة  تنتظروا  »لا  مضيفاً:  عــلــيــه«،  الــرهــان 
العدو في برامجكم ولا تراهنوا عليه ولا تثقوا 
به«. وجاءت تصريحات خامنئي بعدم الرهان 
على »الأعــداء« وعدم الثقة بهم، في وقت أعلن 
وبعد  الانتخابية  حملته  في  الإيــرانــي  الرئيس 
ــاء« مــع العالم 

ّ
فـــوزه أنـــه بــصــدد »الــتــعــامــل الــبــن

وســيــولــي الأولــويــة لــرفــع العقوبات عــن إيـــران. 
وأكـــد خــامــنــئــي، وفـــق الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي، أن 

الــعــالــم كـــان يــعــرف إيــــران ســابــقــا بسجادتها 
بقوتها  عرف 

ُ
»ت اليوم  لكنها  ونفطها،  اليدوية 

كانت  وبعدما  العسكري«.  وتقدمها  الإقليمية 
ــرانـــي، خـــال جلسة  تــصــريــحــات الــرئــيــس الإيـ
الماضي،  الثقة لأعضاء حكومته الأربعاء  منح 
قــد أثـــارت انــتــقــادات لــدى جــهــات محافظة في 
ــل 

ّ
ــه شــك ــلــمــرة الأولـــــى عـــن أنــ ــبـــاد لــحــديــثــه ل الـ

الــحــكــومــة بتنسيق وتـــوافـــق مــع المـــرشـــد، قــال 
خــامــنــئــي أمـــــس، إن بـــزشـــكـــيـــان شــــــاوره فــي 
الـــــــوزراء، فــــ«صـــادقـــت عــلــى بعضهم  اخــتــيــار 
وأكدت اختيار آخرين، لكني لم أكن أعلم عدداً 

فيهم«.  رأي  لي  يكن  لم  وبالتالي  منهم  كبيراً 
وقد أعلن محمد جــواد ظريف، أمــس، تراجعه 
عــن اســتــقــالــتــه والـــعـــودة إلـــى الــحــكــومــة، عــازيــا 
لرئيس  واتصالات حكيمة  »متابعات  إلى  ذلك 
أن ظريف  ويبدو  المكتوب«.  وأمــره  الجمهورية 
بــزشــكــيــان مــع خامنئي  إلــى مــشــاورات  يلمح 
ــة عــقــبــات قــانــونــيــة طــرحــهــا مــحــافــظــون  ــ ــ لإزال
أولاده  لامــتــاك  الحكومة  إلــى  انضمامه  أمـــام 
الجنسية الأميركية. غير أن لاستقالته أسباباً 
احتج  عندما  عنها  عبّر  كــان  أيضاً،  سياسية 

على تشكيلة الحكومة.

الحدث

تفاؤل أميركي رغم عراقيل نتنياهو

الأربعاء  28 أغسطس/ آب 2024 م  24  صفر 1446 هـ  □  العدد 3649  السنة العاشرة

Wednesday 28 August 2024

الألعاب البارالمبية تنطلق اليوم 
تنطلق الألعاب البارالمبية اليوم في باريس. ويتوقع أن يحقق الأبطال العرب نتائج 

إيجابية، هم الذين حصدوا 57 ميدالية في دورة طوكيو 2020. ]28ـ29[

تحاور »العربي الجديد« 
أسامة سلوادي، أحد 

مصوّري الانتفاضتين، الذي 
يعمل منذ سنوات على 

توثيق الحياة اليومية 
للفلسطينيين.
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الجزائر... 
المشروع 

والانتخابات

مسؤول إسرائيلي: 
كلما تم حل بند وجد 

نتنياهو بنداً خلافياً آخر

»سي أن أن«: المفاوضون 
يناقشون التفاصيل 

الدقيقة للاتفاق

للحديث تتمة...

القائمة  بالمفاوضات  تحيط  إيجابية  أجواء  ترويج  على  المتحدة  الولايات  تحرص 
للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، على الرغم من وضع رئيس حكومة 
يهدد  ما  صفقة،  إلى  التوصل  أمام  العراقيل  من  المزيد  نتنياهو  بنيامين  الاحتلال 

بسقوط المحادثات

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

ــتــــي يــضــعــهــا  لــــم تـــعـــد الـــعـــراقـــيـــل الــ
ــيــــة  ــلــ ــيــ ــة الإســــرائــ ــومــ ــكــ ــحــ ــــس الــ ــيـ ــ رئـ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو أمـــــام الــتــوصــل 
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل 
الأســـــــرى، تــخــفــى عــلــى أحـــــد، خــصــوصــا في 
ظــل طــرحــه شــروطــا إضــافــيــة كــل مــرة تقترب 
فيها المــفــاوضــات مــن إبــــرام صــفــقــة، إلـــى حد 
أنــه كلما  حــديــث مــســؤولــن إسرائيليين عــن 
 بند معين في الصفقة »وجد نتنياهو 

ّ
تمّ حل

الــرغــم مــن هذه  بنداً آخــر« خلافياً. لكن على 
بالمفاوضات،  تحيط  التي  السلبية  الأجـــواء 
فــإن الــولايــات المــتــحــدة لا تـــزال تــحــرص على 
ترويج إحراز تقدّم، بل الوصول إلى مناقشة 
ــو ما  »الــتــفــاصــيــل الــنــهــائــيــة« لــلــصــفــقــة، وهــ
ــدة حــــول صــحــة هــذه  ــديـ يـــطـــرح تــــســــاؤلات عـ
الأجــــــواء. وعــــاد نــتــنــيــاهــو لــلــتــشــديــد مــجــدداً 
الثلاثاء على ضــرورة استمرار وجود  أمــس 
 إن 

ً
ــلــــي فــــي غـــــــزة، قــــائــــا ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ الـــجـ

حكومته تعمل على »إعادة الرهائن من غزة 
بكل الطرق، ونحن نقوم بذلك عبر طريقتين 
التحرير«،  وعمليات  المفاوضات  رئيسيتين: 
مــضــيــفــا: »كـــا الــطــريــقــتــن تــتــطــلــبــان وجـــوداً 
عسكرياً  وضغطاً  الأرض،  على  لنا  عسكرياً 
ــــاس«. كـــــام نــتــنــيــاهــو  ــمـ ــ  عـــلـــى حـ

ً
مــــتــــواصــــا

الإسرائيلي  الجيش  إعــان  جــاء على خلفية 
ــان الــقــاضــي  ــرحـ أمــــس »تـــحـــريـــر المــخــتــطــف فـ
فــــي عــمــلــيــة تـــحـــريـــر مـــعـــقـــدة جــــنــــوب قــطــاع 
الــروايــة الرسمية لجيش  غــزة«. لكن بخلاف 
القاضي،  تخليص  مــن  تمكّنه  عــن  الاحــتــال 
ــشــر في 

ُ
أشـــارت معلومات أخـــرى، منها مــا ن

القاضي تمكن من  أن  إلــى  صحيفة هآرتس، 
الــهــرب مــن مــكــان احــتــجــازه فــي نفق جنوبي 

غــزة، والتقى قــوة مــن جيش الاحــتــال قامت 
ق منتدى 

ّ
بإخراجه من القطاع. من جهته، عل

عائلات المحتجزين الإسرائيليين على إعادة 
: »لا يزال هناك 108 مختطفين 

ً
القاضي، قائلا

فــي أســر حــمــاس، والسبيل الوحيد والأكــيــد 
لإعادتهم جميعاً هو الصفقة«.

ــه عــراقــيــل  ــواجـ لــكــن هــــذه الــصــفــقــة لا تـــــزال تـ
مـــن نــتــنــيــاهــو، وأفـــــــادت صــحــيــفــة يــديــعــوت 
أحرونوت، أمس الثلاثاء، بأن رئيس حكومة 
ــق الـــتـــفـــاوض  ــريـ ــان قــــد أرســــــل فـ ــ الاحــــتــــال كـ
الإســرائــيــلــي إلـــى الــقــاهــرة مــع مــقــتــرح بشأن 
ــذي يــقــســم قـــطـــاع غـــزة  ــ مـــحـــور نـــتـــســـاريـــم، الــ
إلـــى جـــزأيـــن، ســبــق أن رفــضــه الــوســطــاء قبل 
فـــإن فريق  عـــدة أشــهــر. وبــحــســب الصحيفة، 
المفاوضات الإسرائيلي أعرب عن معارضته 
ــر عــلــى أن يتم  لــلــمــقــتــرح، لــكــن نــتــنــيــاهــو أصـ
تمريره إلى الوسطاء الذين رفضوه. ونقلت 
الصحيفة عن مصدر مطلع على الاتصالات 
أننا  يعتقد  »من  قوله:  بالمفاوضات  المتعلقة 
إذا قــمــنــا بــحــل بــنــد مـــعـــنّ فــســتــكــون هــنــاك 
بنداً  سيجلب  نتنياهو  أن  يـــدرك  لا  صــفــقــة، 
آخـــــراً«. وبــحــســب الــصــحــيــفــة، كـــان نتنياهو 
ــدّم في 

ُ
قد وافــق على مقترح الصفقة، الــذي ق

27 مايو/أيار الماضي، بأن تسحب إسرائيل 
مطلبها بإنشاء آليات تفتيش أو إبقاء قوات 
في محور نتساريم وحفر خنادق وقنوات في 
محيطه. وأضافت أنه بعدما قبلت »حماس« 
فعلياً أغلبية ما ورد في مقترح 27 مايو، أمر 
الطريقة  أن  عــن  بــالإعــان  ممثليه  نتنياهو 
التي سيضمنون بها عدم عبور المسلحين إلى 
شمال القطاع »سيتم تحديدها بالاتفاق بين 
الأطـــراف«، ما فتح القضية مــجــدداً. وتسبب 
ذلـــك بعرقلة المــفــاوضــات، لــيــضــاف إلــيــه هــذا 
قــول مسؤولين كبار في المؤسسة  الأســبــوع، 
الأمنية الإسرائيلية، إن مكتب نتنياهو قرر 

إضافة شروط جديدة بشأن محور نتساريم 
وعمليات التفتيش فيه، الأمر الذي قد يؤدي 

إلى أشهر عديدة من المفاوضات العقيمة.
في المقابل، كانت واشنطن تتحدث عن أجواء 
المتحدث  وقــال  بالمفاوضات.  تحيط  إيجابية 
بــاســم الأمــــن الــقــومــي بــالــبــيــت الأبــيــض جــون 
كيربي، خلال مؤتمر صحافي، مساء الاثنين: 
»أحرزت الأطراف في المفاوضات تقدماً كافياً 
الــعــمــل بحيث  مــجــمــوعــات  إلـــى  العملية  لنقل 
لا تــكــون هــنــاك حــاجــة إلـــى حــضــور الــوســطــاء 

حيفا ـ امطانس شحادة

الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارتــه،  هــرع 
بــعــد عــمــلــيــتــي اغــتــيــال الـــقـــيـــادي الــعــســكــري 
الأعلى في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية 
الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت فـــي 30 يــولــيــو/تــمــوز 
المــاضــي، ورئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
حــمــاس إســمــاعــيــل هنية فــي طــهــران فــي 31 
ــفــــاوضــــات بــن  ــاء المــ ــيــ يـــولـــيـــو المــــاضــــي، لإحــ
ــا قــدمــا  ــهـ ــعـ ــة حـــمـــاس ودفـ ــركــ إســــرائــــيــــل وحــ
لتحقيق وقـــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غـــزة وذلـــك 
بــطــلــبــه مــــن الـــوســـطـــاء فــــي المــنــطــقــة تــفــعــيــل 
المــفــاوضــات. بــايــدن أراد الــتــوصــل إلــى وقف 
إطــاق النار في غزة بغية خفض التصعيد 
والتوتر الأمني في المنطقة، وربما ردع ومنع 
الـــرد مــن قبل إيـــران وحـــزب الــلــه، أو تخفيفه 

على الأقل، لمنع توسع الحرب في الإقليم.
بــعــد مــــرور أكــثــر مـــن أســبــوعــن عــلــى تــحــرك 
بايدن، لم يحصل أي تقدّم نحو التوصل إلى 
اتفاق من أجل وقف إطلاق النار في غزة مع 

ــه ســتــتــم مــنــاقــشــة الــعــديــد  ــر أنـ ــادة«. وذكــ ــقــ والــ
مــن الــتــفــاصــيــل المــهــمــة فــي مــجــمــوعــات العمل 
ا مـــن كــيــفــيــة وأمــــاكــــن انـــســـحـــاب الــجــيــش  ــدء ــ بـ
المتعلقة  التفاصيل  إلــى  الإســرائــيــلــي وصـــولا 
بــتــبــادل الأســــرى. وفـــي الــســيــاق، نقلت شبكة 
ســي أن أن عــن مــســؤول أمــيــركــي كبير مطلع 
ــا أحــــــرزت  ــهــ ــه إنــ ــولــ ــلـــى مــــفــــاوضــــات غــــــزة قــ عـ
تــقــدمــا خـــال عطلة نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، 
النهائية«  »التفاصيل  الوسطاء  ناقش  حيث 
لاتــفــاق محتمل، بما فــي ذلــك أســمــاء الأســرى 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي ســـجـــون الاحــــتــــال الــذيــن 
ســـيـــتـــم تـــبـــادلـــهـــم كــــجــــزء مــــن الاتـــــفـــــاق. وقــــال 
ــه فــــي حــــن لا يــضــمــن مـــثـــل هـــذا  ــ المــــســــؤول إنـ
التقدم التوصل إلى اتفاق نهائي في أي وقت 
يناقشون  القاهرة  فــي  المفاوضين  فــإن  قــريــب، 
وأوضــح  لــاتــفــاق.  الــدقــيــقــة«  »التفاصيل  الآن 
 نـــقـــاط الـــخـــاف المــتــبــقــيــة، عــلــى الـــرغـــم من 

ّ
أن

أهميتها، يُنظر إليها على أنها قابلة للتجاوز، 
ومـــــــن هـــــــذه الــــقــــضــــايــــا الــــــوجــــــود الـــعـــســـكـــري 
إلى  فيلادلفيا. وأشــار  الإسرائيلي في محور 
إلى  يدعو  المفاوضات  في  الحالي  المقترح  أن 
انـــســـحـــاب عــســكــري إســرائــيــلــي مـــن »مــنــاطــق 
الــحــالــي  الـــنـــقـــاش  بـــالـــســـكـــان«، وأن  مــكــتــظــة 
التي  الأجـــزاء من محور فيلادلفيا  يركز على 

مراوحة المفاوضات مكانها. رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ما زال مصراً 
عــلــى شــروطــه ومــواقــفــه الــســابــقــة، بــضــرورة 
استمرار بقاء الجيش الإسرائيلي وسيطرته 
)فيلادلفيا( على  الــديــن  مــحــور صــاح  على 
ــاء  ــقـ ــاع غــــــزة ومــــصــــر، وبـ الـــــحـــــدود بــــن قــــطــ
الجيش في »محور نتساريم« )الفاصل بين 
شمال غزة وجنوبها( لفحص وضبط عودة 
النازحين إلى شمال قطاع غزة، أو بالأحرى 
لمنع عودتهم إلى بلداتهم وأحيائهم المهدمة، 
وعــدة شــروط إضافية حــول هوية وشــروط 
ــراح الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن مــن  ــ ــــاق ســ إطــ
السجون الإسرائيلية وإبعادهم إلى الخارج. 
نــاهــيــك أن لا أحـــد يــتــحــدث عــن إنــهــاء حــرب 
ــادة على غــزة فــي مرحلة مــا مــن مراحل  الإبــ
بـــات محسوماً  الأمــــر  ــفـــاق. وكــــأن  الاتـ تنفيذ 
ونتنياهو  إسرائيل  وأن  ضمناً،  مفهوماً  أو 
اتــفــاق يــؤدي  لــن يقبلا أي صيغة  تــحــديــداً، 
ــــال مــــراحــــل  ــ ــرب الإبـــــــــــــادة، خـ ــ ــ ــــف حـ ــ ــى وقـ ــ ــ إلـ
الاتفاق.  من  الأخيرة  المرحلة  في  أو  التنفيذ 
حــمــاس،  حـــركـــة  اتــهــمــت  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
الـــتـــي لا تـــشـــارك فـــي المـــفـــاوضـــات الــحــالــيــة، 
بتعطيل التوصل إلــى اتــفــاق مــن أجــل وقف 
 
ً
إطـــاق الــنــار فــي غــزة بينما مــن يعمل فعلا

عــلــى مــنــع الاتـــفـــاق هــو نتنياهو وشــروطــه. 
بتغيير  نتنياهو  يقوم  أن  احتمال  مــن  فهل 
موقفه والــذهــاب إلــى اتــفــاق؟ وهــل هناك من 
اتــفــاق؟ وفقاً  إلــى  تــدفــع  أدوات ضغط كافية 
السياسية  والأوضــــاع  الحالية،  للمعطيات 
ــيـــل، وتـــراجـــع احــتــمــال  الــداخــلــيــة فـــي إســـرائـ
تــوســع جــبــهــة الــشــمــال أمــــام حـــزب الــلــه بعد 
بــدايــة الأسبوع  المتبادلة  الــضــربــات  احــتــواء 
الحالي، لا يبدو أن نتنياهو معني بالتوجه 
نحو الموافقة على الاتفاق، ولا توجد أدوات 

ضغط جدية على نتنياهو لقبول ذلك.
ردع إيـــــران وحــــزب الــلــه عـــن تــوجــيــه ضــربــة 

المأهولة  غير  مقابل  بالسكان،  مكتظة  عتبر 
ُ
ت

بالسكان، حيث سيحتفظ الجيش الإسرائيلي 
بــــوجــــود فــــي المــــرحــــلــــة الأولــــــــى مــــن الاتــــفــــاق. 
ــال المــســؤول الأمــيــركــي إنـــه عــلــى الــرغــم من  وقـ
التصريحات العلنية من جانب حركة حماس، 
فإن »المفاوضين يعتقدون أنها قد تكون أكثر 
مرونة بشأن الوجود الإسرائيلي خلال المرحلة 
الأولــــــى مـــن الاتـــــفـــــاق«. بـــــــدوره، أكــــد مــســؤول 
 مــفــاوضــات غــزة الــتــي عُقدت 

ّ
أمــيــركــي آخــر أن

ــاءة«، 
ّ
»بــن الماضي كانت  القاهرة الأسبوع  في 

 محادثات مجموعة العمل على المستوى 
ّ
وأن

»لمعالجة  المقبلة  الأيـــام  فــي  الأدنـــى ستستمر 
أكــبــر«.  بشكل  المتبقية  والتفاصيل  القضايا 
ــــك، تــتــواصــل الــــدعــــوات لــوقــف  فـــي غـــضـــون ذلـ
إطــاق النار في غــزة. ودعــا مفوض السياسة 
الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، 
عبر منصة أكــس أمــس، إلــى وقــف إطــاق نار 
ــام مـــن أجــــل التطعيم  ــ إنــســانــي لمــــدة ثـــاثـــة أيـ
ضــد شلل الأطــفــال فــي غــزة. كما أكــد الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني ضرورة قيام 
المجتمع الدولي بالضغط المكثف لإتمام اتفاق 
يْــن  التهدئة ووقــف إطــاق الــنــار بــغــزة، مــشــدِدَّ
عــلــى ضــــرورة إنــهــاء المــأســاة الإنــســانــيــة التي 

انتقام قوية لإسرائيل بعد عمليتي الاغتيال، 
وعملياً حماية إسرائيل، وأرسلت واشنطن 
قــــوات كــبــيــرة إلـــى المــنــطــقــة، بــلــغ عــددهــا بين 
30 و40 ألف جندي، برفقة حاملات طائرات 
وطائرات الشبح والسفن الحربية. كما عزز 
الأميركيون الدفاعات الجوية. قد تكون هذه 
الخطوات قد أدت إلى تبريد وتنفيس نوايا 
إيران بالرد على اغتيالي شكر وهنية، وإلى 
 صباح 

ً
ضبط رد حزب الله كما حصل فعلا

الأحــد الماضي. لكن الأهــم أن تصرف الإدارة 
ثـــقـــة إســـرائـــيـــل وشـــعـــورهـــا  الأمـــيـــركـــيـــة زاد 
هذا  يــكــون  أن  يمكن  والــحــصــانــة.  بالحماية 
الاستنفار قد حقق عكس ما أراد، وساهم في 
إعاقة التوصل إلى اتفاق من أجل وقف إطلاق 
النار في غزة واستمرار رفض نتنياهو. فإذا 
كان أحد أهداف التوصل إلى اتفاق هو منع 
التصعيد والانفجار، فإن الوجود العسكري 
الأميركي، قد حقق ذلك أو ساهم في منع ذلك 
اتــفــاق. إذاً  إلــى  لغاية الآن مــن دون التوصل 
ما هي ضــرورة نتنياهو التوصل إلى وقف 
إطــاق الــنــار فــي غــزة فــي الــوقــت الــحــالــي، أو 
التراجع عن الشروط؟ إسرائيل لا تريد ترك 
انطباع في المنطقة أنها تتراجع عن مواقفها 
وتقبل  شروطها،  من  تخفف  أو  وشروطها، 
التوصل إلى اتفاق من أجل وقف إطلاق النار 
قبل  مــن  العسكري  التهديد  غــزة بسبب  فــي 

إيران وحزب الله. 
إذاً مــحــاولــة بـــايـــدن تــخــفــيــف الــتــوتــر ومــنــع 
الـــتـــصـــعـــيـــد، عـــبـــر إرســـــــــال قـــــــوات عــســكــريــة 
الله، والضغط  لــردع إيــران وحــزب  أميركية، 
عــلــى »حـــمـــاس«، لـــم تــســاهــم بــالــتــوصــل إلــى 
ــادل أســــــرى ومـــخـــطـــوفـــن ووقــــف  ــبــ ــاق تــ ــفــ اتــ
ت 

ّ
إطـــاق الــنــار، بــل ســاهــمــت فــي زيــــادة تعن

أوضحت  كما  وحكومته.  نتنياهو  ورفـــض 
فــــي 22  ــــشــــرت 

ُ
ن نـــتـــائـــج اســـتـــطـــاعـــات رأي 

القناتين 11 و12  فــي  الحالي،  أغــســطــس/آب 

يــشــهــدهــا الـــقـــطـــاع، والـــتـــوقـــف عـــن الــتــصــعــيــد 
جــاء  الــغــربــيــة.  بالضفة  المستمر  الإســرائــيــلــي 
ذلك خلال لقاء بينهما في مصر أمس، بحسب 

الرئاسة المصرية.
ميدانياً، سقط المزيد من الشهداء في غزة من 
جــراء القصف الإســرائــيــلــي. وأفـــادت مصادر 
ــة فــلــســطــيــنــيــن  ــعــ ــي غـــــزة بـــاســـتـــشـــهـــاد أربــ فــ
وإصــابــة آخــريــن مــن جـــراء قصف إسرائيلي 
عــلــى مـــنـــزل فـــي ديــــر الــبــلــح وســــط الــقــطــاع، 
ــراء  ــرون مـــن جـ ــ ــيـــب آخــ فــيــمــا اســتــشــهــد وأصـ
فــي مدينة  غــارة جوية للاحتلال على منزل 
ــا أفــــــــــادت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء  خــــانــــيــــونــــس. كــــمــ
شهداء  عــشــرة  بانتشال  »وفـــا«  الفلسطينية 
إثـــر قــصــف اســتــهــدف شــقــتــن سكنيتين في 
مدينة غزة. كما استشهد سبعة فلسطينيين 
بينهم نساء وأطفال، عقب استهداف طائرات 
ــــال شـــقـــة ســكــنــيــة بــمــخــيــم المــــغــــازي.  ــتـ ــ الاحـ
ارتفاع  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وأعلنت 
40476 شهيداً  إلــى  الحرب  حصيلة ضحايا 
و93647 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 
المـــاضـــي. وذكـــــرت فـــي تــقــريــرهــا الإحــصــائــي 
ــكـــب ثــــاث مــجــازر  الـــيـــومـــي أن الاحــــتــــال ارتـ
و113  شهيداً   41 للمستشفيات  منها  وصــل 

إصابة خلال 24 ساعة.

نتنياهو  مكانة  في  تحسناً  الإسرائيليتين، 
المقاعد  عــدد  فــي  وزيـــادة طفيفة  السياسية، 
المـــتـــوقـــعـــة لـــحـــزب الـــلـــيـــكـــود فــــي حـــــال جـــرت 
التغير  هذا  كان  الآن.  البرلمانية  الانتخابات 
منذ  السياسية  نتنياهو  مــكــانــة  فــي  الأبــــرز 
عمل  نتنياهو  المــاضــي.  أكتوبر  مــن  السابع 
عـــلـــى تـــســـويـــق نـــفـــســـه بــــأنــــه قــــائــــد يـــرفـــض 
الضغوط الخارجية والداخلية للتوصل إلى 
مقبولة  غير  بشروط  الأســرى  لتبادل  اتفاق 
عليه. نتنياهو على قناعة بأن هذه المواقف 
ساهمت في الحفاظ على دعم قواعد اليمين 
والــيــمــن المــتــطــرف، وعــلــى تــحــســن مكانته 
السياسية التي خيّل للكثيرين، وبحق، أنها 
السابع من  فــي  الكبير  الإخــفــاق  انتهت بعد 

أكتوبر الماضي، وعلى الحفاظ على التحالف 
الحكومي واستقراره. وها هي استطلاعات 

الرأي العام تعزز هذه القناعات.
الــشــروط  ت والإصــــرار على 

ّ
فـــإذا كــان التعن

ــة، وعــــــادة مـــا تـــكـــون هــــذه الـــشـــروط  ــيـ ــنـ الأمـ
مــقــبــولــة عـــلـــى المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي، هــو 
الــــذي ســاهــم فـــي تــحــســن مــكــانــة نتنياهو 
السياسية، فلماذا نتوقع أن يغيّر نتنياهو 
موقفه ويوافق على شروط وبنود يمكن أن 
تؤدي إلى تراجع مكانته في أوساط اليمين 
أن تهدد تماسك  المتطرف، ويمكن  واليمين 
التحالف الحكومي؟ وإذا كان ادعاء العديد 
مـــن المــحــلــلــن والــســيــاســيــن أن نــتــنــيــاهــو، 
وهــو ادعـــاء قريب مــن الــواقــع، يتصرف من 

الشخصية  والــحــســابــات  المــصــالــح  منطلق 
التحالف  عــلــى  للحفاظ  بــالأســاس  ويــرمــي 
الحكومي، ويــريــد إطــالــة أمــد الــحــرب ومنع 
سيقبل  فــلــمــاذا  الــحــكــومــي،  التحالف  تفكك 
تــؤدي  أن  يمكن  وبــنــود  بــشــروط  نتنياهو 

إلى عكس ذلك؟
فــي الــوضــع السياسي الــراهــن فــي إسرائيل، 
لا وجــــــود لـــضـــغـــوط ســيــاســيــة جـــديـــة عــلــى 
 
ً
نتنياهو، المعارضة ضعيفة ولا تعرض بديلا

وتدعم  نتنياهو،  لسياسات  جدياً  سياسياً 
إلــى جانب الحكومة  الــحــرب، وتقف  أهـــداف 
ــقــــرارات الــعــســكــريــة  والــجــيــش فـــي غــالــبــيــة الــ
والــظــروف الأمــنــيــة. جــل مــا تقوله المعارضة 
هــــو أن نــتــنــيــاهــو يـــتـــصـــرف مــــن مــنــطــلــقــات 
سياسية ضيقة وتطالب بإبرام صفقة تبادل 
أسرى ومخطوفين قبل فوات الأوان، وتدعي 
أنه بالإمكان العودة إلى الحرب في أي وقت 
تختاره إسرائيل، بعد ضمان إطــاق سراح 
الأســـرى والمــخــطــوفــن. كما تــدعــم المعارضة 
تــوســيــع الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة مـــع حـــزب الــلــه، 
السابق في مجلس  الوزير  كما صــرح بذلك 
الــحــرب بيني غــانــتــس الـــذي أعــلــن أن حزبه 
سيدعم الحكومة في ذلــك، والــوزيــر السابق 
ساعر  جدعون  ومــواقــف  ليبرمان،  أفيغدور 
المــعــلــنــة. المــعــارضــة الــبــرلمــانــيــة لــم تنجح في 
تــجــنــيــد الــــشــــارع الإســـرائـــيـــلـــي لــاحــتــجــاج 
فــي عــرض أي بديل  الحكومة، وفشلت  ضــد 
ويعي  يــرى  نتنياهو  الــحــكــومــة.  لسياسات 
ــراز  ــإبـ ويـــفـــهـــم ذلــــــك. كـــمـــا يــهــتــم نــتــنــيــاهــو بـ
يهتم  بل  العسكرية،  المؤسسة  مع  الخلافات 
يــعــزز مكانته  بــإنــتــاجــهــا أحـــيـــانـــا، لأن ذلــــك 
تحتل هذه  أن  ويمكن  اليمين،  أمــام جمهور 
الخلافات جزءاً من حملته الانتخابية المقبلة، 
إذ ســيــتــهــم نــتــنــيــاهــو المــؤســســة الــعــســكــريــة 
السابع  في  الكبير  الإخفاق  عن  بالمسؤولية 

من أكتوبر الماضي.

في مدينة غزة أمس الثلاثاء )عمر القطاع/فرانس برس(

نتنياهو في القدس المحتلة، 4 أغسطس 2024 )فرانس برس(

عثمان لحياني

تقديم المرشحين الثلاثة للانتخابات 
الرئاسية الجزائرية المقبلة المقررة في 

السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل: 
الرئيس عبد المجيد تبون، ورئيس 

حركة مجتمع السلم عبد العالي 
حساني، والسكرتير الأول لجبهة 

القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، 
حزمة من التعهدات إلى الناخبين 

بتوزيع عادل للريع، ورفع منحة البطالة 
والطلبة، والتبشير برفع نسبة النمو 
وإصلاح الاقتصاد، والإجهاز على 

أزمات السكن والصحة والتعليم والنقل 
وغيرها، هي مسائل مغرية بالنسبة 
للناخبين، كل هذا أمر جيد بالتأكيد 
ومطلوب لا محالة، لكن هل هو كافٍ 

وممكن من دون وجود »مشروع 
مجتمع«؟ في الواقع، كل هذا المأمول 
شعبياً وسياسياً يبقى مرهوناً من 
حيث إنجازه أو استمراره وضمان 

تحقيق نتائج طيبة على صعيد 
حل معضلات البلاد المزمنة بوجود 

»مشروع مجتمع« مدوّن وواضح في 
أسسه السياسية والثقافية، ومحدد 
من حيث الغايات المرحلية والأهداف 

القصوى، ومقيّد بتصور واضح 
للمراحل الزمنية.

هناك التباس حاد وذو طابع سياسي 
في الجزائر لمسألة »مشروع المجتمع«، 

كونه معنى ارتبط بسياق سياسي 
ساخن اتسم بجدل معطل وصراع 

أفكار هوياتية تجاذبت المجتمع 
وبتطرف أحياناً، ولذلك وجب التصالح 
مع معنى »مشروع مجتمع«، ومن ثمة 

توليده خارج ذلك السياق تماماً. يتطلب 
الأمر وجود »عقل للدولة« ينتج الفكرة 

السياسية التي هي أساس التغيير، 
ويستوعب بكل جرأة كل الديناميكيات 

السياسية والمجتمعية والاقتصادية 
الكامنة في البلاد، بعيداً عن السلطوية 

الكابحة لحريات المبادرة والقادحة 
للأزمات. حتى الآن قدّم المرشحون 

خطط حكم أكثر منها تصورات لمجتمع 
ديناميكي، بينما المجتمع الجزائري 

يتجاوز بسرعة تحرك الساسة 
والسلطة في حد ذاتها، بدليل أن الكثير 

من القطاعات التشغيلية )المؤسسات 
الناشئة، التجارة الإلكترونية(، أوجدها 

المجتمع قبل أن تضطر الدولة لتأطيرها 
قانونياً. وفي غالب الأحيان يُنتج هذا 

 
ً
المجتمع الديناميكي لنفسه حلولا

تسبق بكثير المبادرة الرسمية، بحيث 
يتوجب الإقرار بأن المجتمع الجزائري 
بلغ مرحلة متقدمة حتى على صعيد 

النضج السياسي. وكان الحراك 
الشعبي عام 2019، بكل تجلياته 

السياسية، أحد تعبيرات هذا النضج، 
بما يعني أن القوى المجتمعية حسمت 
في العقيدة الثورية كمنطلق أساسي، 

وباتت أكثر فهماً للاستحقاقات 
والاختلالات الداخلية والتحديات 

الإقليمية، وأقدر على التفاعل وتحوير 
الثوابت والمتغيرات.

بات احتمال قبول رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو وقف إطلاق النار 
في غزة أصعب من قبل، 

بعدما تمكن من كسب 
الدعم الأميركي تجاه 

حزب الله وإيران، وأيضاً 
بفعل ضعف المعارضة 

الإسرائيلية

الولايات  في  الرئاسية  الانتخابات  موعد  اقتراب  تأثير  إغفال  يمكن  لا 
الديمقراطية  المرشحة  وتردد  بايدن،  جو  الرئيس  وضعف  المتحدة، 
كامالا هاريس )الصورة( ومواقفها 
تجاه  والتقليدية  المحافظة 
خطابها  في  جــاء  كما  إسرائيل، 
الديمقراطي،  الحزب  مؤتمر  أمام 
ــي، فــضالً عن  ــاض ــم ــبـــوع ال الأسـ
دونالد  السابق  الرئيس  فوز  احتمال 
ترامب في الانتخابات وعودته إلى 
رئيس  تمسك  على  الأبيض،  البيت 
نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  ــوزراء  ال

بشروطه.

تأثير الرئاسيات الأميركية

بيروت ـ العربي الجديد

ســعــى المـــســـتـــوى الــعــســكــري الأمــيــركــي 
الجبهة  على  المــيــدانــي  الــوضــع  لتهدئة 
اللبنانية بين حزب الله وإسرائيل، بعد 
ردّ الحزب، الأحــد الماضي، على اغتيال 
فؤاد  الأعلى  العسكري  قائده  الاحتلال 
بــيــروت فــي 30 يوليو/تموز  فــي  شــكــر 
المـــاضـــي. وفــــي الـــســـيـــاق، اعــتــبــر رئــيــس 
ــتـــركـــة الأمـــيـــركـــيـــة  هـــيـــئـــة الأركـــــــــان المـــشـ
من  أول  بـــراون، مساء  تشارلز  الجنرال 
أمـــس الاثـــنـــن، أن المــخــاطــر عــلــى المـــدى 
القريب لاتساع رقعة الحرب في المنطقة 
انحسرت إلى حدّ ما، لكن إيران لا تزال 
توجيه  بــدراســتــهــا  كبيراً  خــطــراً  تشكل 
ضــربــة إلـــى إســـرائـــيـــل. وتـــحـــدث بـــراون 
لــوكــالــة رويـــتـــرز، بــعــد رحــلــة استغرقت 
ثلاثة أيام إلى الشرق الأوسط اختتمها 
بجولة ميدانية على الحدود اللبنانية 
مــــع فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، بـــرفـــقـــة رئــيــس 
أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، 
وهي المرة الأولى التي يزور فيها أرفع 
المنطقة  تلك  عسكري  أميركي  مــســؤول 
الحدودية مع لبنان. وعندما سئل عما 
إذا كــان خطر انـــدلاع حــرب إقليمية قد 
انخفض في الوقت الــراهــن، قــال بــراون 
ــقــــدرات  ــن الــ ــ ــعــــم«. وعـ »إلــــــى حــــد مـــــــا... نــ
العسكرية لحزب الله، رأى براون من أن 
الحزب »لا تــزال لديه قــدرة«. وقــال لدى 
مــغــادرتــه إســرائــيــل »كــــان لــديــك أمـــران 
كـــنـــت تــعــلــم أنـــهـــمـــا ســـيـــحـــدثـــان. حـــدث 
أحــدهــمــا بــالــفــعــل )رد حــــزب الــلــه على 
على  الأمــر  يعتمد  والآن  اغتيال شكر(. 
كــيــفــيــة مــضــي الــثــانــي )رد إيـــــران على 
اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 
ــمـــاس إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة فــــي طـــهـــران  حـ
فـــي 31 يــولــيــو المــــاضــــي(«. مـــن جــهــتــه، 
أكــد هاليفي، مــســاء الاثــنــن، أنــه »نحن 
عـــازمـــون لــلــغــايــة عــلــى مــواصــلــة ضــرب 
ــزيـــد من  ــه، والـــقـــضـــاء عــلــى المـ ــلـ ــزب الـ حــ
منشآته  وتجريده  فــي صفوفه،  الــقــادة 
وقدراته ونحن لا نتوقف«. وأشــار إلى 
أن »لـــدى حــزب الــلــه مــزيــداً مــن الــقــدرات 
ولم تكتمل المهمة بعد. مهمتنا واضحة 
وهــي تتمثل فــي إعـــادة ســكــان المنطقة 
ويعمل  بــأمــان،  ديــارهــم  إلـــى  الشمالية 

جــيــش الـــدفـــاع عــلــى تــحــقــيــق ذلـــك على 
مدار الساعة. نحن عازمون على إعادة 
ســكــان المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة إلـــى ديــارهــم 
بــأمــان بــأســرع وقــت مــمــكــن«.  ميدانياً، 
اســتــهــدفــت مـــســـيّـــرة إســرائــيــلــيــة سهل 
المــجــادل، شــرقــي صـــور، أمــس الــثــاثــاء، 
 عن 

ً
صـــيـــب 3 أشـــخـــاص، فـــضـــا

ُ
حــيــث أ

وقـــــــوع أضــــــــرار جــســيــمــة بــالمــمــتــلــكــات 
ــــرح شخص  والــبــنــى الــتــحــتــيــة. كــمــا جُـ
بــغــارة عــلــى شــيــحــن. وأغـــــارت مسيرة 
عند  مفتوحة  منطقة  على  إسرائيلية 
أن  إلا  الشرقية،  الفوقا  النبطية  أطــراف 
الاحتلال  لم ينفجر. وقصف  الصاروخ 
ــذائــــف  ــقــ ــالــ ــا مــــيــــس الــــجــــبــــل بــ ــيــ ــعــ ــدفــ مــ
الـــفـــوســـفـــوريـــة، ومـــحـــيـــط تــــل الــنــحــاس 
وأطلق  لكفركلا.  الشمالي  المــدخــل  عند 
ــه الــثــقــيــلــة عــلــى بــلــدة  ــاتـ نـــيـــران رشـــاشـ
عيتا الــشــعــب فــي الــقــطــاع الأوســــط، ما 
أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات. 
ــنــــابــــل بــــاتــــجــــاه الـــعـــبـــاســـيـــة  وأطـــــلـــــق قــ
الــحــدوديــة والمــجــيــديــة، حــيــث احترقت 
ــة بــعــد تــعــرضــهــا لــهــذه  ــزرعـ آلـــيـــة فـــي مـ
الــقــنــابــل. وحــلــقــت مــســيــرات إسرائيلية 
فــي أجــــواء منطقة ضــهــر الــبــيــدر، وهــي 
ممر جبلي في لبنان، ومحطة أساسية 
على طريق بيروت ـ دمشق. واستهدف 
حــزب الــلــه، أمــس الــثــاثــاء، التجهيزات 
‏الــتــجــســســيــة المـــســـتـــحـــدثـــة المــنــصــوبــة 
عــلــى رافـــعـــة فـــي مــحــيــط ثــكــنــة دوفــيــف، 
الاحــتــال  جــنــود  ومــبــانــيَ يستخدمها 
في مستوطنة نطوعة. ودوت صفارات 
الجليل  أنــحــاء متفرقة مــن  فــي  الإنــــذار 
أعلنت  ــا،  بـــدورهـ المــحــتــل.  الفلسطيني 
العبرية،  أحــرونــوت  يديعوت  صحيفة 
أمس الثلاثاء، أن مستشفى الجليل في 
بنيران  إصــابــة   1700 استقبل  نــهــاريــا 
ــات  ــهــ ــواجــ  حــــــزب الــــلــــه مـــنـــذ انـــــــــدلاع المــ
بــيــنــه وبــــن إســـرائـــيـــل، فـــي 8 أكــتــوبــر/
استقبل  فــيــمــا  المـــاضـــي،  الأول  تــشــريــن 
مستشفى زيف في صفد 400 جريح في 

الفترة نفسها.
ولــيــل الاثــنــن ـ الــثــاثــاء، أغـــار الطيران 
الحربي الإسرائيلي على نهر الخردلي 
ــمـــاس وأطـــــــــراف ديـــــر ســـريـــان  ــيـ ــرمـ ـ ديـ
ــا وعـــيـــتـــا الــشــعــب  ــ ــيـ ــ ــرة ورامـ ــيـ ــهـ والـــضـ
وشمع  والناقورة  وطيرحرفا  وزبقيت 
قلعة  لجهة  وأرنـــون  الشقيف،  ويحمر 
الممتد بين  أرنـــون، والــحــرج   - الشقيف 
بــلــدات حــداثــا ورشــــاف والــطــيــري. كما 
فــي  ــارات  ــ ــــجـ ــفـ ــ انـ ســـمـــع دوي أصـــــــــوات 
الـــقـــطـــاع الـــغـــربـــي نـــاتـــجـــة عــــن انــفــجــار 
ــق 

ّ
صـــواريـــخ اعــتــراضــيــة مــعــاديــة. وحــل

الطيران الاستطلاعي والمسير، بكثافة، 
اللبناني،  الجنوب  أجــواء  مختلف  في 
مــلــقــيــا الــقــنــابــل المــضــيــئــة فــــوق الــقــرى 
ــلــــه، لــيــل  ــــزب الــ ــة. وهــــاجــــم حـ ــدوديــ ــحــ الــ
الاثنين ـ الثلاثاء، بمسيرات انقضاضية 
المـــقـــر المــســتــحــدث لـــقـــيـــادة الـــفـــرقـــة 146 
 للفرقة 

ً
فــي ثكنة شــراغــا ومــقــراً مماثلا

اييليت هــشــاحــر. وأعــلــن مركز  فــي   91
عمليات طوارئ الصحة العامة التابع 
ــوزارة الــصــحــة الــعــامــة الــلــبــنــانــيــة في  ــ لـ
بيان، أن »القصف المدفعي الإسرائيلي 
المــعــادي بــالــقــذائــف الــفــوســفــوريــة على 
الوزاني أدى إلى إصابة مواطن بحالة 

اختناق حادة«.

ثقة أميركية بتراجع احتمال 
الحرب بين حزب الله وإسرائيل

اعتبر رئيس هيئة الأركان 
المشتركة الأميركية 
الجنرال تشارلز براون، 

أن خطر اندلاع حرب 
إقليمية »انحسر«، بعد 
تصعيد الأحد الماضي 

بين حزب الله وإسرائيل

هاليفي: لدى حزب الله 
مزيد من القدرات ولم 

تكتمل المهمة بعد
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  شرق
      غرب

المكي مؤهل لخوض 
رئاسيات تونس

ــــي، بـــاســـم  ــمـ ــ ــــرسـ ــد المــــتــــحــــدث الـ أكـــــ
المحكمة الإدارية في تونس، فيصل 
بــوقــرة، أمــس الــثــاثــاء، قبول ملف 
الطعن الذي قدمه المرشح الرئاسي 
ـــورة(،  عـــبـــد الــلــطــيــف المـــكـــي )الـــــصــ
الابتدائي  الحكم  نقض  وبالتالي 
ــق، والـــقـــضـــاء بـــإلـــغـــاء قــــرار  ــابـ الـــسـ
ة للانتخابات 

ّ
الهيئة العليا المستقل

ــول مـــطـــلـــب الـــطـــعـــن فــي  ــبــ ــدم قــ ــعــ بــ
الــتــرشــح لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 
ــاد المـــكـــي إلــى  المــقــبــل. وبــالــتــالــي عــ
الــســبــاق الانـــتـــخـــابـــي، فـــي انــتــظــار 
ــة حكمها  ــ إصــــدار المــحــكــمــة الإداريــ
من  المــقــدمــن  المتبقيين  بالطعنين 
المــرشــحــن، عــمــاد الــدايــمــي وعبير 

موسي.
)العربي الجديد(

مباحثات يمنية روسية 
في موسكو

ــت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، أمــــس  ــ ــ دعـ
الــثــاثــاء، المجتمع الــدولــي إلــى دعم 
الحوثيين،  الحرب مع  إنهاء  جهود 
وتحقيق السلام في البلاد. جاء ذلك 
خلال جلسة مباحثات عقدها وزير 
الزنداني،  شائع  اليمني  الخارجية 
ــره الــــــــروســــــــي ســـيـــرغـــي  ــ ــيـ ــ ــظـ ــ مـــــــع نـ
وفق  مــوســكــو،  بالعاصمة  لافـــروف 
ــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة  ــبــ وكـــالـــة الأنــ
»سبأ«. بــدوره، أكد لافــروف »متانة 
العلاقات الروسية اليمنية، وحرص 
بلاده على تعزيز مجالات التعاون 
الــثــنــائــي بــن الــبــلــديــن فــي مختلف 

المجالات«.
)الأناضول(

دعوة تركية لإقامة دولة 
فلسطينية

ــات  ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ أكـــــــــــد رئـــــــيـــــــس لـ
فــؤاد  الــتــركــي،  بالبرلمان  الخارجية 
ــاء، أن مــا  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ أوقــــــطــــــاي، أمــــــس 
تصبو إليه أنقرة هو وقف المجازر 
قطاع  فــي  إســرائــيــل  ترتكبها  الــتــي 
غـــــزة بــــأقــــرب وقـــــت مـــمـــكـــن وإقــــامــــة 
دولــة فلسطينية مستقلة. جاء ذلك 
لجنة  رئيس  لقاء  قبل  فــي تصريح 
الشؤون الخارجية بمجلس الدوما 
الــــروســــي لــيــونــيــد ســلــوتــســكــي في 
البرلمان التركي في أنقرة. من جانبه 
قال سلوتسكي إن »قضية فلسطين 
مــهــمــة لــلــغــايــة لــكــا الــبــلــديــن، نحن 
بحاجة إلى العمل بكل قوتنا لإنهاء 

الوحشية والمذبحة هناك«.
)الأناضول(

إحباط محاولة تسلل 
لـ»قسد« شرقي حلب

أحــبــطــت فــصــائــل الــجــيــش الــوطــنــي 
الــســوري المـــعـــارض، أمـــس الــثــاثــاء، 
ــا  »قـــــــوات ســــوريــ ــل لــــــــ ــلـ ــسـ عـــمـــلـــيـــة تـ
محاور  على  )قــســد(  الديمقراطية« 
منطقة درع الــفــرات، فــي ريــف حلب 
الـــشـــرقـــي، شــمــالــي ســـوريـــة. وقــالــت 
مصادر عسكرية عاملة تحت مظلة 
ــنـــي« إن الــفــصــائــل  »الـــجـــيـــش الـــوطـ
لمجموعتين  تسلل  لعملية  تــصــدت 
مــــن »قــــســــد« حـــاولـــتـــا الـــتـــقـــدم عــلــى 
ــقــــاط عـــســـكـــريـــة فــــي مــــحــــور بــلــدة  نــ
الــبــاب.  مدينة  مــن  القريبة  قباسين 
وأكـــــــدت المــــصــــادر أن المــجــمــوعــتــن 

انسحبتا بعد فشل المحاولة.
)العربي الجديد(

26 أكتوبر موعداً 
لتشريعيات جورجيا 

ــة،  ــ ــيـ ــ ــــورجـ ــــجـ ــة الـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ حـــــــــــددت الـ
)الصورة(،  زورابيشفيلي  سالومي 
أمــس الــثــاثــاء، تــاريــخ 26 أكتوبر/

ــداً  ــ ــوعـ ــ مـ المـــــقـــــبـــــل،  الأول  ــن  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ تـ
ــة فـــي  ــيــ ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ ــات الــ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــانـ لـ
ــيـــا، حــســبــمــا كــشــفــت وكــالــة  جـــورجـ
المقرر  ومــن  للأنباء.  الروسية  تــاس 
المـــقـــبـــلـــة  ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ تـــشـــهـــد  أن 
صراعاً سياسياً على خلفية قانون 
»شــفــافــيــة الــنــفــوذ الأجــنــبــي«، الــذي 

اعتبرته المعارضة موجهاً ضدها.
)رويترز(

نتنياهو المرتاح أبعد ما يكون  عن قبول اتفاق غزة

مسلسل تسريبات 
مفاوضات غـزة

تفاؤل أميركي 
رغم عراقيل نتنياهو 

المصرّ على مواصلة 
احتلال القطاع
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الموضوع يجب أن يعود للطاولة مرة أخرى. 
السابقة،  العمليات  دراســــة  »مـــن  ويــضــيــف: 
فــإنــهــا كـــانـــت عـــــادة مـــا تـــبـــدأ بــشــكــل بــطــيء 
إلى  ثــم تنتقل  البداية  فــي  مــا تفشل  وغالباً 
مرحلة نوعية مؤثرة في الداخل الإسرائيلي 
الــــذي يــخــشــى عــــودة هـــذه الــعــمــلــيــات بشكل 
كبير«. ويــرى أبو عــواد أنه »في حال عادت 
هذه العمليات، فإن إسرائيل ستستغل ذلك 
لتشويه  فــي محاولة  الــدولــي  المجتمع  أمــام 
بالمجمل  لكن  الفلسطيني،  النضال  صــورة 
مقتنع  الإســرائــيــلــي  أن  مرحلة  إلــى  وصلنا 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ســـتـــؤدي  ــع  ــ ــتـــه مـ ــيـــاسـ أن سـ
إلــــى المـــزيـــد مـــن الانـــفـــجـــار وإلـــــى المـــزيـــد من 
فيها«.  الداخلي  إسرائيل والانقسام  إحــراج 
العسكرية  والمؤسسة  »المجتمع  أن  ويتابع 
خطورة  يدركون  إسرائيل،  في  والسياسية 
ذلــك إلــى الــحــد البعيد، ويــخــشــون ذلــك لأنه 
يــكــشــف مــــدى الــضــعــف الإســرائــيــلــي فـــي ما 
إســرائــيــل على مواجهة  قـــدرة  بــعــدم  يتعلق 
هـــذا الـــنـــوع مـــن الــعــمــلــيــات، وإن كـــان الأمـــن 
على  الــقــضــاء  يستطيعون  والاســتــخــبــارات 
سيكونون  فإنهم  العمليات،  هــذه  مــن  جــزء 
فــي وضـــع مــحــرج إن وصـــل جـــزء منها إلــى 
حــيــز الــتــنــفــيــذ«. لــكــن الــخــبــيــر فـــي الــشــؤون 
الإسرائيلية معاوية موسى، يؤكد أن هناك 
مخاوف فلسطينية أكبر في حال عادت هذه 
الــعــمــلــيــات إلـــى المــشــهــد مـــرة أخــــرى. ويــقــول 
أن تستخدم  »يــمــكــن  الـــجـــديـــد«:  »الــعــربــي  لـــ
إسرائيل هذه العمليات للتسريع في تكريس 
فصل مناطق الضفة الغربية عن بعضها«. 
ويتابع أن »طبيعة الــرد ستكون على صلة 
بالتوتر الإسرائيلي القائم ما بين المستوى 
السياسي والأمني وداخل المستويين الأمني 
والسياسي أيضاً حول طبيعة الرد المرغوب، 
وستعمل القوى المناصرة لليمين لاستخدام 
بالطبع،  الفلسطينيين  على  للتضييق  ذلك 
وأيضاً ستدعو إلى ضمّ أجزاء من الضفة أو 
كــل مناطق )ج( إن أمــكــن وإنــهــاء أي وجــود 
ــع بــاتــجــاه  ــدفــ ســيــاســي لــلــفــلــســطــيــنــيــن والــ
إلــى إجبار الناس على ترك  خطوات تــؤدي 
أفضل«.  حياة  أو  العمل  عن  بحثا  منازلهم 
ويــضــيــف: »فــــي الــجــهــة الأخــــــرى، سيكتفي 

الاستشهادية في الداخل المحتل ستعود ما 
دامت مجازر الاحتلال وسياسة الاغتيالات 
العمليات من هذا  متواصلة«؟ ووصــل عــدد 
النوع لأكثر من 75 عملية منذ 1993 وحتى 
ــقــتــه مـــواقـــع »حـــمـــاس«، 

ّ
2016، حــســب مـــا وث

نفذتها  التي  العمليات  عشرات  إلــى  إضافة 
ــتــــح، كــتــائــب  ــة فــ ــركـ الــــــــــذراع الـــعـــســـكـــريـــة لـــحـ
شــهــداء الأقــصــى، وحــركــة الجهاد الإسلامي 
الــتــي دخــلــت على خــط هــذه العمليات بقوة 
بعد عــام 2000. وعلى الرغم من أن عمليات 
المقاومة لــم تنقطع وأخـــذت مــوجــات مــا بين 
الــدهــس والــطــعــن وكــمــائــن إطــــاق الـــنـــار، إلا 
خصوصية  الاستشهادية«  »العمليات  لـ أن 
كبيرة لا تتوفر في بقية أشكال العمل المقاوم، 
والتي بدأتها »حماس« عام 1993، وتوقفت 
عــام 2006، بعد أن وصــلــت إلــى ذروتــهــا في 
 ،)2005-  2000( الثانية  الانتفاضة  ســنــوات 
وتحديداً عــام 2001 الــذي شهد أكثر من 20 
والمستوطنات  الإسرائيلية  المــدن  في  عملية 
برعب  تسببت  العسكرية،  الــحــواجــز  وعــلــى 
في المجتمع الإسرائيلي من جهة، وصنعت 
النوع  هــذا  قــوة  القسّام« في  سمعة »كتائب 
وقــد  بــالإســرائــيــلــيــن  وفتكها  العمليات  مــن 
الرنتيسي  الــعــزيــز  عــبــد  مــقــولــة  اختصرتها 
ــا تـــشـــوف ســقــف  ــ ــد قـــيـــاديـــي حــــمــــاس: »لمـ ــ أحـ

الباص طاير، اعرف إن العملية لحماس«.

»العمليات الاستشهادية«... 
هل تعود؟

التي  أن »حماس«  يــرى محللون ومراقبون 
اتــخــذت مــن هـــذا الــنــوع مــن الــعــمــلــيــات منذ 
يحيى  الأول  مهندسها  يــد  عــلــى  انــطــاقــهــا 
عيّاش طريقة للرد على الجرائم الإسرائيلية 
مــن بــاب »تـــوازن الــرعــب«، عـــادت الــيــوم بعد 
كـــل هــــذه الـــســـنـــوات وبـــعـــد 10 شـــهـــور على 
معركة »طوفان الأقصى« لتقول إنها يمكن 
أن تــعــود لـــذات الــســاح. ويــقــول الخبير في 
الــشــؤون الإســرائــيــلــيــة عــمــاد أبـــو عــــواد، في 
»العربي الجديد«، إن العودة لهذه  لـ حديث 
وصلوا  الفلسطينيين  أن  تعكس  العمليات 
إلـــى قــنــاعــة أنـــه لا بــد مــن الــعــودة إلـــى أعلى 
ــع الاحــــتــــال، وإن هــذا  ســقــف لــلــمــواجــهــة مـ

الــســيــاســي وكــبــار  الــتــيــار التقليدي )المــركــز 
ويئير  غانتس  بيني  مثل  الأمنيين(  القادة 
نفوذهما  من  مهماً  جــزءاً  فقدا  اللذين  لبيد 
فــي الــحــرب الأخـــيـــرة نتيجة صــــراع الــقــوى 
ــــل إســرائــيــل،  الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي داخـ
ــى الاكـــتـــفـــاء بـــعـــزل الــفــلــســطــيــنــيــن ضمن  إلــ
الجغرافيا التي رسمها الجيش الإسرائيلي 
بالحواجز داخل الضفة الغربية مع اندلاع 
الانتفاضة الثانية ومحاولة تشكيل شريك 
فلسطيني )أو شركاء فلسطينيين( يقبلون 
دوراً وظيفياً خالياً من أي دور سياسي مع 
وبــرأيــه،  كثيراً«.  إسرائيل  فــي  العمل  تقييد 
فــــإن »كــــل ذلــــك طــبــعــا ســيــكــون بــعــد تــوجــيــه 
ضربات قوية جداً للضفة الغربية ستخرج 
عن المألوف في الانتفاضة الثانية ولن تصل 
إلــى عنف قــطــاع غـــزة، وفــي النهاية يتعلق 

الأمر بما سيسمح به السقف الأميركي«.

يحيى عياّش... عمليات رد وثأر
انــطــلــقــت أولــــى »الــعــمــلــيــات الاســتــشــهــاديــة« 
وتحديداً  الفلسطينية  للمقاومة  الناجحة 
ــن مــديــنــة نــابــلــس فـــي إبـــريـــل/ »حــــمــــاس« مـ

ــد المــهــنــدس عــيّــاش  نــيــســان 1993، حـــن أعــ
وهــو أول مــن أدخـــل ســاح »الاســتــشــهــادي« 
على الحركة، سيارة مفخخة لساهر التمام 

مقامة  مستوطنة  قـــرب  فيها  نفسه  ليفجّر 
ــــك بــالــتــزامــن  شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وذلـ
مُبعداً  التي نفذها 415  الأكــفــان  مــع مسيرة 
ــهــم 

ّ
ــة الٍإســــامــــيــــة وجــل ــاومـ ــقـ ــادات المـ ــيــ مــــن قــ

الفلسطينية  الـــحـــدود  نــحــو  ــمـــاس«  »حـ مـــن 
إبعادهم وللفت نظر  لقرار  اللبنانية رفضاً 
الــعــالــم لمــعــانــاتــهــم. وقــــام الاحـــتـــال بــإبــعــاد 
قيادات المقاومة الإسلامية نهاية عام 1992 
إلى مرج الزهور جنوبي لبنان كعقوبة لهم 
بــعــد قــيــام »حـــمـــاس« بــأســر الــجــنــدي نسيم 
فـــي 13 ديــســمــبــر/كــانــون الأول  تـــولـــيـــدانـــو 
بـــإطـــاق  الـــحـــركـــة حــيــنــهــا  1992، وطـــالـــبـــت 
سراح الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة 
وعــدد من الأســرى مقابل إطــاق سراحه في 
غــضــون 10 ســاعــات. وأمـــام رفــض إسرائيل 
قـــامـــت »حــــمــــاس« بــتــنــفــيــذ تــهــديــدهــا وقــتــل 
الجندي، فردّت إسرائيل بإبعاد قادة الحركة 
وعـــنـــاصـــرهـــا الــفــاعــلــن إلــــى مــــرج الـــزهـــور. 
العملية الــثــانــيــة جـــاءت بــعــد أقـــل مــن شهر 
ونفذها سليمان  أوسلو  اتفاق  توقيع  على 
ــديـــق المـــهـــنـــدس عــــيّــــاش، حــيــث  غـــيـــظـــان، صـ
أعـــد لــه الأخــيــر ســيــارة مفخخة فــجّــرهــا في 
أراضــي  على  المقامة  إيــل«  »بيت  مستوطنة 
الوليدة للاتفاق ومقر  السلطة  الله مقر  رام 
تحكم  الـــتـــي  الإســـرائـــيـــلـــيـــة  المـــدنـــيـــة  الإدارة 

ــتـــي  ــلـــة، والـ ــتـ الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـ
اعتبرتها السلطة وإسرائيل ضمن محاولات 
»حــمــاس« لتخريب اتفاق الــســام. لاحقاً رد 
عــيّــاش على مذبحة الــحــرم الإبــراهــيــمــي في 
فبراير/شباط 1994، بسلسلة من العمليات 
من هذا النوع في العمق الإسرائيلي أوقعت 
عشرات القتلى ومئات الجرحى. بعد اغتيال 
عيّاش في يناير/كانون الثاني 1996، والذي 
ما زال يحتفظ بمكانته كأيقونة في الحركة 
وأول مــهــنــدســيــهــا رغـــم تــعــاقــب المــهــنــدســن 
فــي الــحــركــة بــصــنــاعــة المــتــفــجــرات وتفخيخ 
الاستشهاديين والسيارات، انطلقت سلسلة 
مــن »الــعــمــلــيــات الاســتــشــهــاديــة« فــي العمق 
الإســرائــيــلــي تــحــت عــنــوان »الــثــأر المــقــدس«، 
رداً على اغتيال عيّاش، أوقعت العشرات من 
القتلى الإسرائيليين. واصل الاحتلال اغتيال 
قادة »حماس« في الضفة وواصلت الحركة 
الانــتــقــام لــهــم بـــإرســـال الاســتــشــهــاديــن إلــى 
عمق إســرائــيــل كما جــرى فــي عملية مطعم 
ــام 2001 الـــتـــي نــفــذهــا عـــز الــديــن  ســـبـــارو عــ
التميمي، وأوقعت  المصري بمشاركة أحلام 
ــرات   إســـرائـــيـــلـــيـــا وعـــشـ

ً
ــر مــــن 20 قـــتـــيـــا ــثـ أكـ

الاحتلال  اغتيال  على  أيــام   9 بعد  الجرحى 
ــال مــنــصــور  ــمـ الـــقـــيـــاديـــن فــــي »حــــمــــاس« جـ
نابلس. واستمرت  وجمال سليم في وســط 

»حماس« في هذا النوع من العمليات حتى 
بعد أن أعلن رئيس حكومة الاحتلال أرئيل 
رداً على  الـــواقـــي«،  »الـــســـور  شــــارون عملية 
عملية تفجير عبد الباسط عودة من طولكرم 
أكثر  بــارك )نتانيا(، موقعاً  نفسه في فندق 

 في مارس/آذار 2002.
ً
من 36 قتيلا

العمليات واتفاق أوسلو
»فــتــح«  مــن  وقـــيـــادات  الفلسطينية  الــســلــطــة 
نــظــرت إلـــى هـــذه العمليات فــي ذلـــك الــحــن، 
عــلــى أنــهــا جــــاءت لــتــخــريــب اتـــفـــاق أوســلــو، 
»حماس«  قــيــادات  بملاحقة  قامت  وبالفعل 
التخطيط  من  لمنعهم  واعتقالهم  العسكرية 
الــتــزامــا منها  الــنــوع،  لأي عمليات مــن هـــذا 
بـــبـــنـــود الاتــــفــــاق الأمـــنـــيـــة. لـــكـــن بـــعـــد بــضــع 
ســنــوات ومـــع انـــســـداد الأفــــق الــســيــاســي في 
وجـــه الــرئــيــس الـــراحـــل يــاســر عـــرفـــات الـــذي 
التزم بتنفيذ الاتفاق على أمل الحصول على 
مرجواً،  كــان  كما  مستقلة  فلسطينية  دولــة 
انتهى الأمر بانضمام »فتح« أيضاً إلى هذه 
ذراعــهــا  وتنفيذ   ،2000 عــام  بعد  العمليات 
الــعــســكــريــة، شـــهـــداء الأقـــصـــى، الـــتـــي قــادهــا 
الــبــرغــوثــي، عمليات نوعية  مــــروان  الأســيــر 
بدعم من الرئيس عرفات، حيث انتهى الأمر 
بــحــصــاره واســتــشــهــاده لاحــقــا عـــام 2004 . 
ــإن نــهــايــة كـــل مشهد  وبــحــســب مـــراقـــبـــن، فــ
رسميا  انتهى  المسلحة،  الثانية  الانتفاضة 
بقمة شـــرم الــشــيــخ فــي فــبــرايــر 2005 والــتــي 
حضرها الرئيس المنتخب حديثا في حينه 
محمود عباس، وشارون، والرئيس المصري 
ــبــــارك، والمـــلـــك الأردنـــــــي عــبــد الــلــه  حــســنــي مــ
استئناف  عــن  فيها رسمياً  وأعــلــن  الــثــانــي، 
من  الإســرائــيــلــيــة  الفلسطينية  المــفــاوضــات 
أجل تطبيق خريطة الطريق، وكــان من أهم 
قراراتها على الأرض تفكيك كل مجموعات 
ــا طـــــــــوى صـــفـــحـــة  ــ ــ ــة، مـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ المــــــقــــــاومــــــة المـ

الانتفاضة الثانية.

لماذا توقفت هذه العمليات؟
اســتــمــرت »الــعــمــلــيــات الاســتــشــهــاديــة« في 
ذروتها  وبلغت  الثانية  الانتفاضة  سنوات 
في   2006 عــــام  تــوقــفــت  لــكــنــهــا   ،2001 عــــام 

الضفة الغربية، بعد اعتقال قائد »القسّام« 
في الضفة إبراهيم حامد، لكنها لم تتوقف 
بشكل قطعي حيث كانت هناك عملية عام 
ــاب ومــراقــبــون 

ّ
2008 وأخـــرى عــام 2016. كــت

في تلك الفترة يؤكدون أن نقاشاً داخلياً في 
»حــمــاس« استمر على مـــدار ســنــوات حول 
الناجم  والضرر  الاستشهادية«  »العمليات 
عنها فــي الـــرأي الــعــام الــعــالمــي، إضــافــة إلى 
بعض الفتاوى الدينية التي حرّمتها، وأخذ 
هـــذا الــنــقــاش مــنــحــى أقــــوى بــعــد عـــام 2000 
ــدأت جــمــاعــات إرهـــابـــيـــة فـــي الــعــالــم  ــ حـــن بـ
تقوم بالعمليات التفجيرية لأسباب بعيدة 
عــن دوافـــع المــقــاومــة والــتــحــرر الــتــي تتحرك 
مــنــهــا »حــــمــــاس« وبــقــيــة فــصــائــل المــقــاومــة 
ــقــــول المـــخـــتـــص بـــشـــؤون  الــفــلــســطــيــنــيــة. ويــ
ــؤاد الـــخـــفـــش،  ــ ــ الأســـــــــرى، الأســــيــــر المــــحــــرر فـ
»العربي الجديد«: »كان هذا النقاش مهماً  لـ
جـــداً، لكن مــع تــوالــي الــجــرائــم والاغــتــيــالات 
الإســرائــيــلــيــة كــــان مـــن الــصــعــب وقــفــهــا في 
حينه، حتى وإن وصلت الحركة إلى قناعة 
بـــعـــدم رغــبــتــهــا بــمــواصــلــة هــــذا الـــنـــوع من 

العمليات«.

بناء الخلايا في الضفة
يقول الكاتب والباحث في القضايا العربية 
»الـــعـــربـــي  ــــي، لــــ ــرابـ ــ والإســــامــــيــــة، ســــــاري عـ
الـــجـــديـــد«، إن »مــــن أكـــبـــر الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
ــادة  ــ ــمـــاس هــــي الــــقــــدرة عـــلـــى إعـ واجــــهــــت حـ
الضفة  داخـــل  وتشكيلات  مجموعات  بــنــاء 
الـــغـــربـــيـــة وحـــتـــى عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــنــظــيــم 
الــعــســكــري،  فــقــط  ولـــيـــس  والمــــدنــــي  الإداري 
وهذا من أهم الأسباب التي جعلت المقاومة 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة فــــي تــــراجــــع مــســتــمــر 
)الانتفاضة  الأقــصــى  انتفاضة  انتهاء  بعد 
ــام الــفــلــســطــيــنــي«.  ــقـــسـ الـــثـــانـــيـــة( وبـــعـــد الانـ
وبـــحـــســـب عــــرابــــي، فــــي نـــهـــايـــات انــتــفــاضــة 
على  المستمرة  الــحــمــات  وبسبب  الأقــصــى 
»حماس« في الضفة الغربية، كانت قدراتها 
على تنفيذ عمليات من هذا النوع محدودة 
وعبد  ياسين  أحمد  الشيخ  استشهاد  بعد 
الــعــزيــز الــرنــتــيــســي وصـــاح شــحــادة، لذلك 
ــر عـــلـــى قــــدرة  ــ ــ ـ

ّ
ــذي أث ــ ــ ــي الـ ــ ــاسـ ــ الـــعـــامـــل الأسـ

النوع  فــي تنفيذ عمليات مــن هــذا  الــحــركــة 
الــحــركــة وإنما  لــدى  السياسي  الــقــرار  ليس 
عامل الــقــدرة«. ويــقــول عــرابــي إنــه »رغــم كل 
الحقيقي  والاســتــنــزاف  التفكيك  مــحــاولات 
المـــــزدوج مـــن قــبــل الاحـــتـــال والــســلــطــة ضد 
حـــركـــة حـــمـــاس، إلا أنـــهـــا نــجــحــت إلــــى حد 
بــعــيــد بـــأن تــعــود وتــقــف عــلــى قــدمــيــهــا ولــو 
نوعية  عمليات  تنفذ  وأن  نسبية،  بــصــورة 
المــاضــيــة، مثل عملية بيت ليد  فــي الِأشــهــر 
ــــوار وغــيــرهــا«. ويــتــابــع: »إزاء  وعــمــلــيــة الأغـ
هذا النجاح من الــوارد طبعاً أن تتمكن من 
تنفيذ عمليات مثل عملية تل أبيب، لكن هل 
ستستطيع أن تعود إلى أجــواء الانتفاضة 
الــعــمــلــيــات كبيرة  ــــى، وأن تــكــون هـــذه  الأولــ
الشرط  ربما  ومتصلة؟  ومستمرة  ومكثفة 
المــــوضــــوعــــي لـــيـــس مــــتــــوفــــراً«. وفـــــي نــظــرة 
ــد أو قـــام بالعمليات 

ّ
ســريــعــة ســـواء لمــن جــن

يصل   ،2006 إلــى   1993 منذ  الاستشهادية 
ــرت 

ّ
وف والمساجد  الجامعات  أن  إلــى  المتابع 

حاضنة وخــزان بــارود مهمين من المخزون 
الاستراتيجي البشري، وهذا ما يفسر قيام 
عــام  بــعــد  الفلسطينية  والــســلــطــة  الاحــتــال 
في  الطلابية  الــحــراكــات  كــل  بتفكيك   ،2007
السلطة بفرض  قيام   عن 

ً
الجامعات، فضلا

رقابة شديدة على المساجد.

»العمليات الاستشهادية«
القضايا  في  والباحث  الكاتب  يقول 
عرابي،  ســاري  والإســامــيــة،  العربية 
صناعة  إن  الــجــديــد«،  ــي  ــرب ــع ـــ»ال ل
الثانية  الانتفاضة  خلال  »الاستشهادي« 
كانت متصلة بأن الكادر التنظيمي في 
ناشئ  تاريخي  كادر  هو  الوقت  ذلك 
من حضن الدعوة والمساجد والكتل 
حركة  فــقــدرة  الآن،  ــا  أم الــطــابــيــة. 
في  القدرة  هذه  خلق  على  حماس 
ظلّ التجريف الذي تتعرض له الضفة 
»ليست  لكنها  بــرأيــه،  سهلة،  ليست 
مستحيلة بالنظر للدوافع الذاتية كرد 

فعل على مجازر الاحتلال«.

صناعة 
»الاستشهادي«

تقرير

رام الله ـ نائلة خليل

بعد مرور أربعة أيام على عملية 
التفجير في تل أبيب التي وقعت 
الـــحـــالـــي،  أغــــســــطــــس/آب  فــــي 18 
العملية هو جعفر  أن منفذ  الاحتلال  كشف 
الغربية،  الضفة  في  نابلس  مدينة  من  منى 
ــادي« إلـــــى المـــديـــنـــة  ــهــ ــشــ ــتــ لـــيـــعـــود لـــقـــب »اســ
النوع  هــذا  انقطاع  مــن  بعد ســنــوات طويلة 
مـــن الــعــمــلــيــات، ويـــعـــود الــحــديــث أيــضــا عن 
ــة« بــعــد  ــاديـ ــهـ ــتـــشـ جــــــدوى »الـــعـــمـــلـــيـــات الاسـ
ســـنـــوات طــويــلــة مـــن تــوقــف هـــذه الــعــمــلــيــات 
لأسباب عدة، أهمها النقاش الداخلي داخل 
ــا، خــصــوصــا  ــ ــدواهـ ــ ــــول جـ ــمـــاس حـ ــة حـ ــركـ حـ
عــلــى مــســتــوى تــأثــيــراتــهــا عــلــى الــــرأي الــعــام 
الــعــالمــي، وعــــدم تــوفــر الـــشـــروط المــوضــوعــيــة 
الآراء  بــعــض  عــــام 2007. وتـــذهـــب  بــعــد  لــهــا 
إلى إبداء تخوفات من تأثيرات سلبية لهذه 
يوفر  لــن  الاحــتــال  أن  خصوصاً  عماد أبو عواد: إسرائيل العمليات، 

ستستغل العمليات أمام 
المجتمع الدولي

لم ينقطع النقاش داخل 
»حماس« حول »العمليات 

الاستشهادية«

معاوية موسى: قد 
تستخدم إسرائيل العمليات 

لتسريع تفتيت الضفة

الجدوى والتوقيت بعد تلويح 
حركة »حماس« بعودتها

فــي مخططات  لــإمــعــان  فــرصــة لاستغلالها 
ــهــا عـــلـــى الــشــعــب 

ّ
ــتـــي يــشــن ــــرب الإبــــــــادة الـ حـ

الفلسطيني، لــيــس فــقــط فــي قــطــاع غـــزة، بل 
أيـــضـــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة الـــتـــي لا يخفي 
عــدد من وزراء الاحــتــال مخططات لها بما 
فـــي ذلــــك دعــــــوات لــحــرقــهــا وتــحــويــلــهــا إلــى 
 عن الإمعان في تقطيع 

ً
»غزة أخــرى«، فضلا

أوصالها على نحو متسارع. وتأتي عملية 
الــشــاب مــنــى بــعــد ثــمــانــي ســنــوات عــلــى آخــر 
تها »حماس« عام 

ّ
النوع تبن عملية من هذا 

ــرور من  أبـــو سـ 2016 ونــفــذهــا عــبــد الحميد 
مخيم عايدة شمال بيت لحم قرب مستوطنة 
القدس  جنوب  أراضـــي  على  المقامة  »غيلو« 
لــيُــطــرح الــســؤال: هــل عـــادت مرحلة  المحتلة، 
هــــذه الــعــمــلــيــات مـــن جـــديـــد، لا ســيــمــا بعد 
تبني »كــتــائــب الــقــســام« و»ســـرايـــا الــقــدس«، 
ــــن الــعــســكــريــتــن لــحــركــتــي حــمــاس  ــذراعـ ــ الـ
والجهاد الإسلامي، العملية الأخيرة في تل 
»العمليات  بــأن  الواضح  وتهديدهما  أبيب، 

الخفش، في حديث  المحرر فؤاد  الأسير  الأسرى،  المختص بشؤون  يعتبر 
في  الإسرائيلي  الاحتلال  جرائم  لحجم  »نتيجة  أنه  الجديد«،  لـ»العربي 
العمليات  ــودة  ــ ع يــمــكــن  ــزة،  ــ غ
تنظيم  بغياب  ولو  الاستشهادية، 
هرمي لحماس في الضفة الغربية«. 
ويعتبر أن »الخطوط الحمر لدى أي 
حرب  ضــوء  على  تلاشت  مــقــاوم 
نائب  قاله  ما  برأيه  وهــذا  الإبـــادة«، 
رئيس المكتب السياسي للحركة صالح 
استشهاده  قبل  )الصورة(  العاروري 
في  للمقاومة  الجميع  دعا  »حيث 

الضفة بكل السبل المتاحة«.

تلاشي الخطوط الحمر

من عملية التفجير الأخير في تل أبيب، 18 أغسطس الحالي )جاك غويز/فرانس برس(

تمويل حكومي لاقتحامات المسجد الأقصىأزمة سد النهضة: تطمينات إثيوبية عشية زيارة السيسي أنقرة

القاهرة ـ العربي الجديد

ــارة الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد  ــ ــام مـــن زيــ ــ قــبــل أيـ
الفتاح السيسي أنقرة في الرابع من سبتمبر/
أيلول المقبل لعقد قمة مع نظيره التركي رجب 
طيب أردوغان، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي 
أبــــي أحـــمـــد، مـــن مـــوقـــع ســـد الــنــهــضــة، الأحـــد 
الماضي، أن بلاده أضافت توربينين جديدين 
الثالث والــرابــع من  النهضة وهــمــا  على ســد 
نوعهما، مشيراً إلى أن وحــدات أخــرى ستتم 
بأنه  الــحــدث  للخطة، واصــفــا  وفــقــا  إضافتها 
»أخبار جيدة«. ومن المرتقب حضور ملف سد 
النهضة على طاولة المباحثات في أنقرة بين 
السيسي وأردوغان، الذي تقود بلاده مبادرة 
لــلــوســاطــة فــي أزمــــة ســد الــنــهــضــة بــن مصر 
والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى.

وفي وقت كانت تحتفل الحكومة الإثيوبية 
بــانــتــهــاء الأعــمــال الــخــرســانــيــة والــتــقــدم في 
عملية تشغيل الــســد، أعــلــن أبـــي أحــمــد أنــه 
تــم فتح بــوابــات فــي السد تطلق 2800 متر 
مكعب إضافي من المياه في الثانية، معتبراً 
ــــاق المــنــظــم بــعــنــايــة ســيــعــزز  ــذا الإطــ ــ أن »هـ
بــشــكــل كــبــيــر الإنــتــاجــيــة الـــزراعـــيـــة، ويــعــزز 
توليد الطاقة، ويحسن استخدام الموارد في 
جميع أنحاء المنطقة«. وقال إن سد النهضة 
»يــؤدي دوراً حاسماً في إدارة تدفق المياه، 
وتــخــفــيــف مــخــاطــر الــفــيــضــانــات، وضــمــان 
حصول الدول الواقعة في مجرى النهر على 
أثناء  المــيــاه، خصوصاً  مــن  ثابتة  إمــــدادات 

القدس المحتلة، رام الله 
العربي الجديد

ــــام الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الــثــاثــاء،  كــشــف الإعــ
للمرة  ستموّل  نتنياهو  بنيامين  حكومة  أن 
ــنـــن المــســجــد  ــتـــوطـ ــتــــحــــامــــات المـــسـ الأولـــــــــى اقــ
الأقصى في القدس المحتلة، وذلك في ترجمة 
عملية لمــحــاولــة الاســتــغــال الإســرائــيــلــي على 
أكــثــر مــن »جــبــهــة«، أحـــداث 7 أكتوبر/تشرين 
التهويد في  الأول الماضي، لتسريع إجــراءات 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، ومـــحـــاولـــة فــــرض أمــــر واقـــع 
جــديــد فــي الــقــدس والــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
غزة، تلبية لتوجهات وأجندة اليمين المتطرف 
فــيــهــا، ولمـــواجـــهـــة الــضــغــوط الـــدولـــيـــة لإقــامــة 
جــديــدة.  متطرفة  بـــقـــرارات  فلسطينية،  دولـــة 
وتزامناً مع تصعيد عسكري جديد في الضفة 
فلسطينيين،   6 بــاســتــشــهــاد  ــل 

ّ
تــمــث المــحــتــلــة، 

ومــزيــد مــن عــنــف المــســتــوطــنــن، كشفت هيئة 
ــر، أنـــه  ــريـ ــقـ ــة، أمــــــس، فــــي تـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــبـــث الإسـ
الـــتـــراث،  »لـــلـــمـــرة الأولـــــــى، ومــــن خــــال وزارة 
ــــال( بــتــمــويــل  ــتـ ــ ســـتـــقـــوم الــــدولــــة )دولـــــــة الاحـ
جولات إرشادية في جبل الهيكل )الأقصى(«. 
أنــه »ســيــجــري تخصيص مليوني  وأضــافــت 
من  للمشروع  دولار(  ألــف   545 )نــحــو  شيكل 
ميزانية مكتب وزير التراث عميحاي إلياهو، 
ــن المـــتـــوقـــع أن تـــبـــدأ الــــجــــولات الإرشــــاديــــة  ومــ
وقالت  المــقــبــلــة«.  الأســابــيــع  فــي  للمستوطنين 

التي  التصريحات  الــجــفــاف«، وهــي  فــتــرات 
اعــتــبــرهــا خــبــراء فــي المـــيـــاه، رســالــة طمأنة 
ــــودان. وتــعــلــيــقــا على  ــسـ ــ لــكــل مـــن مــصــر والـ
ــــوزراء الإثــيــوبــي، قــال  تــصــريــحــات رئــيــس الـ
وزير الموارد المائية والري المصري السابق، 
»العربي  لـ تصريح  فــي  عـــام،  نصر  محمد 
الإعــان  من  الرئيسي  »الهدف  إن  الجديد«، 
هــو الإشــــادة بــالإنــجــاز الإثــيــوبــي وتشييد 
سد النهضة وعدد من التوربينات لتوليد 
ثانوياً  »هدفاً  هناك  أن  مضيفاً  الكهرباء«، 
وهو محاولة إرسال رسالة طمأنينة لمصر 
ــســــودان، وتــوفــيــر إمــــــدادات مــيــاه ثابتة  والــ
لــهــمــا«. وشــــدّد عــلــى أن »الــخــطــورة تتمثل 
فــي عـــدم اعـــتـــراف إثــيــوبــيــا بحصتي مصر 
والسودان، في مياه النيل، وبالتالي ما قد 
يــتــم تــوفــيــره مــن المــيــاه لهما مــن خـــال سد 

النهضة قد يكون أقل من احتياجاتهما«.
بــدوره، رأى أستاذ هندسة السدود المصري 
الإثيوبية  الحكومة  إعــان  أن  محمد حافظ، 
»المــفــاجــئ« لشعبي مصر والــســودان، مساء 
ــات من  ــوابــ ــي، بــفــتــح ثــــاث بــ ــاضــ الــســبــت المــ
الجانبي  الغربي  بالمفيض  الست  الــبــوابــات 
حقق ثلاثة أهداف في آن واحد، وهي: »أولًا، 
الانصياع لطلب الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان بإيقاف الملء الخامس عند منسوب 
منخفض عن 640 متراً، وثانياً إظهار حرص 
ــاء الـــدولـــة  ــ ــا إعـــامـــيـــا عــلــى إرضــ ــابـ ــــس أبـ أديـ
المـــصـــريـــة، وثـــالـــثـــا إجـــــــراء الاخـــتـــبـــار الــفــنــي 
فوق  المعدنية  الــبــوابــات  مــن سلامة  والتأكد 

المفيض الجانبي«.
الجديد«  »العربي  لـ حديث  فــي  حافظ  وقــال 
ــد المــــاضــــي فــي  ــ ــــي أحـــمـــد الأحــ إن »ظــــهــــور أبـ
زيــــــارة لــســد الــنــهــضــة والـــتـــصـــريـــح بــتــوقــف 
فوق  متراً   633 عند منسوب  الخامس  المــلء 
كان  مــا  مثل  متراً   640 وليس  البحر،  سطح 
وأوضــح  للجميع«.  مفاجأة  شــكّــا  متوقعاً، 
أن »رغــبــة إثــيــوبــيــا فــي تــصــريــف المــيــاه عبر 
ــبـــي- وفـــــي الـــوقـــت  ــانـ ــــات المـــفـــيـــض الـــجـ ــــوابـ بـ
نــفــســه اســتــكــمــال الــتــخــزيــن حــتــى 71 مليار 
ــر لــيــس عطفاً  ــ مــتــر مــكــعــب- تـــوضـــح أن الأمـ
ومــحــبــة مــن رئــيــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي على 

الهيئة إن وزارة التراث الإسرائيلية تواصلت 
مع مكتب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار 
بن غفير، للحصول على موافقة الشرطة على 
تقرير  المسجد. ورداً على  الــجــولات في  إقامة 
إنها  الإسرائيلية  التراث  وزارة  قالت  الهيئة، 
»تـــعـــتـــزم إطـــــاق جـــــولات إرشــــاديــــة فـــي جبل 
الأولـــى لآلاف  للمرة  والــتــي ستسمح  الهيكل، 
ــيّـــاح الــذيــن  ــن الـــسـ ــات الآلاف مـ ــئـ الـــيـــهـــود، ومـ
يــصــعــدون )يــقــتــحــمــون( إلـــى الــجــبــل كــل عــام، 
بالاطلاع على التراث اليهودي للجبل«، وفق 
زعمها. من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية 
ــزءاً من  ــ ــارات ســتــجــري بــوصــفــهــا جـ ــ ــزيـ ــ إن »الـ
الهيكل، وفقاً  المنتظمة لمنطقة جبل  الــزيــارات 

لقواعد الزيارة المعمول بها«.
وكـــان بــن غفير قــد أكــد أول مــن أمـــس، لإذاعــة 
ــتــــال، أن ســيــاســتــه هـــي الــســمــاح  جــيــش الاحــ
لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، مشيراً 
تشكيل  قبل  بذلك  علم  على  نتنياهو  أن  إلــى 
الحكومة. كما نقلت الإذاعــة الإسرائيلية عنه 
قــولــه إنــــه يــنــوي إقـــامـــة كــنــيــس فـــي الأقــصــى. 
بن غفير،  الــرد على تصريحات  في  وكعادته 
زعم مكتب نتنياهو، في بيان، أنه »لا تغيير 
عــلــى الــوضــع الــقــانــونــي الــقــائــم« فــي المسجد 
ــو مـــا يــكــذبــه تــقــريــر هــيــئــة الــبــث  الأقـــصـــى، وهـ
أمــس. والــوضــع القائم هــو الــذي ســاد مــا قبل 
الـــقـــدس عــــام 1967، وبــمــوجــبــه فــإن  احـــتـــال 
دائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة، والتابعة 
لــــوزارة الأوقــــاف الأردنـــيـــة، هــي المــســؤولــة عن 
»وإنــــه مسجد لصلاة  المــســجــد،  شـــؤون  إدارة 
المسلمين فقط«. ولكن منذ 2003 تسمح شرطة 
الاحتلال من جانب واحد، ودون موافقة دائرة 
ــة، لمــســتــوطــنــن بــاقــتــحــام  ــيـ ـــاف الإســـامـ ــ الأوقــ
الأقــصــى طــــوال أيــــام الأســـبـــوع مــا عـــدا يومي 
الجمعة والسبت. وفي هذا السياق، اقتحمت 
مــجــمــوعــات مـــن المــســتــوطــنــن، أمــــس، بــاحــات 
المــســجــد الأقــــصــــى، بـــقـــيـــادة الـــحـــاخـــام يــهــودا 
ونــفــذوا  تــلــمــوديــة،  طقوسا  أدوا  حيث  غليك، 

جولات استفزازية في باحاته.
ورداً على ما كشفته هيئة البث، نــدّدت وزارة 
حكومة  بقرار  أمــس،  الفلسطينية،  الخارجية 
الاحــــتــــال تـــمـــويـــل اقـــتـــحـــامـــات المــســتــوطــنــن 

الحديث حالياً عن 195 دعوى قضائية مرفوعة 
مــن عــائــات المــذكــوريــن، تــطــالــب بتعويضات 
ــيــــارات شــيــكــل )الــــــــدولار  ــلــ بــقــيــمــة تـــفـــوق 5 مــ
ــال مــصــطــفــى إن  يـــســـاوي 3.68 شــــواكــــل(«. وقــ
ــتـــزازاً ســيــاســيــا ومــالــيــا  »الاحـــتـــال يــمــارس ابـ
لــلــضــغــط عــلــى الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة، لــوقــف 
تــحــويــل مــخــصــصــات قـــطـــاع غــــزة مـــن رواتــــب 
لــلــطــواقــم الطبية والمــعــلــمــن وطــواقــم الإغــاثــة 
وغيرها«. ميدانياً، وفي تطبيق عملي لما ذكره 
الإعلام الإسرائيلي، مساء الاثنين، عن إطلاق 
 6 سقط  المحتلة،  الضفة  فــي  عسكرية  عملية 
شهداء بنيران الاحتلال، في كل من مخيم نور 
شــمــس، شـــرق محافظة طــولــكــرم )5 شــهــداء(، 
ــيـــت لــحــم.  ــنــــوب بـ ــي قــــريــــة واد رحــــــــال، جــ ــ وفــ
والــشــهــداء الــخــمــســة فــي نـــور شــمــس سقطوا 
بــقــصــف الاحـــتـــال مــنــزلًا بــمــســيــرة، فــي حــارة 
المطارد جبريل  بينهم  ومــن  بالمخيم،  المنشية 
قلقيلية،  مدينة  من  عاماً(   20( غسان جبريل 
التبادل الأخيرة  وهو أسير محرر في صفقة 
بــن حــركــة حــمــاس والاحـــتـــال، فــي نوفمبر/

الثاني الماضي. ونعت كتائب القسام  تشرين 
نور  بقصف  استشهدوا  عناصرها  من  اثنين 
ومهند  وهما جبريل،  الاثــنــن،  مساء  شمس، 
كمال قرعاوي )18 عاماً( من المخيم. والشهداء 
الآخرون من المخيم، هم عدنان أيسر جابر )15 
عاماً(، ومحمد عليان )16 عاماً(، ومحمد علي 
مصطفى يوسف )49 عاماً(. وقالت »القسام«، 
إنــهــا »وهــــي تــــزف الـــشـــهـــداء الأبــــطــــال، لــتــؤكــد 
أن حــديــث الــكــيــان الــصــهــيــونــي عــن قــربــه بــدء 
عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة لن 
به جنود  إلا مستنقعاً جديداً سيغرق  يكون 

الاحتلال المنهزمون في كل جبهات القتال«.
وشيّع الفلسطينيون، أمس، جثمان الشهداء 
الــخــمــســة فــــي قــلــقــيــلــيــة وطــــولــــكــــرم، وكـــذلـــك 
جــثــمــان الــشــهــيــد خــلــيــل ســالــم خــــاوي )40 
عـــامـــا(، فــي مــســقــط رأســــه بــقــريــة واد رحـــال، 
جنوب بيت لحم، بعد ساعات من استشهاده 
بــرصــاص مستوطنين خـــال هــجــوم نــفــذوه 
عــلــى الــقــريــة. وعـــم الإضــــراب الــشــامــل، أمــس، 
على  حــداداً  لحم،  وبيت  محافظتي طولكرم 
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العام المقبل من دون تأثير يذكر على دولتي 
ــة المــمــر  ــاء لــيــؤكــد لـــدولـ ــودان، جــ ــ ــسـ ــ مــصــر والـ
)الـــســـودان( والمــصــب )مــصــر( أن دولـــة المنبع 
ــار إلى  )إثــيــوبــيــا( لــن تضر أيــا منهما«. وأشـ
»تــأكــيــد أبـــي أحــمــد أن إثــيــوبــيــا قـــد تتقاسم 
تــدفــقــات فــيــضــان الــصــيــف مــع شــركــائــهــا في 
النهر، وأنها ستصرف المزيد من مياه بحيرة 
المقبلة وخصوصاً بعد  التخزين في الأشهر 
الشرقية  بالكتلة  تــوربــيــنــات  أربــعــة  اكــتــمــال 
خلال هذه الأيــام واحتمالية زيادتها لسبعة 
توربينات قبل نهاية العام الحالي، مما يعني 
مزيداً من المياه لمصر والسودان«. ولفت حافظ 
إلــى أنــه »فــي حــالــة اســتــمــرار الــحــرب الأهلية 
في السودان ستصل إلى بحيرة ناصر حتى 
نهاية يوليو 2025، كل تلك المياه بسبب عدم 
تخزين الــســدود الــســودانــيــة أي مــيــاه بسبب 
ســـوء الــصــيــانــة والــتــهــديــدات الأمــنــيــة، بينما 
في حالة توقف الحرب الأهلية )في السودان( 

شعبي مصر والسودان، بل أن الأمر ليس إلا 
البوابات الميكانيكية  رغبة فنية في اختبار 
للمفيض الغربي الجانبي، التي تم الانتهاء 
ــن تــركــيــبــهــا فــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المـــاضـــي،  مــ
ويجب اختبارها قبل إنهاء المقاول أعماله«.

وقــــال حــافــظ إن »حـــديـــث أبـــي أحــمــد عـــن أنــه 
قـــرر وقـــف المـــلء الــخــامــس عــنــد هـــذا المنسوب 
ــادة حــجــم الــبــحــيــرة لــقــرابــة 62 مليار  ــ مـــع زيـ
متر مكعب وهي تكفي تماماً لتشغيل جميع 
مــدار  على  والمنخفضة  العلوية  التوربينات 

في أي وقت قبل هذا التاريخ، ستكون هناك 
وعليه  نــاصــر،  ببحيرة  كبيرة  مائية  مشكلة 
الملء  في  إثيوبيا  ما حجزته  إن  القول  يمكن 
والتي  السودانية  المياه  ستعوضه  الخامس 
حــافــظــت عــلــى تــــــوازن بــحــيــرة نـــاصـــر الــعــام 

الماضي وربما أيضاً العام المقبل«.
ــوارد  ــ ــتـــاذ الــجــيــولــوجــيــا والمــ ــد أسـ بــــــدوره، أكــ
في  شــراقــي،  عباس  القاهرة،  بجامعة  المائية 
أن »حصة مصر  الــجــديــد«  »العربي  لـ حــديــثٍ 
زيـــادة هذا  النيل وصلت كاملة مــع  مــن مياه 
العام من مخزون السنوات السابقة«، مشدداً 
في الوقت ذاته على أن »وصــول حصة مصر 
هذا العام بعد النقص في السنوات السابقة، 
لا يــعــنــي المــوافــقــة عــلــى أســلــوب إثــيــوبــيــا في 
بــنــاء وتــخــزيــن وتــشــغــيــل ســـد الــنــهــضــة وأنـــه 
يجب الدفاع عن حقوقنا المائية حتى وإن لم 
تنقص، وإقرار مبدأ التشاور والاتفاق قبل أي 

مشروع مائي على نهر النيل«.

عباس شراقي: حصة 
مصر من مياه النيل وصلت 

كاملة العام الحالي

المستوطنين«. وأشارت إلى أن »ذلك يندرج في 
إطار ترويج ادعاء الحق المتساوي في الصلاة، 
لكنه في حقيقة الأمر تدنيس للمكان المقدس، 
ــوة بـــاتـــجـــاه تــهــويــد المــســجــد الأقـــصـــى،  ــطـ وخـ
الــزمــانــي، تــمــامــا كــمــا يفعل  وفـــرض التقسيم 
الاحتلال في المسجد الإبراهيمي في الخليل«. 
ولم يقتصر التمادي الإسرائيلي، أمس، على 
السياسي  المستوى  »الأقــصــى«، حيث واصــل 
فـــي دولـــــة الاحــــتــــال مــســعــاه لــخــنــق الــســلــطــة 
الفلسطينية في الضفة. إذ قال رئيس الوزراء 
جلسة  خـــال  مــصــطــفــى،  مــحــمــد  الفلسطيني 
لــلــحــكــومــة، إن الــكــنــيــســت أقــــرّ قــانــونــا جــديــداً 
يــســمــح بــتــعــويــض عــــائــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة مــن 
الــتــي تجمعها  الفلسطينية  الــضــرائــب  أمـــوال 
حكومة الاحتلال، موضحاً أن القانون »يسمح 
بــتــعــويــض عـــائـــات إســرائــيــلــيــة مـــن عـــائـــدات 
المــقــاصــة بــمــبــالــغ خــيــالــيــة، وتــحــمــيــل السلطة 
الوطنية الفلسطينية مسؤولية غير مباشرة 
عن كل العمليات التي استهدفت إسرائيليين 
مــنــذ 7 أكــتــوبــر وحـــتـــى الآن وبـــأثـــر رجـــعـــي«. 
وأوضح أنه »بحسب تقارير المحامين، يجري 

»تحدٍّ سافر واستخفاف  للأقصى، ووصفته بـ
والــدولــيــة  والإســامــيــة  العربية  الفعل  ــردات  بـ
ــيـــر«.  ــفـ ــا بـــــن غـ ــهـ ــقـ ــلـ تــــجــــاه الــــــدعــــــوة الــــتــــي أطـ
وأضافت أن »هــذا الدعم المعلن يمثل سياسة 
المسجد  تهويد  فــي  تمعن  رسمية  إسرائيلية 
الأقـــصـــى، وتــغــيــيــر واقـــعـــه الــقــانــونــي الــقــائــم، 
وتنذر بتفجير الأوضــاع في الضفة الغربية، 
ــة مـــن الـــفـــوضـــى«. ولفتت  ــ وإغـــراقـــهـــا فـــي دوامـ
إلـــى أن ذلـــك »يــتــرافــق مــع مــا ورد فــي الإعـــام 
العبري بشأن توسيع نطاق عمليات الاحتلال 
الــعــســكــريــة والــــدمــــويــــة فــــي الـــضـــفـــة المــحــتــلــة، 
وتــصــعــيــد مــلــحــوظ فــي اعـــتـــداءات مليشيات 

»الكنيست« أقرّ قانوناً 
لتعويض إسرائيليين 
من أموال السلطة 

الفلسطينية

وجّهت إثيوبيا رسائل 
تطمين إلى مصر 

والسودان بما يتعلق بسد 
النهضة، في خطوة 

واكبت إعلان أديس أبابا 
تدشين توربينين جديدين 

في السد

يمعن الاحتلال في 
تنفيذ أجندته المتطرفة 

في القدس المحتلة، 
وخصوصاً في المسجد 

الأقصى، الذي ستصبح 
اقتحامات المستوطنين 

له مدفوعة من 
الحكومة
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سوليفان يواصل في بكين حوار »إدارة الخلافات«

الفيليبين: الصين أكبر مزعزع لسلام شرق آسيا

67
سياسة

  شرق
      غرب
الاشتراكيون والخضر 

ينسحبون من محادثات 
تشكيل الحكومة 

الفرنسية
قـــال زعــيــمــا الاشــتــراكــيــن والخضر 
في فرنسا، أوليفييه فور )الصورة( 
ومـــاريـــن تــونــدلــيــه، أمـــس الــثــاثــاء، 
إنــهــمــا لـــن يـــشـــاركـــا فـــي مــحــادثــات 
ــــس إيــــمــــانــــويــــل  ــيـ ــ ــرئـ ــ أخــــــــــرى مــــــع الـ
ماكرون لاختيار شخصية لرئاسة 
ـــا أنــصــارهــمــا على 

ّ
الــحــكــومــة، وحـــث

وأغلق  سلمية.  احتجاجات  تنظيم 
ماكرون الباب الاثنين، أمام احتمال 
تــشــكــيــل حــكــومــة مـــن الــيــســار الـــذي 
يــونــيــو/ انـــتـــخـــابـــات  فــــي   أولًا 

ّ
ــل ــ حـ

المـــاضـــي. وقــالــت توندليه  حـــزيـــران 
فيما  منا«،  ــســرق 

ُ
»ت الانتخابات  إن 

رفـــض فـــور المــشــاركــة فــي »مــحــاكــاة 
ساخرة للديمقراطية«.

)فرانس برس(

رئيس بلغاريا يدعو 
لانتخابات مبكرة في 

أكتوبر
دعا رئيس بلغاريا، رومن راديف، 
أمس الثلاثاء، إلى إجراء انتخابات 
ــتــــوبــــر/  ــكــــرة فـــــي أكــ ــبــ ــيــــة مــ ــانــ بــــرلمــ
تشرين الأول المقبل، وسط محاولة 
أخــــرى لــتــجــاوز المـــــأزق الــســيــاســي 
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي  ــكـ ــ ــــشـ والمـ
وستكون  البلد.  هــذا  منها  يعاني 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات الــســابــعــة الــتــي 
تشهدها بلغاريا في غضون ثلاث 
ســـنـــوات. ودعــــا راديــــف إلـــى إجـــراء 
الانــتــخــابــات فـــي 27 أكــتــوبــر، كما 
تــعــيــن ديــمــيــتــار غلافشيف  أعــــاد 

لقيادة الحكومة المؤقتة.
)أسوشييتد برس(

اليابان تدين خرقاً صينياً... 
وبكين تحقّق

ــثــــاثــــاء،  ــــان، أمــــــس الــ ــابـ ــ ــيـ ــ دانـــــــت الـ
اخـــتـــراق طــائــرة عــســكــريــة صينية 
مجالها الجوي للمرة الأولــى، أول 
من أمس، ما عدّته »انتهاكا خطرا 
لــلــســيــادة«. وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
إن  هاياشي  يوشيماسا  الحكومة 
طوكيو »ستمتنع عن إعطاء إجابة 
محددة حول الغرض من تصرفات 
لــكــنــه رأى أنــشــطــة بكين  الـــصـــن«، 
ــيـــل لأن  ــمـ ــان تـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــيـــط الـ فـــــي مـــحـ
ــتـــوسّـــع«، فــيــمــا اكــتــفــى المــتــحــدث  تـ
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة لــن 
جيان بالقول إن بلاده »تتثبت من 

الموقف«.
 )فرانس برس(

وفد روسي رفيع يزور 
بيونغ يانغ

وصـــل وفـــد روســــي، أمـــس الــثــاثــاء، 
ــة نــــائــــب وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة  ــاســ ــرئــ بــ
والــــتــــجــــارة رومـــــــان تــشــيــكــوشــوف، 
إلــــى الــعــاصــمــة الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة 
ــة الأنـــبـــاء  ــالـ بــيــونــغ يـــانـــغ، وفــــق وكـ
وتأتي  الرسمية.  الــكــوريــة  المــركــزيــة 
الزيارة بعد عرض الرئيس الروسي 
فــاديــمــيــر بـــوتـــن تــوفــيــر دعــــم في 
أعقاب فيضانات مدمّرة في كوريا 
فت آلاف الضحايا بين 

ّ
الشمالية خل

قتلى وجرحى ومشرّدين، وألحقت 
أضـــــــرارا بـــــآلاف المــــنــــازل فـــي أواخــــر 

يوليو/تموز الماضي.
)فرانس برس(

ترامب يهاجم هاريس

هــاجــم الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
دونــالــد تــرامــب )الـــصـــورة(، أول من 
أمس الاثنين، منافسته الديمقراطية 
ــيـــــس جــو  ــ ــرئـ ــ ــة الـ ــبــ ــائــ لــــلــــرئــــاســــة، نــ
بايدن، كامالا هاريس، على خلفية 
الانسحاب الأميركي من أفغانستان 
مــن  تـــــرامـــــب،  ووصـــــــف   .2021 ــام  ــ عــ
ديترويت، الانسحاب وما رافقه من 
فوضى بـ »إذلال تسببت به هاريس 
وبايدن«، فيما اتهمها فريق حملته 
سألها  حــن  حتى  »ضحكت  بأنها 
ــــن مـــواطـــنـــن  أحــــــد الـــصـــحـــافـــيـــن عـ

أميركيين عالقين في أفغانستان«.
)فرانس برس(

ــيـــركـــي،  ــقـــومـــي الأمـ ــد مــســتــشــار الأمــــــن الـ ــ أكـ
الثلاثاء، أن الولايات  جيك سوليفان، أمس 
عدم  ضمان  على  تعملان  والصين  المتحدة 
تــحــول المــنــافــســة بينهما إلـــى صــــراع، فيما 
بـــدأ الــطــرفــان مــحــادثــات جـــديـــدة فـــي بكين 
تأتي في خضم تصاعد التوتر بين الصين 
وعدد من الدول المجاورة لها، وبينها وبين 
ــتـــراب ولايــــة الــرئــيــس  تـــايـــوان، وذلــــك مـــع اقـ

الأميركي جو بايدن أيضاً من نهايتها.
ووصــل سوليفان إلى بكين، أمــس، في زيارة 
تستمر حتى يوم غد الخميس، والتقى على 
الــجــنــوبــيــة للعاصمة  الــضــاحــيــة  فـــي  الـــفـــور 
الصينية، وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، 
الصين  إلــى  لسوليفان  زيـــارة  أول  أنها  علماً 
منذ توليه منصبه مع بداية عهد بايدن في 

غيلبيرتو  الفيليبيني  الــدفــاع  وزيـــر  ر 
ّ
حـــذ

تيودورو، أمس الثلاثاء، من أن الصين هي 
»أكــبــر مـــزعـــزع« لــلــســام فــي جــنــوب شرقي 
ــرات بـــن مــانــيــا  ــوتـ ــتـ ــا، بــعــد تــتــالــي الـ ــيـ آسـ
وبــكــن بــشــأن شــعــاب مــرجــانــيــة ومــيــاه في 
بــحــر الـــصـــن الــجــنــوبــي تـــتـــنـــازع الــســيــادة 
عليها الجارتان. وقال تيودورو في مؤتمر 
لــلــقــيــادة الأمــيــركــيــة فـــي مــنــطــقــة المحيطين 
الــهــنــدي والــهــادئ فــي مانيلا إن »الــصــن... 
هي أكبر مزعزع للسلام الدولي في منطقة 
آســيــان«، في إشــارة إلــى رابطة دول جنوب 

شرقي آسيا. 
وشدّد على أن معاهدة الدفاع بين الفيليبين 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة يــجــب أن تــفــســر على 
ديناميكي  »لخصم  للتصدي  أوســع  نطاق 
ــا إلــــى جــعــل الاتــــفــــاق »أكــثــر  ــيـ ــر«، داعـ ــاكــ ومــ

النووية  الروسية  كورسك  محطة  تصدرت 
إثر  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  اهتمام 
اقتراب المعارك منها، بعد التوغل الأوكراني 
فـــي مــقــاطــعــة كـــورســـك الـــروســـيـــة، الــــذي بــدأ 
فــي 6 أغسطس/ آب الــحــالــي. وتــزامــن ذلــك، 
ــــي تــجــاه  ــــروسـ ــع اســــتــــمــــرار الــتــصــعــيــد الـ مــ
مــنــشــآت الــطــاقــة الأوكــرانــيــة، لــلــيــوم الثاني 
على الــتــوالــي، فــي مــــوازاة كشف كييف عن 
ــاروخ بــالــســتــي مــحــلــي الــصــنــع. وأمـــس  ــ صــ
ر مدير الوكالة الدولية للطاقة 

ّ
الثلاثاء، حذ

الذرية رافاييل غروسي، خــال وجــوده في 
محطة كورسك النووية، من أن قرب المعارك 
بين القوات الروسية والأوكرانية من المحطة 
لــلــغــايــة«، نــظــراً إلـــى أن مفاعلاتها  »خــطــيــر 
خــصــوصــا مـــعـــرّضـــة لــلــخــطــر. وأضــــــاف أن 
ــذا الــنــوع  »مــحــطــة لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة مـــن هــ
ــذا الــحــد مـــن نــقــطــة تــمــاس أو  قــريــبــة إلـــى هـ
جبهة عسكرية هي حقيقة خطيرة للغاية«. 
وقبل زيارة غروسي، دوت صافرات الإنذار 
فـــي كــــورشــــاتــــوف، قــــرب المــحــطــة الـــنـــوويـــة، 

بحسب وكالة رويترز.
ــــي  ــرانــ ــ ــيــــس الأوكــ ــرئــ ــي كـــيـــيـــف، اعـــتـــبـــر الــ ــ فـ
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، أمــــس الـــثـــاثـــاء، 
أن الــحــرب مــع روســيــا ستنتهي فــي نهاية 
المــطــاف عــبــر الـــحـــوار، لــكــن كــيــيــف يــجــب أن 
تــكــون فــي مــوقــف قـــوي لــلــوصــول إلـــى ذلــك. 
ونـــفـــى زيــلــيــنــســكــي فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
تــقــاريــر إعــامــيــة عــن أن الــتــوغــل الأوكــرانــي 
فــي كــورســك أطـــاح المــحــادثــات فــي قطر بين 
الهجمات  وقــف  »لمناقشة  وكييف،  موسكو 
الــروســيــة عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة«. 
وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية 
ــابــــق مــــن الــشــهــر  ــــت ســ ــفـــت، فــــي وقــ قــــد كـــشـ
الــحــالــي، أنـــه مــن المــقــرر أن تــرســل أوكــرانــيــا 
وروســـيـــا وفــــوداً إلـــى قــطــر لــلــتــفــاوض على 
ــات عــلــى  ــربــ ــــاق تــــاريــــخــــي يــــوقــــف الــــضــ ــفـ ــ اتـ
الــطــاقــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة مـــن كلا 
المــتــحــاربــن. وكــشــف زيلينسكي  الــجــانــبــن 

سوليفان  وقــال   .2021 الثاني  يناير/كانون 
قبل بدء محادثاته مع وانغ يي: »إن الرئيس 
جو بايدن كان واضحاً للغاية في محادثاته 
جين  شي  )الصيني(  الرئيس  مع  )السابقة( 
بينغ بشأن التزامه بإدارة هذه العلاقة المهمة 
بشكل مسؤول«. وقبيل اللقاء، أعرب المسؤول 
الصيني  الخارجية  ووزيــر  بايدن،  إدارة  في 
وانـــــغ يــــي، عـــن أمــلــهــمــا فـــي عــقــد مــحــادثــات 
مـــثـــمـــرة، وقــــــال ســـولـــيـــفـــان: »ســـنـــخـــوض فــي 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــقــضــايــا، بــيــنــهــا ما 
الــقــضــايــا حيث  تــلــك  هــنــاك  فيما  نتفق عليه 
ما زالت تدور خلافات يتعيّ علينا التعامل 

معها بشكل فاعل وموضوعي«.
من جهته، أشار وانغ إلى أنه يسعى أيضاً 
ــــاءة«، 

ّ
إلــــى مـــحـــادثـــات »مـــوضـــوعـــيـــة« و»بــــن

لافتاً إلى أن »العلاقات الصينية الأميركية 
شهدت تــحــولات وتــغــيــرات خــال السنوات 
ــيـــة«، ومــعــتــبــراً أن »المــفــتــاح  الــقــلــيــلــة المـــاضـ
هــو الــحــفــاظ عــلــى الاتــجــاه الــعــام لــاحــتــرام 
ــادل والـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي المـــشـــتـــرك  ــبــ ــتــ المــ
والتعاون الذي يصب في صالح الطرفين«. 
ــرفـــن  ــطـ ــــد مـــــن الـ ــريـ ــ وأضــــــــــاف وانـــــــــغ أنـــــــه يـ
الـــعـــاقـــات الصينية  »المـــســـاعـــدة عــلــى دفــــع 
الأميركية باتجاه رؤية سان فرانسيسكو«، 
في إشارة إلى إطار عمل توصل إليه بايدن 
وشي خلال محادثات في المدينة الأميركية 

ب الوقوع في فخ الصين«. 
ّ
ديناميكية لتجن

والمعاهدة بين البلدين موقعة في عام 1951، 
وقوع  حالة  في  إليها  اللجوء  يمكن  والتي 
الفيليبينية.  القوات  على  مسلحة  هجمات 
وأضـــاف تــيــودورو أنــه مــن الأهــمــيــة بمكان 
للفيليبين، بالتعاون ومن تلقاء نفسها، أن 
تخلق ما يكفي من الردع العسكري لتظهر 
ــادة فـــي حــمــايــة ســيــادتــهــا  ــ لــلــصــن أنـــهـــا جـ

وستقاتل من أجلها.
وأضـــــاف وزيــــر الـــدفـــاع الــفــيــلــيــبــيــنــي خــال 
المـــؤتـــمـــر أن »الــتــصــريــحــات الـــدولـــيـــة الــتــي 
تــتــحــدث عــن الــقــلــق بــشــأن تــحــركــات الصين 
المـــتـــزايـــدة فـــي المـــيـــاه المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا وفــي 
أماكن أخرى غير كافية... حل هذه الأزمة هو 
عمل جماعي متعدد الأطراف ضد الصين... 
يـــجـــب عـــلـــى الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن والمـــســـؤولـــن 

أن الجيش الأوكراني أجــرى أخيراً اختباراً 
مــحــلــي  بـــالـــســـتـــي  نـــاجـــحـــا لأول صـــــــــاروخ 
إضافية«.  تفاصيل  »تقديم  رافضاً  الصنع، 
الماضي  السبت  أعلن  أن  لزيلينسكي  سبق 
ــه اســـتـــخـــدمـــت لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي  ــواتــ أن قــ
العمليات القتالية »صاروخاً مسيّراً« طويل 
المدى أوكراني الصنع سمّي »باليانيتسيا« 

)نسبة لنوع من الخبز في أوكرانيا(. 
مــن جــهــتــه، أعــلــن قــائــد الــجــيــش الأوكـــرانـــي 
بـــــاده  قــــــــوات  ــكـــي أن  ــيـــرسـ ــدر سـ ــنــ ــســ ــكــ أولــ
سيطرت على مساحة 1294 كيلومتراً مربعاً 
الــروســيــة.  بــلــدة فــي منطقة كــورســك  و100 
وقــــــال ســـيـــرســـكـــي فــــي مـــنـــتـــدى »أوكــــرانــــيــــا 
2024. الاستقلال« في كييف، أمس الثلاثاء، 
إن قـــوات بـــاده تــواصــل الــتــقــدم فــي محور 
كــورســك. وأضــاف أنــه »تــم أســر 594 جندياً 
روســيــا حتى الــيــوم«. لكنه قــال إن موسكو 
تــعــزز قــواتــهــا عــلــى جــبــهــة بــوكــروفــســك في 
التي  الروسية،  القوات  تتقدم  حيث  الشرق 
أعــلــنــت أمـــس الــثــاثــاء أنــهــا ســيــطــرت على 

قرية أورليفكا في دونيتسك.
بيلغورود  منطقة  حــاكــم  كشف  جهته،  مــن 
ــــوف، أن  ــــادكـ ــيــــة، فــيــاتــشــيــســاف غـ الــــروســ

فـــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي المــقــبــل. وتــأتــي 
زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي إلى 
واشنطن،  وقــت حمّلت حليفتا  في  الصين، 
الــيــابــان والفيليبين، خــال الأيـــام الأخــيــرة، 
التوتر  منسوب  ارتــفــاع  مسؤولية  الــصــن، 
بانتهاك  همت طوكيو بكين 

ّ
ات إذ  الإقليمي، 

ــذا يــعــتــمــد  ــ الـــجـــنـــوبـــي المـــتـــنـــازع عـــلـــيـــه، وهــ
ــاورات تـــجـــرى بــمــوجــب اتــفــاقــيــة  ــشــ عــلــى مــ
الحليفين.  بــن   1951 لعام  المشترك  الــدفــاع 
وجاءت تصريحات بابارو رداً على سؤال 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــمــانــيــا، إلـــى جـــوار 
الجنرال  الفيليبينية  المسلحة  القوات  قائد 
رومــيــو بــراونــر الابـــن، قــدم لمحة عــن عقلية 
أحد أبرز قادة الجيش الأميركي خارج البر 
الأميركي بشأن عملية محتملة قد تعرض 
المواجهات  لخطر  الأميركية  البحرية  سفن 
المباشرة مع سفن الصين. وأضــاف بابارو 
أن »كـــل خــيــار بــن الــدولــتــن ذات الــســيــادة 
فـــي مـــا يــخــص دفــاعــنــا المــشــتــرك، كــمــرافــقــة 
بالكامل  معقول  خيار  هو  لأخــرى،  سفينة 
لــلــدفــاع المــشــتــرك، بين  فــي إطـــار معاهدتنا 
براونر  ورد  بيننا«.  الوثيق  التحالف  هــذا 

ــي كــيــيــف نــفــس  لـــهـــم. ويـــتـــبـــع عـــمـــاؤهـــم فــ
تكن  لــم  إنها  واشنطن  وتــقــول  مناهجهم«. 
ــا قــبــل تــوغــلــهــا  ــيـ ــرانـ عــلــى عــلــم بــخــطــط أوكـ
الــســادس من أغسطس آب،  في كورسك في 

وأكدت أيضا بأنها لم تشارك في العملية.
ميدانياً، أعلنت سلطات منطقة زابوريجيا 
تل 

ُ
 ق

ً
الأوكرانية، المعينة من روسيا، أن طفلا

وأصيب أربعة آخرون من أفراد أسرته، أمس 
فــي هجوم بطائرات مسيرة على  الــثــاثــاء، 
مدينة بولوهي في المنطقة. كما قتل خمسة 
أشخاص وجُرح 16 آخرون على الأقل، ليل 
الاثنين ـ الثلاثاء، جراء قصف روسي جديد 
طاول الأراضي الأوكرانية. وأطلقت القوات 
الروسية 91 مقذوفاً جوياً معظمها طائرات 
الأوكرانية  الجوية  الــقــوات  وأكــدت  مسيّرة. 
اعتراض خمسة صواريخ  أنها تمكنت من 
و60 مسيرة. وألحق الهجوم أضراراً بشبكة 
 مــن جـــراء الــحــرب، 

ً
الــطــاقــة المــتــضــررة أصـــا

واضطر السلطات الى جدولة انقطاعات في 
التيار الكهربائي في مناطق عدة. وصباح 
أمس الثلاثاء، كان التيار الكهربائي لا يزال 
مقطوعاً عن بعض أحياء كييف. والهجوم 
هـــو الــثــانــي مـــن نــوعــه فـــي غــضــون يــومــن، 
بعد هجوم روسي ليل الأحد ـ الاثنين، الذي 
القوات  أوكرانية. وأعلنت  طاول 15 منطقة 
بأنها أسقطت 201 من  الأوكــرانــيــة  الجوية 
أطلقتها روســيــا.  أصـــل 236 جــســمــا جــويــا 
أنها  الروسية  الدفاع  أكــدت وزارة  بدورها، 
شنت »ضربة كبرى« ضد مطارات عسكرية 

ومنشآت للطاقة.
وندّد الرئيس الأميركي جو بايدن بهجوم 
روســـــي »شــــائــــن«. وقـــــال فـــي بـــيـــان »أديـــــن، 
اســتــمــرار روسيا  الممكنة،  الــعــبــارات  بــأشــدّ 
في حربها ضد أوكرانيا وجهودها لإغراق 
الشعب الأوكراني في الظلمة«، مشدداً على 
أن روســـيـــا »لـــن تــنــجــح أبــــداً فـــي أوكــرانــيــا، 
أبــداً«.  لــن تنكسر  الشعب الأوكــرانــي  وروح 
الــوزراء  وتــواصــل بايدن هاتفيا مع رئيس 
الــذي زار أوكرانيا  الهندي ناريندرا مــودي 
ــحـــســـب مـــــا أعـــلـــنـــت  الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، بـ
واشــنــطــن ونــيــودلــهــي. وجــــدد مــــودي الــذي 
تــربــطــه عــاقــات جــيــدة بــروســيــا ورئيسها 
فلاديمير بوتين، رغبته في إحلال »السلام 
والاســـتـــقـــرار« بـــن مــوســكــو وكــيــيــف، وفــق 
الخارجية الهندية. وأعلن المتحدث الرسمي 
بــاســم الــكــرمــلــن دمــيــتــري بــيــســكــوف، أمــس 
الـــثـــاثـــاء، أن الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
ــرى مــحــادثــة هــاتــفــيــة مـــع مـــودي  بــوتــن أجــ
»الـــــذي أكــــد اهــتــمــام بــــاده بــالمــســاهــمــة في 

التسوية« بين روسيا وأوكرانيا.
)الأناضول، فرانس برس، رويترز(

الواقعة في ولاية كاليفورنيا العام الماضي. 
ولا يــتــوقــع الـــخـــروج بـــإعـــانـــات كـــبـــرى من 
زيارة سوليفان إلى الصين، لكن اجتماعاته 
ــــاس لــعــقــد قمة  قـــد تــضــع ربـــمـــا حــجــر الأســ
ــــي، قبل  خــتــامــيــة مــحــتــمــلــة بـــن بـــايـــدن وشـ
رسمياً  منصبه  الأميركي  الرئيس  مــغــادرة 

العسكريين أن يحددوا خطوات أقوى«. كما 
قــال تــيــودورو، رداً على ســؤال الصحافيين 
ــــدور  ــن الـــتـــفـــاصـــيـــل، إن صـ ــ ــد مـ ــزيــ حــــــول مــ
قـــرار مــن مجلس الأمـــن يــديــن ويــأمــر بوقف 
ــة الــصــيــنــيــة »ســيــكــون  ــيـ ــدوانـ ــعـ الأعــــمــــال الـ
خطوة قوية«، لكنه أقر بصعوبة السعي إلى 
»الــعــالــم ليس مثالياً«.  ذلـــك، وقـــال:   تحقيق 
ولـــــم يـــحـــضـــر مـــؤتـــمـــر مـــانـــيـــا مـــســـؤولـــون 
صــيــنــيــون، لــكــنــه شــهــد حـــضـــور مــســؤولــي 
المتحدة  الــولايــات  مــن  دفــاع ودبلوماسيين 

ودول حليفة.
مــن جــهــتــه، أعــلــن قــائــد الــقــيــادة الأمــيــركــيــة 
ــيــــط الـــــهـــــادئ الأدمـــــيـــــرال  ــا والمــــحــ ــيــ ــــي آســ فـ
صــــامــــويــــل بـــــــابـــــــارو، أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، أن 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي مــنــفــتــح عــلــى إمــكــانــيــة 
الــصــن  بــحــر  فــي  فيليبينية  مــرافــقــة ســفــن 

المنطقة.  اختراق  الأوكرانية حاولت  القوات 
ــه »وفــقــا  ــاف عــبــر مــنــصــة تــلــيــغــرام أنــ وأضــــ
لــــوزارة الــدفــاع الــروســيــة، فــإن الــوضــع على 
الحدود لا يزال صعباً لكن تحت السيطرة«. 
وكــانــت قناة مــاش على تليغرام ذكــرت في 
وقــت سابق أن الــقــوات الأوكــرانــيــة هاجمت 
نــقــطــتــي تــفــتــيــش حــدوديــتــن فـــي منطقتي 
ــكـــن مــوســكــو  نــخــوتــيــيــفــكــا وشــيــبــكــيــنــو »لـ

طردتها منها بعد أن كبدتها خسائر«.
ونــقــلــت وكــالــة تـــاس الــروســيــة لــأنــبــاء عن 
الخارجية  نــائــب وزيـــر  ريــابــكــوف،  سيرغي 
الـــروســـي، قـــولـــه، أمـــس الـــثـــاثـــاء، إن تـــورط 
أوكرانيا داخل  المتحدة في توغل  الولايات 
منطقة كــورســك فــي غـــرب روســيــا »حقيقة 
واضـــحـــة«. وأضــــاف: »الأمــــر هــو أن الــزمــاء 
المنطق  مــن  تبقى  عما  تخلوا  )الأميركيين( 
ويـــعـــتـــقـــدون أن كـــل شــــيء مـــبـــاح بــالــنــســبــة 

مــجــالــهــا الـــجـــوي بــيــنــمــا وصــفــتــهــا مــانــيــا 
»أكــبــر مــزعــزع« لــلــســام فــي جــنــوب شــرق  بـــ
آسيا. وكانت وكالة فرانس برس، قد نقلت 
قولها  أميركية  مسؤولة  عــن  الــزيــارة  قبيل 
الصين  إن سوليفان سيناقش مسألة بحر 
الــجــنــوبــي مـــع نـــظـــرائـــه فـــي بـــكـــن، مــشــيــرة 
كذلك إلى أنه »سيثير المخاوف بشأن تزايد 
ضغط جمهورية الصين الشعبية العسكري 
والــدبــلــومــاســي والاقــتــصــادي فــي تــايــوان«، 
ــذه الـــخـــطـــوات تــزعــزع  ــ مـــشـــدّدة عــلــى أن »هـ
الاستقرار، وتزيد خطر التصعيد«. وقالت: 
 بكين على الانــخــراط في 

ّ
»ســنــواصــل حــض

حوار هادف مع تايبيه«.
والتقى سوليفان ووانغ يي 4 مرات على مدى 
الماضيين، في واشنطن  العام  العام ونصف 
وفيينا ومالطا وبانكوك. كما كانا حاضرين 
على هامش قمة بايدن وشي في كاليفورنيا 
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وستكون 
من دون شكّ أيضاً المخاوف الأميركية بشأن 
دعم الصين لروسيا في توسيع صناعاتها 
ــيــــا، على  الــعــســكــريــة مــنــذ بــــدء غــــزو أوكــــرانــ
طاولة المحادثات، علماً أن الصين تشدّد على 
أنها لا تقدم دعما عسكريا مباشرا لموسكو، 
على عكس ما توفره الولايات المتحدة ودول 

غربية عدة لكييف.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

الــذي قد يتعارض مع  بحذر على الاقتراح 
حظراً  تتضمن  التي  الفيليبينية  القوانين 
ــام قــــــوات أجــنــبــيــة  ــمـ دســــتــــوريــــا عـــلـــى انـــضـ

مباشرة لعمليات القتال المحلية. 
ــــوات المــســلــحــة  ــقـ ــ ــه الـ وقــــــال بـــــراونـــــر: »تــــوجــ
الفيليبينية، كما ينص القانون الفيليبيني، 
هـــو أن نــعــتــمــد عــلــى أنــفــســنــا. ســنــجــرب كل 
الــخــيــارات، كــل الاتــجــاهــات المــتــاحــة أمامنا 
لننجز المهمة... في هذه الحالة، إعادة الإمداد 
ــاف أنـــه »سنسعى  وتـــنـــاوب قــواتــنــا«. وأضــ
نــكــون غير  أخـــرى عندما  لــخــيــارات  عندها 
قادرين على القيام بذلك بأنفسنا بالفعل«. 
الأميركية موزعة على  القوات  أن  العلم  مع 
ــد فــــي الأراضــــــــي الــفــيــلــيــبــيــنــيــة  ــواعــ تـــســـع قــ

بموجب اتفاقات بين البلدين.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

جبهة كورسك 

ــاركـــون فـــي عــمــلــيــات عــســكــريــة  مــهــنــي ويـــشـ
ــــاد، مـــثـــل الــعــمــلــيــتــن  ــبـ ــ ــارج الـ ــ ــ حــقــيــقــيــة خـ
ــة  ــــي ســــوريــ الـــعـــســـكـــريـــتـــن الــــروســــيــــتــــن فــ
ــا أفــــــراد الـــخـــدمـــة الإلـــزامـــيـــة،  ــا. أمــ ــيــ ــرانــ وأوكــ
فيؤدون مهام غير قتالية داخل روسيا فقط، 
ولكن انتقال أعمال القتال إلى عمق الأراضي 
الروسية يفسح المجال على مصراعيه أمام 
إشراكهم في العمليات القتالية على اعتبار 
الخارج، وقد حدث  إلى  أنه لم يتم إيفادهم 
ذلـــك بــالــفــعــل عــنــد بـــدء الــهــجــوم الأوكـــرانـــي 
السادس  المباغت على مقاطعة كورسك في 
ــع عـــدداً  ــ ــــذي أوقـ مـــن أغــســطــس الـــحـــالـــي، والــ

موسكو ـ رامي القليوبي

ـــل 
ّ
ــد الـــتـــوغ ــ ــالــــة أمـ فــــي مــــــــوازاة إطــ

الأوكـــرانـــي فــي مــقــاطــعــة كــورســك 
ــة، الـــــذي بــدأ  ــيـ ــة الـــروسـ الـــحـــدوديـ
فـــي الــــســــادس مـــن أغـــســـطـــس/ آب الــحــالــي، 
القوات  إقصاء  الــروســي عن  الجيش  وعجز 
التقدّم،  مواصلة  الكرملين  قــرر  الأوكــرانــيــة، 
ولـــو بــوتــيــرة بــطــيــئــة، فــي منطقة دونــبــاس 
)تــضــم لــوغــانــســك ودونــيــتــســك(، فــي الــشــرق 
الأوكـــرانـــي، مــع إحــكــام السيطرة على مزيد 
الــبــلــدات، ولا يــبــدو حــتــى الآن مستعداً  مــن 
التكتيكي من  النجاح  بمثل هذا  للتضحية 
ــي الــروســيــة.  ــ أجـــل اســتــعــادة ســامــة الأراضـ
عززت هذا الوضع الترجيحات بأن الكرملين 
يــواجــه نقصاً فــي الأفـــراد لا يؤهله لخوض 
عــمــلــيــات قــتــالــيــة نــاجــحــة عــلــى الــجــبــهــتــن 
ــد الـــنـــقـــاشـــات فــي  ــزايــ ــط تــ ــ فــــي آن مـــعـــا، وسـ
روسيا حول مسألة إشراك عناصر الخدمة 
واســع  المحترفين على نطاق  الإلــزامــيــة غير 
ــتـــال فــــي كــــورســــك. ويــتــألــف  ــقـ ــال الـ ــمــ فــــي أعــ
الجيش الروسي، البالغ عدد عناصره نحو 
فــرد، من قسمين، يضم أحدهما  1.3 مليون 
البالغة مدتها عاماً  أفــراد الخدمة الإلزامية 
ــر عــســكــريــن متعاقدين  ــداً فــقــط، والآخــ واحــ
يتقاضون رواتــب مغرية، ويتدربون بشكل 

منهم أســرى في قبضة الجيش الأوكــرانــي. 
ــراد  ــا يــشــكــلــه المـــســـاس بــســامــة أفــ ــراً لمـ ونـــظـ
الخدمة الإلــزامــيــة مــن حساسية لــدى الــرأي 
العام الروسي، عكس الوضع مع العسكريين 
المحترفين المتعاقدين الذين اختاروا الذهاب 
بإرادتهم، سارعت موسكو في  الجبهة  إلى 
عطلة نهاية الأسبوع الماضي لإجراء صفقة 

تبادل بوساطة إماراتية مع أوكرانيا. 
وجــــــــرت عـــمـــلـــيـــة الــــتــــبــــادل عـــلـــى الأراضــــــــي 
البيلاروسية، يوم السبت الماضي، وشملت 
115 عــســكــريــا مـــن كـــل جـــانـــب. وفــــي الــوقــت 
الــذي كــان فيه الجنود الــروس المفرج عنهم 
يـــؤدون الخدمة الإلــزامــيــة على الــحــدود في 
الأوكراني  الرئيس  كشف  كورسك،  مقاطعة 
من   115 عـــودة  عــن  زيلينسكي  فولوديمير 
أفــراد الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة والحرس 

الوطني وحرس الحدود إلى أوكرانيا.
ــح فـــاديـــم مــاســلــيــكــوف، الــخــبــيــر في  ــ وأوضــ
»مــكــتــب الــتــحــلــيــل الــعــســكــري - الــســيــاســي« 
والأســـــــتـــــــاذ المــــســــاعــــد فـــــي قــــســــم الــتــحــلــيــل 
ــانــــوف  ــخــ ــيــ ــلــ الـــــســـــيـــــاســـــي فــــــــي جـــــامـــــعـــــة بــ
الاقــتــصــاديــة الـــروســـيـــة، أن مــشــاركــة أفــــراد 
الـــخـــدمـــة الإلــــزامــــيــــة فــــي أعــــمــــال الـــقـــتـــال فــي 
مــقــاطــعــة كــورســك جــــاءت نتيجة وجــودهــم 
فــيــهــا بــالــفــعــل حــيــنــمــا بــــدأ الــهــجــوم ولــيــس 
وقــال  آخــر.  إقليم  مــن  إليها  إيفادهم  بسبب 

الجديد«:  »العربي  لـ ماسليكوف في حديث 
ــراد الــخــدمــة الإلــزامــيــة في  ــراك أفــ »جـــرى إشــ
المعارك لأنهم كانوا بالفعل يــؤدون الخدمة 
في منطقة القتال، بما في ذلك كأفراد حرس 
الحدود، وأثبتوا كفاءتهم بعدما أدوا القسم 
وبدأوا بتلقي التدريب والاستعداد لمثل هذا 
الاحتمال بصورة أو بأخرى، ولا تتعارض 
مشاركتهم لا مع القانون ولا مع الأخلاقيات 
ــر مــاســلــيــكــوف بــأن  ــك، أقــ ــ ــع ذلـ ــامـــة«. ومــ الـــعـ
الرأي العام الروسي لا يتقبل مشاركة أفراد 
الخدمة الإلزامية الذين لا تتخطى أعمارهم 

فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة 20 عــامــا فـــي الــعــمــلــيــات 
القتالية، مضيفاً: »يقال بين الناس إن الحرب 
هي مهمة الشباب، ولكن فعلياً مجتمعنا لا 
يرحب بإيفاد شباب إلى الجبهة لم يحققوا 
أنــفــســهــم اجــتــمــاعــيــا بــعــد مـــن جــهــة تــكــويــن 
ــا أن  عــــائــــات وإنـــــجـــــاب أطـــــفـــــال، خـــصـــوصـ
هناك أعــداداً كبيرة من الذكور من الشرائح 

العمرية التي تعد أكثر استعداداً للحرب«.
كما أن هناك شكوكاً في قدرة أفراد الخدمة 
الأوكراني،  التصدي للجيش  الإلزامية على 
بدء  منذ  مهمة  قتالية  خــبــرة  اكتسب  الـــذي 

الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا فــي 24 فــبــرايــر/ 
فــي  المــســتــقــل  الــخــبــيــر  ــق  ــ ــبـــاط 2022، وفـ شـ
شؤون الشركات العسكرية الخاصة يفغيني 
»العربي  بيرسينيف، الذي قال في حديثٍ لـ
الــنــظــامــي لا يمكن  الـــجـــديـــد«، إن »الــجــيــش 
مــواجــهــتــه إلا بــجــيــش نــظــامــي آخـــر ولــيــس 
الإلزامية. تدل كثرة الأسرى  الخدمة  بأفراد 
في صفوفهم )القوات الروسية(، على ضعف 
مــســتــوى تـــدريـــبـــهـــم«. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
اللوائح الروسية تتيح إشراك أفراد الخدمة 
الإلــزامــيــة فــي أعــمــال الــقــتــال فــي حـــال مــرور 

مــا لا يقل عــن أربــعــة أشــهــر على تجنيدهم 
وقـــد تـــدربـــوا عــلــى إحــــدى المــهــن العسكرية، 
الـــعـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــي  ــن  نـــوعـــا مــ ثـــمـــة  إلا أن 
ومن  الجبهات.  عن  بعيداً  بقاءهم  يقتضي 
بــن الــعــوامــل الــتــي رســخــت هـــذا الــعــقــد غير 
ــن المــتــابــعــن،  ــن، وفـــــق قـــطـــاع كــبــيــر مــ ــلـ ــعـ المـ
ــازف فــــي الـــــذاكـــــرة الــتــاريــخــيــة  ــ ــنـ ــ الــــجــــرح الـ
فادحة  خلفية سقوط خسائر  على  للروس 
فــي صــفــوف أفــــراد الــخــدمــة الإلــزامــيــة أثــنــاء 
 1979( أفغانستان  في  السوفييتي  التدخل 
الأولـــى  الشيشانيتين،  والحملتين   ،)1989

بين عامي 1994 و1996، والثانية بين عامي 
1999 و2009. وحتى لو اقتصرت مهام أفراد 
ــيـــة فـــي كـــورســـك عــلــى حفر  الــخــدمــة الإلـــزامـ
الخنادق وتوفير المؤن للمقاتلين المحترفين، 
إلا أنــهــم ســيــواجــهــون خــطــر المــــوت، إذ تــرى 
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة فـــي أي مـــواطـــن روســـي 
بينما  منطقياً،  هــدفــا  عسكرياً  زيـــا  يــرتــدي 
الــذخــائــر والــصــواريــخ بــن طبيعة  لا تميز 
الــخــدمــة الــتــي يــؤديــهــا مــن تستهدفه، وهــو 
ما زاد مخاوف العائلات من إيفاد أبنائهم 
ــى كــــورســــك. وتـــلـــقـــى مـــشـــروع  ــ المـــجـــنـــديـــن إلـ
ــغـــابـــة«، المــعــنــي بــمــســاعــدة  »اذهــــبــــوا إلــــى الـ
الـــذكـــور عــلــى تــجــنــب الـــذهـــاب إلـــى الجبهة، 
الكثير من طلبات العون لتجنب إيفاد أفراد 
الخدمة الإلــزامــيــة إلــى كــورســك، وفــق ممثل 
قال في  الــذي  إيفان تشوفيليايف،  المشروع 
»العربي الجديد«: »يتم إيفاد أفراد  حديث لـ
الــخــدمــة الإلـــزامـــيـــة مـــن كـــافـــة أنـــحـــاء الــبــاد 
وحـــتـــى مـــن الـــشـــرق الأقـــصـــى إلــــى كـــورســـك، 
وقــد تلقينا أكــثــر مــن 100 طلب إغــاثــة ممن 
تــم إيــفــادهــم بــالــفــعــل أو مَـــن عــلــمــوا أن ذلــك 
ســـيـــحـــدث«. ولـــفـــت تــشــوفــيــلــيــايــف إلـــــى أن 
الإرهـــاب« في  إعــان نظام »عملية مكافحة 
بيلغورود  الــروســيــة،  الــحــدوديــة  المقاطعات 
ــــك وبــــريــــانــــســــك، يـــتـــيـــح لــلــســلــطــات  ــــورسـ وكـ
الــروســيــة تــوظــيــف أفــــراد الــخــدمــة الإلــزامــيــة 
في العمليات القتالية تحت غطاء المشاركة 
فـــي عــمــلــيــات مـــحـــدودة لا فـــي حـــرب شاملة 
كما هو الحال على أرض الواقع، ناهيك عن 
الضغوط التي يتعرض لها المجندون حتى 
يقبلوا بالتعاقد ويتم إيفادهم إلى مناطق 
القتال في أوكرانيا، وفق ما رصده »اذهبوا 

الــغــابــة«. وتــوقــع أن تــضــطــر السلطات  إلـــى 
الروسية لإعــان تعبئة جــديــدة لسد نقص 
الــــ300 ألف  الأفـــراد على الجبهة، مذكراً بــأن 
فـــرد الــذيــن تــمــت تعبئتهم فــي خــريــف عــام 
2022 يواصلون القتال من دون تناوب ومن 
دون أن يتم تسريحهم من الخدمة حتى الآن.
فــي منتصف أغــســطــس/ آب الــحــالــي، نقلت 
مصدرين  عــن  الأمــيــركــيــة  بلومبيرغ  وكــالــة 
مقربين من الكرملين ووزارة الدفاع الروسية 
قــولــهــمــا إن الـــوضـــع الـــراهـــن مـــع الــخــســائــر 
الــبــشــريــة عــلــى الــخــطــوط الأمــامــيــة قــد يرغم 
روسيا على النظر في إجراء تعبئة جديدة 
بحلول نهاية العام الحالي، مع تقديم الأمر 
على أنه »تناوب« لمنح قسط من الراحة لمن 
الرئاسي  المــرســوم  ويــنــص  حالياً.  يقاتلون 
رقم 647 المؤرخ في 21 سبتمبر/ أيلول 2022 
على سريان عقود العسكريين حتى انتهاء 
فترة التعبئة الجزئية التي لم يتم إلغاؤها 
رسمياً فــي روســيــا حتى الــيــوم، وهــو مــا لا 
يترك مجالًا لتسريح العسكريين المتعاقدين 
أو مــن تــمــت تعبئتهم إلا فــي ثـــاث حـــالات، 
هــي بــلــوغ الــســن الــقــانــونــيــة الــقــصــوى لأداء 
الــخــدمــة الــعــســكــريــة، والأســــبــــاب الــصــحــيــة، 
ودخــول أحكام بالسجن حيز التنفيذ. وفي 
ع الرئيس 

ّ
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وق

الــــروســــي فــاديــمــيــر بـــوتـــن عــلــى المـــرســـوم 
القاضي بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي 
إلــى 1.32 مليون، فــي إجـــراء هــو الثاني من 
نــوعــه مــنــذ بـــدء الــحــرب الــروســيــة المفتوحة 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا، مــا يــعــنــي أن إجــمــالــي عــدد 
أفراد الجيش الروسي ازداد بمقدار أكثر من 

300 ألف فرد في غضون عامين.

غروسي في كورشاتوف قرب محطة كورسك النووية، أمس )ماكسيم شيميتوف/رويترز(

إجلاء سكان كورسك الروس، 17 أغسطس 2024 )فلاديمير ألكساندروف/الأناضول(

)Getty( وانغ يي وجيك سوليفان في بكين، أمس

وضع التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك 
متعلقة  معضلة  ــام  أم موسكو  الروسية 
في  يقاتلون  الذين  الإلزامية  الخدمة  بعناصر 
مقارعة  عــن  عجزهم  ظــل  فــي  المنطقة، 
القوات الأوكرانية، ما دفع مراقبين إلى القول 
إن روسيا قد تدعو إلى تعبئة عسكرية جديدة 

لتعويض النقص في صفوف جنودها

تقرير

روسـيا أمام 
معضلة عناصر 

الخدمة الإلزامية

إيفان تشوفيليايف: 
ستضطر موسكو إلى 

إعلان تعبئة لسد النقص

فاديم ماسليكوف: 
الروس لا يتقبلّون مشاركة 

شباب صغار في الحرب

زيلينسكي يعُلن تصنيع 
أوكرانيا صاروخاً بالستياً

بدأ مستشار الأمن القومي 
الأميركي جيك سوليفان، 

أمس الثلاثاء، زيارة للصين، 
تستمر حتى الخميس، 

وتصب في إطار الحوار 
الثنائي لإدارة الخلافات

تحولت محطة كورسك 
النووية الروسية إلى 

مبعث قلق للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، 
محذرة من أن الوضع 
الأمني »خطير للغاية« 

حولها

دميتري  السابق  الرئيس  ــروســي،  ال ــن  الأم مجلس  رئيس  نائب  كشف 
ميدفيديف )الصورة(، أن نحو 190 ألف فرد تعاقدوا مع وزارة الدفاع 
الروسية في النصف الأول من العام 
في  إعلانات  انتشار  وسط  الحالي، 
شوارع المدن الروسية تروج للأجور 
المغرية التي يتقاضاها العسكريون 
لوكالة  وســبــق  الــمــتــعــاقــدون. 
في  ذكرت  أن  الأميركية  بلومبيرغ 
يونيو/ حزيران الماضي، أن موسكو 
والطلاب  المهاجرين  آلاف  أرغمت 
جانب  ــى  إل الــقــتــال  على  ــب  ــان الأج

قواتها في أوكرانيا.

تعاقدات وإرغام

محطة كورسك النووية تُقلق غروسي
الحدث

متابعة

رصد

Wednesday 28 August 2024 Wednesday 28 August 2024
الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024 م  24  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3649  السنة العاشرة الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024 م  24  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3649  السنة العاشرة



انتهاكات الحرب السودانية

الفدية لشراء الحرية من »الدعم السريع«

تصعيدٌ دامٍ في باكستان

قوات الدعم تستغل 
أقسام الشرطة لاحتجاز 

المواطنين

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

ــــدلاع الـــحـــرب بـــن الجيش  مــنــذ انـ
ــلـــيـــشـــيـــات الـــدعـــم  ــــي ومـ ــــودانـ ــــسـ الـ
الـــــــــســـــــــريـــــــــع، وجـــــــــــــد المـــــــدنـــــــيـــــــون 
ــــط عـــاصـــفـــة مــن  الـــســـودانـــيـــون أنــفــســهــم وسـ
الانــتــهــاكــات بحقهم مــن قبل طــرفــي الــصــراع 
لــهــم. وكانت  المــســانــدة  والمليشيات  والــقــوات 
»الـــدعـــم الــســريــع« صــاحــبــة الــحــصــة الــكــبــرى 
والقرى،  للمدن  بمهاجمتها  الانتهاكات  من 
المواطنين  واعتقال  اختطاف  على  وإقدامها 
وطلب مبالغ مالية ضخمة من ذويهم فدية 
لإطـــاق ســراحــهــم، أو قــتــلــهــم، وســـط تــخــوّف 
السودانيين من تفاقم الظاهرة وتحولها إلى 
في معظم  المنتشرة  للمليشيات  مالي  مــورد 
ــبــــاد. وقـــالـــت »مــــبــــادرة مــفــقــود«،  ولايــــــات الــ
المفقودين والبحث  العاملة في مجال حصر 
عــنــهــم، فـــي تــقــريــر أصـــدرتـــه فـــي 15 إبـــريـــل/
نــيــســان المـــاضـــي، إن الــعــديــد مـــن المــواطــنــن 
اضطروا إلى دفع فدية لإطلاق سراح أبنائهم 
السريع تراوحت  الدعم  قــوات  المعتقلين لدى 
قيمتها مــا بــن ألـــف إلـــى أربــعــة آلاف دولار. 
ــه فــــي بـــعـــض الــــحــــالات تـــجـــاوز  ــ وأضــــافــــت أنـ
ـــ10 آلاف دولار. وذكــــرت أنـــه »لــســوء  المــبــلــغ الــ
الحظ وفــي كثير مــن الــحــالات لــم يتم إطــاق 
سراح الضحايا على الرغم من دفع عائلاتهم 
الفدية«، وفي بعض الحالات »أعيد الضحايا 

إلى عائلاتهم متوفين«.
الحالي اختطفت قوة  أغــســطــس/آب  يــوم 23 
مــن »الــدعــم الــســريــع« الــصــحــافــي الــســودانــي 
عــاء الــديــن أبــو حــربــة مــن منزله فــي منطقة 
الخرطوم بحري، وهي  بمدينة  النيل،  شــرق 
الــســريــع«.  »الــدعــم  لسيطرة  خاضعة  منطقة 
وطـــالـــب الـــخـــاطـــفـــون بــفــديــة مــالــيــة ضخمة 
لإطلاق سراحه، مهددين بتصفيته في حال 
عـــدم اســتــام المــبــلــغ المــطــلــوب. وقــالــت نقابة 
الــصــحــافــيــن الــســودانــيــن فـــي بـــيـــان، الأحـــد 
الماضي، إن الخاطفين ورغم تسلمهم للمبلغ، 
ضاعفوا الفدية من مليون إلى مليوني جنيه 
ســودانــي )ألـــف دولار، الـــدولار يــســاوي ألفي 
جنيه(، ما يضع حياة الصحافي علاء الدين 
فــي خطر داهـــم فــي أي لحظة. وكــانــت لجان 
الخرطوم  بمدينة  العشرة«  منطقة  »مقاومة 
الــعــاصــمــة، قــد قــالــت فــي 26 يــونــيــو/حــزيــران 
تــعــرضــت للاختطاف  كــامــلــة  أســـرة  إن   2023
من قبل مليشيات »الدعم السريع«، ما اضطر 
أقاربهم إلى دفع فدية مالية لم تحدد قيمتها، 
وأطفالهم  المحتجزين  ــراح  سـ إطـــاق  مــقــابــل 
أنــه بعد الإفــراج عنهم  وزوجاتهم. وأضافت 

غادروا الخرطوم إلى مكان آمن.
الماضي،  3 يوليو/تموز  بتاريخ  بيان  وفي 
إن  شعبي(  )تنظيم  الجزيرة«  »مؤتمر  قــال 
قــوات الدعم السريع اقتحمت في الأول من 
يــولــيــو المــاضــي قــريــة حـــاج الــنــور بمحلية 
جــنــوب الـــجـــزيـــرة )بـــولايـــة الـــجـــزيـــرة وســط 
شــرقــي الــــســــودان(، واعــتــقــلــت 16 شــابــا من 
أبناء القرية. ولفتت إلى أن »الدعم السريع« 
رفضت إطلاق سراحهم إلا مقابل دفع 600 

»العربي الجديد«،  الجزيرة، ذكر مواطنون، لـ
أن مجموعة من قوات الدعم السريع حضرت 
ــبــــوعــــن، وســــألــــت عــن  إلـــــى الـــقـــريـــة قـــبـــل أســ
القوات  أن تلك  أشخاص بعينهم. وأضــافــوا 
أطلقت النار في الهواء وأرعبت المواطنين، ثم 
النار على مواطن في قدمه، مطالبة  أطلقت 
سوداني  جنيه  ملايين  ستة  مبلغ  بتجهيز 
أن تعود  وغــــادرت على  آلاف دولار(  )ثــاثــة 
لاستلامه. وأوضح المواطنون أن الأمر تسبب 
فوراً في مغادرة العديد من السكان والنزوح 
ــنـــاطـــق أخـــــــرى خــــوفــــا مــــن عـــــــودة عــنــاصــر  لمـ
»الدعم السريع«. كما أبلغ معتقل سابق لدى 
قــوات الدعم السريع، فضل عــدم ذكــر اسمه، 
»العربي الجديد«، أنه تم القبض عليه في  لـ
مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، إذ 
لكن  الجيش،  استخبارات  مــع  بالعمل  ــهــم 

ُ
ات

بعد تأكد »الدعم السريع« من أنه لا علاقة له 
بأي جهة عسكرية، رموه في السجن. ولاحقاً 
جــاء أحــد الــجــنــود، وفــق المــواطــن، وأخبرهم 
)المــعــتــقــلــن( أن »بــإمــكــانــهــم المــــغــــادرة شــرط 
دفــع حــق الطبلة )ثــمــن قفل الــســجــن( وحــدد 
ــه ومــن  ــــاف المـــواطـــن أنـ مــبــلــغــا وغــــــادر«. وأضـ
معه أخــبــروا الــحــارس أنهم لا يملكون المــال 

منهم،  للطلب  بمعارفهم  الاتــصــال  وعليهم 
فأحضر لهم هاتفاً واتصلوا بذويهم لإرسال 
ــم الــســريــع«  المــــــال. وذكـــــر أن عــنــاصــر »الــــدعــ
يــمــلــكــون تــطــبــيــقــا مــصــرفــيــا طــلــبــوا إرســــال 
المــال عبره، وبعد استلامهم الأمــوال أطلقوا 

ســراحــه. وأشـــار إلــى أنــه دفــع مبلغ 300 ألف 
أشخاص  مــع  واختبأ  بسرعة  وغـــادر  جنيه 
يعرفهم ثم غادر برفقة نازحين حتى لا يتم 

القبض عليه مجدداً.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حضرت 
مجموعة من قــوات الدعم السريع إلــى منزل 
الخرطوم،  محمود صــالــح، جنوبي  المــواطــن 
واقــــــــتــــــــادوه مــــعــــصــــوب الـــعـــيـــنـــن إلـــــــى أحــــد 
استخبارات  بأنه ضابط  واتهموه  مقراتهم، 
فـــي الــجــيــش، قــبــل مــطــالــبــتــه بـــشـــراء حــريــتــه 
»العربي  لـ بدفع المــال. وقــال شقيقه منصور، 
بــه بعد بحثهم  الــجــديــد«، إن محمود اتصل 
عــنــه لأشــهــر بــا جــــدوى، وأخـــبـــره بــمــا حــدث 
و»أنـــهـــم الآن يــطــلــبــون مــبــلــغ خــمــســة ملايين 
قتله«.  أو  عنه  لــإفــراج  دولار(   2500( جنيه 
وأضاف أنه تحدث مع أحد محتجزي شقيقه 
وتفاوض معه على تخفيض المبلغ، وعندما 
أصــــر عــلــى أربـــعـــة مــايــن عــــرض عــلــيــه أخــذ 
سيارتهم المخبأة في منزل الأسرة بالخرطوم، 
وبــعــد اتــصــالات ومــفــاوضــات مضنية قبلوا 
ــلـــقـــوا ســـــراح شــقــيــقــه.  وقـــال  بـــالـــســـيـــارة وأطـ
»العربي  شرطي سابق طلب عدم ذكر اسمه، لـ
الــجــديــد«، إن قـــوات الــدعــم الــســريــع »تستغل 
أقسام الشرطة في المدن والقرى التي تسيطر 
عليها لاحتجاز المواطنين والتحقيق معهم«. 
وأضـــــاف أنــهــم »يــتــعــرفــون إلــــى الــعــســكــريــن 
أمــوالا  يملكون  الــذيــن  المــدنــيــن  أو  السابقين 
ــيــــارات فـــي الأحـــيـــاء عــبــر مــتــعــاونــن من  وســ
الـــحـــي يــعــمــلــون مـــعـــهـــم«. وتــــابــــع: »لـــأســـف 
هــم عسكريون  المتعاونين  هــؤلاء  مــن  الكثير 
سابقون خدموا في جهاز الأمن أو الشرطة، 
انــدلاع  وبعد  السلوك،  لسوء  أغلبهم  صل 

ُ
وف

الــحــرب انــضــمــوا لــصــفــوف الــدعــم الــســريــع«. 
وأشــــــــار إلـــــى أن الـــخـــاطـــفـــن »يــســتــخــدمــون 
لبنك  الــتــابــع  المــصــرفــي  بنكك  تطبيق  غــالــبــا 
الشرطة وسلطات  الــخــرطــوم، ورغــم تحصل 
الحسابات من قبل  أرقــام هــذه  القانون على 
المواطنين الذين يبلغون عنها، إلا أن الكثير 
الــبــاغــات  يــعــمــل، وهــنــاك آلاف  منها مــا زال 

مدونة لدى الشرطة«.

8
سياسة

نفّذ جيش تحرير البلوش 
الانفصالي في إقليم 

بلوشستان، جنوب غربي 
باكستان، عدداً من 

الهجمات الدامية في 
الإقليم، بين يومي الأحد 

والاثنين الماضيين

يجد المدنيون السودانيون منذ بداية الحرب في بلادهم في 15 إبريل 2023، أنفسهم وسط عاصفة من الانتهاكات، إحدى صورها 
عمليات الخطف التي تنفذها قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها لتحصيل موارد مالية من ذوي المخطوفين

آلية لـ»الدعم السريع«، جنوبي العاصمة الخرطوم، إبريل 2023 )فرانس برس(

بلوشستان،  إقليم  فــي  ليرتفع  التوتر  عــاد 
ــان، والــــــــذي يــشــهــد  ــتـ ــاكـــسـ جــــنــــوب غــــربــــي بـ
تــصــعــيــداً خــطــيــراً فـــي عــمــلــيــات المــســلــحــن 
الــوافــديــن من  المــواطــنــن  الانفصاليين ضــد 
أقـــالـــيـــم أخـــــرى والـــجـــيـــش، فـــي رســـالـــة رأت 
الحكومة في إسلام أباد أنها موجهة أيضاً 
الفقير،  الإقليم  فــي  الصينية  المصالح  إلــى 
تل 40 شخصاً على 

ُ
لكن الغني بالموارد. وق

الأقل، بين يوم الأحد الماضي وأول من أمس 
ــحــن الانــفــصــالــيــن، 

ّ
الاثـــنـــن، عــلــى يــد المــســل

في هجمات عدة »منسّقة« في بلوشستان، 
اســتــهــدفــت الــبــنــجــابــيــن بــمــعــظــمــهــا، وفــق 
ــتـــه، أعــلــن  ــيـــن. مــــن جـــهـ ــكـــومـ مـــســـؤولـــن حـ
ــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي مـــقـــتـــل عــــشــــرة مــن  الـــجـ
»عمليات  فــي  قــتــلــوا  مسلحاً  و21  جــنــوده، 

تطهير«.
وأكـــــد مـــســـؤولـــون حـــكـــومـــيـــون، بــحــســب ما 
نقلت عنهم وكالة فرانس برس أمس، وقوع 
ــة فـــي 3 مــنــاطــق عــلــى الأقـــل  ــيـ هــجــمــات دامـ
بــن الأحــد والاثــنــن فــي إقليم بلوشستان. 
الجماعة  الــبــلــوش«،  وأعــلــن »جيش تحرير 
الانــفــصــالــيــة المــســلــحــة الأكـــثـــر نــشــاطــا في 
ــدد مــــن هـــذه  ــ ــقـــة، مـــســـؤولـــيـــتـــه عــــن عــ ــنـــطـ المـ

الـــهـــجـــمـــات، مـــصـــدراً بـــيـــانـــات عـــــدة. وقــالــت 
حيها 

ّ
مسل إن  بياناتها  أحــد  فــي  الجماعة 

السريعة في  الطرقات  أطلقوا عملية »على 
أنحاء بلوشستان«، لكنها أشارت إلى أنها 
لـــم تــســتــهــدف غــيــر عــنــاصــر الأمـــــن. وســبــق 
ذلــــك بــيــان لــهــا، نــشــر لــيــل الأحــــد ـ الاثــنــن، 
ر الـــبـــلـــوش مـــن الاقــــتــــراب مـــن الــطــريــق 

ّ
حـــــذ

الــــســــريــــع، مــضــيــفــا أن »المــــعــــركــــة هــــي ضــد 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي المــحــتــل«. وفـــي بيان 
ــة أســوشــيــيــتــد بـــرس،  ــالـ ــالـــث، بــحــســب وكـ ثـ
 
ّ
مــن شن بلوشستان«  تحرير  ر »جيش 

ّ
حــذ

مزيد من الهجمات، مشيراً إلى أن 800 من 
مقاتليها المــدربــن بشكل جيد شــاركــوا في 
المــرحــلــة الأولـــى مــن الهجمات الــتــي شملت 
عــمــلــيــات إطــــاق نـــار وقــنــابــل، وتــحــدث عن 
أكثر  ستكون  الهجمات  مــن  ثانية  »مرحلة 

كثافة وانتشارا«.
ــات، أوقــــــــــف عــــشــــرات  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ وفــــــــي أحــــــــد الـ
حين مركبات على طريق سريع يربط 

ّ
المسل

بين البنجاب وبلوشستان، حيث قتلوا 23 
لسكك  جسراً  حون 

ّ
مسل فجّر  كما  شخصاً. 

الــحــديــد فـــي مــنــطــقــة بــــولان المـــجـــاورة على 
وعُثر  بالسند.  البنجاب  إقليم  يــربــط  خــط 
على ســت جثث قــرب المــوقــع، وفــق »فرانس 
برس«. كما قتل عشرة أشخاص في منطقة 
قلات، بينهم أربعة عناصر من القوات شبه 
العسكرية وشرطي. وقال نبي باكش، وهو 
أحد العناصر من »ليويز« الداعمة للشرطة، 
فــنــدقــا واســتــهــدفــوا  اقــتــحــمــوا  إن مسلحين 
قروياً مسّناً اتهموه بالارتباط بقوات الأمن.
وإقليم بلوشستان من أفقر أقاليم باكستان، 
ف 

ّ
رغم وفرة موارده الطبيعية، كما أنه متخل

عن باقي مناطق البلاد من ناحية التعليم 
ف 

ّ
وكث الاقــتــصــاديــة.  والتنمية  والــتــوظــيــف 

ــلـــوش خـــــال الـــســـنـــوات  ــبـ الانـــفـــصـــالـــيـــون الـ
ــرة هــجــمــاتــهــم عـــلـــى الــبــاكــســتــانــيــن  ــيــ الأخــ

القادمين من مناطق أخرى والذين يعملون 
وا هجمات على شركات 

ّ
في الإقليم، كما شن

ــي المــنــطــقــة.  الـــطـــاقـــة الأجـــنـــبـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــ
والــبــنــجــاب هــي أكــبــر المــجــمــوعــات العرقية 
الست الرئيسية في باكستان، ويُنظر إليها 
على أنها المهيمنة في صفوف الجيش التي 
تخوض معارك لسحق المجموعات المسلحة 
ازديــاداً  في بلوشستان. وشهدت باكستان 
ــتــــي يـــنـــفـــذهـــا مــســلــحــون  ــمـــات الــ ــهـــجـ فــــي الـ
ــــودة حــكــومــة طـــالـــبـــان إلــــى الــســلــطــة  مــنــذ عـ
عــــام 2021، لا ســيــمــا في  أفــغــانــســتــان  فـــي 
إقــلــيــم خــيــبــر بــاخــتــونــخــوا كــمــا فــي جنوب 

بلوشستان المحاذي لأفغانستان وإيران.
الــوزراء الباكستاني شهباز  واعتبر رئيس 
الانفصاليين  المــســلــحــن  أن  أمــــس،  شــريــف، 
فــي بــلــوشــســتــان يـــريـــدون عــرقــلــة المــشــاريــع 
ــادي الــصــيــنــي  ــتــــصــ الـــتـــنـــمـــويـــة لــلــمــمــر الاقــ
كبرى،  مشاريع  يشمل  والــذي  الباكستاني 
مثل ميناء ومنجم للذهب والنحاس. وقال 
شريف أمام مجلس الوزراء إن »الهدف أيضاً 
هو الوقيعة بين إسلام أباد وبكين«. والممر 
الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي الــبــاكــســتــانــي جــزء 
يتبناها  التي  والطريق  الحزام  مبادرة  من 
الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي شــــي جــــن بـــيـــنـــغ. ولـــم 
التحتية  البنية  بــنــاء  مــن  باكستان  تتمكن 
المعدنية في  المــوارد  اللازمة للاستفادة من 
بــلــوشــســتــان، وطــلــبــت مــســاعــدة الــصــن في 
تــطــويــر الإقــلــيــم الــفــقــيــر. مــن جهتها، نـــدّدت 
الصين بالهجمات وتعهدت بمواصلة دعم 
باكستان »بقوة في مكافحة الإرهاب«. وقال 
الصينية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث 
لــــن جـــيـــان إن بــــــاده »مـــســـتـــعـــدة لــتــعــزيــز 
الــتــعــاون الأمــنــي فــي مكافحة الإرهــــاب مع 
الجانب الباكستاني للحفاظ بشكل مشترك 

على السلام والأمن الإقليميين«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

ألـــف جنيه )300 دولار( فــديــة عــن كــل فــرد، 
تفاوضية مضنية  بعد عملية  أنــه  مضيفة 
مع المليشيا تم الاتفاق على مبلغ 300 ألف 

جنيه مقابل كل فرد.
»الــعــربــي  ــال المـــواطـــن إبــراهــيــم عــثــمــان، لـــ وقــ
ــم الـــســـريـــع«  ــ ــدعـ ــ الــــجــــديــــد«، إن قـــــوة مــــن »الـ
الماضي،  إبريل  بداية  قرية شبونة،  هاجمت 
واختطفت فــتــاة مــن الــقــريــة الــواقــعــة جنوب 
ولاية الجزيرة، مطالبة بمبلغ 100 ألف جنيه 
)فِــديــة( مقابل إطـــاق ســراحــهــا. وأضـــاف أن 
ذويها »اضطروا لدفع المبلغ لاستعادتها، ثم 
نزح الكثير من السكان تاركين القرية بعد أن 
حاولوا في البداية التعايش مع وجود الدعم 
السريع، لكن استهدافها للنساء دفعهم لقرار 
المغادرة«. وفي قرية أبو قوتة، شمالي ولاية 

الحدث

■ الضفة الغربية تحت سيطرة السلطة التي تتعاون كل التعاون مع 
إسرائيل وأميركا وخفضت سقف مطالبها حتى قارب السقوط على 

رؤوسهم! ماذا حصدوا؟ اللاشيء.

■ في الأسواق، بدأت النقاشات تتصاعد. »الحرب في غزة قد تكون 
قاسية، ولكن من كان يظن أن الدجاج سيكون من الضحايا؟«. 

وأضاف آخر بابتسامة خفيفة: »ربما علينا أن نعيد التفكير في 
أولوياتنا. ما هو أكثر أهمية: الأمن القومي أم أمن العشاء؟«.

■ العدو ومعه أميركا وحلفها حسموا أمرهم منذ يوم 7 أكتوبر لحرب 
شاملة ويعرفون أن حرباً على غزة ليست كافية حتى وإن أبادتها عن 
بكرة أبيها لأنه نصرٌ بطعم هزيمة وجيش فقد الثقة بنفسه وفقدانه 

لقوة الردع التي كان يمتلكها.

■ لم يعد في #غزة مكان آمن للأطفال، فالمجازر تستمر والقصف المدفعي 
لا يتوقف، وأصوات الصغار تختلط بصدى الدمار، إلى متى ستبقى 

الإنسانية صامتة ؟! #حرب_غزة #فلسطين

■ لا أعتقد أن الضربات الروسية الموجهة إلى البنية التحتية الأوكرانية 
ستؤدي إلى تغير في موازين القوى على الأرض، وربما ستفتح المجال 

بشكل أكبر لضربات أوكرانية في الداخل الروسي، خصوصاً في ظل 
سعي كييف للحصول على ضوء أخضر أميركي بذلك مع ملاحظة 

صعوبة حماية روسيا لمرافقها مع كلفتها العالية!

■ مصداقية أميركا وردعها يتآكلان بسرعة. وقد يشجع هذا الضعف 
الملحوظ الصين على تصعيد النزاعات في بحر الصين الجنوبي 

حيث تستشعر الغرب الضعيف الذي أصبح متورطاً بشكل متزايد 
في صراعات متعددة، بما في ذلك تلك الموجودة في أوكرانيا والشرق 

الأوسط.

■ أميركا هي من أوهمت العرب أن العدو الحقيقي هو إيران وليس 
الكيان. بعد هذا النجاح في تحويل البوصلة، أصبح الكيان صديقاً 

وحليفاً ومدافعاً، كما كسبت مصانع الأسلحة الأميركية والغربية 
تريليونات الدولارات. 

يعني الغرب ضرب عصفورين بحجر: تطبيع مجاني وشراء أسلحة من 
مصانع غربية كانت تعاني من الكساد.

قُتل 20 شخصاً في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع طاول مخيماً 
للنازحين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بحسب ما أفادت لجان 
محلية. وأوردت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر في بيان مقتضب على 
فيسبوك مساء الاثنين أن معلومات وصلتها »عن حجم الأضرار وسط 
المواطنين في معسكر أبوشوك للنازحين، بأن هناك أكثر من 20 شهيداً 
و32 مصاباً«. وأرجعت التنسيقية السبب إلى »القصف المتعمد من قبل 

مليشيات الدعم السريع على سوق وميدان المعسكر«.

20 قتيلاً في الفاشر
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إسلام أباد ـ العربي الجديد

قال محافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد، 
إن بلاده تتطلع إلى جمع ما يصل إلى أربعة مليارات 
دولار مــن بنوك تجارية فــي الــشــرق الأوســـط بحلول 
السنة المالية المقبلة، في الوقت الذي تسعى فيه لسدّ 
فجوات التمويل الخارجي. وأضاف أحمد أن باكستان 
في »مراحل متقدمة« من عملية توفير تمويل خارجي 
إضـــافـــي قــــدره مــلــيــارا دولار، وهــــو تــمــويــل مــطــلــوب 
الــدولــي على  النقد  مــوافــقــة صــنــدوق  للحصول على 
برنامج إنقاذ بقيمة سبعة مليارات دولار. وتوصلت 

اتفاقية بشأن  إلى  الدولي  النقد  باكستان وصندوق 
حــصــول إســــام آبــــاد عــلــى قـــرض فـــي يــولــيــو/ تــمــوز 
يــزال ينتظر موافقة  القرض لا  المــاضــي، لكن برنامج 
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والحصول 
عــلــى »تــأكــيــد فــي الــوقــت المــنــاســب لــضــمــانــات تمويل 
ــة مــن شــركــاء بــاكــســتــان فــي الــتــنــمــيــة والــشــركــاء  لازمــ
ــه عـــن الــســيــاســة الــنــقــديــة،  الــثــنــائــيــن«. وعـــنـــد ســـؤالـ
قــال أحــمــد فــي المقابلة الــتــي نشرتها وكــالــة رويــتــرز، 
الفائدة  أحــدث تخفيضات لأسعار  إن  الثلاثاء،  أمس 
استمرار  مــع  المطلوب  التأثير  لها  كــان  باكستان  فــي 
التضخم فــي الــتــبــاطــؤ واســتــمــرار الــحــســاب الــجــاري 

التخفيضات.  مــن  الــرغــم  على  وذلــك  السيطرة،  تحت 
ــنـــوي فــي  ــسـ ــار المــســتــهــلــكــن الـ ــعــ وســـجـــل مـــؤشـــر أســ
تــمــوز، منخفضاً من  يــولــيــو/  فــي  بــاكــســتــان %11.1 
أعلى مستوياته عند ما يزيد على 30% في عام 2023. 
وقال أحمد إن »لجنة السياسات النقدية ستراجع كل 
هذه التطورات«، مضيفاً أنه لا يمكن تحديد قــرارات 
البنك  وخــفــض  مــســبــقــا.  المستقبلية  الــفــائــدة  أســعــار 
المركزي في باكستان في اجتماعين متتاليين أسعار 
 ،%19.5 إلــى   %22 بلغ  قياسي  مــن مستوى  الــفــائــدة 
ومــن المــقــرر أن يجتمع مــرة أخــرى لمراجعة السياسة 
النقدية في 12 سبتمبر/ أيلول المقبل. وقال محافظ 

البنك المركزي »يتعين علينا الآن التركيز على النمو 
وغيره من المجالات ذات الصلة، لأن هــذه الأمــور لها 
العمل وغيرها  القدر نفسه من الأهمية لخلق فرص 
أن  القضايا الاجتماعية والاقتصادية«. وأضــاف  من 
دور البنك المركزي ضمان الاستقرار السعري والمالي 
الــنــمــو. وأشــــارت صحيفة  تــركــيــزه نحو  قبل تحويل 
داون الباكستانية في تقرير، أمس، إلى أن من المتوقع 
إلـــى حــوالــى 20-19  أن تنمو احــتــيــاطــيــات بــاكــســتــان 
مــلــيــار دولار بــحــلــول نــهــايــة الــســنــة المــالــيــة الــحــالــيــة 
)بـــدأت فــي الأول مــن يــولــيــو/تــمــوز( بحصولها على 

الأربعة مليارات دولار من بنوك الشرق الأوسط.

باكستان تسعى لاقتراض 4 مليارات دولار من الشرق الأوسط

شيخوخة الأشجار تهبط بسعر زيت النخيل
إندونيسيا، حيث  فــي  النخيل  زيــت  آفــاق حصاد  تضاءلت 
إلــــى تقليص  الـــجـــاف وشــيــخــوخــة الأشــــجــــار  الــطــقــس  أدى 
الإنــتــاج فــي أكــبــر منتج فــي الــعــالــم، الأمـــر الـــذي مــن المــرجــح 
أن يـــؤدي إلـــى تقليص الــعــرض الــعــالمــي واســتــمــرار ارتــفــاع 
الأسعار. ومن المتوقع أن يكون إنتاج الزيت الاستوائي هذا 

العام ثابتاً أو أقل بنسبة تصل إلى 5% عن عام 2023، وفقاً 
زيت  الإندونيسية ومجلس  النخيل  زيت  لتوقعات جمعية 
الصناعية،  المجموعات  كانت  بينما  الإندونيسي،  النخيل 
زيــادة  توقعت  قــد  التكرير،  ومــصــافــي  المنتجين  تمثل  الــتــي 
فــي وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــعــام. وأنــتــجــت إنــدونــيــســيــا رقماً 

قياسياً بلغ 54.84 مليون طن من زيت النخيل في عام 2023، 
وفقاً لبيانات من جمعية زيت النخيل في البلاد، بعد ثلاث 
سنوات من انخفاض الإنتاج. وقدرت المجموعة الصناعية، 
المعروفة باسم »غابكي«، الإنتاج هذا العام بما يتراوح بين 
52 مليوناً إلى 53 مليون طن، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ.

انخفاض في بورصة قطر
منخفضا  أمس،  تداولاته،  قطر  بورصة  مؤشر  أغلق 
إلى  ليصل  نقطة،   34.24 خسر  بعدما   %0.33 بنسبة 
تداول  الجلسة  خلال  وتم  نقطة.   10188.57 مستوى 
نحو 179 مليون سهم، بقيمة 382.73 مليون ريال تقريباً، 
القطاعات.  جميع  في  صفقة   15814 تنفيذ  نتيجة 
وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت 
أسهم 21 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار 
»قنا«.  القطرية  الأنباء  وكالة  وفق  السابق،  إغلاقهما 
المقيدة،  الشركات  لأسهم  السوقية  القيمة  وبلغت 
مقارنة  دولار(،  مليار   161.88( ريال  مليار   590.867 نحو 

بحوالي 592.34 مليار ريال في الجلسة السابقة.

مناقصة جزائرية لاستيراد أعلاف 
الديوان  إن  الثلاثاء،  أمس  أوروبيون،  متعاملون  قال 
الجزائر،  في  الدواجن  وتربية  الأنعام  لتغذية  الوطني 
طرح مناقصة دولية لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن 
من علف الذرة و35 ألف طن من علف الشعير. والموعد 
هو،  المناقصة  في  الأسعار  عروض  لتقديم  النهائي 
أن الإعلان  إلى  الأربعاء. وأشار متعاملون، وفق رويترز، 
عن المناقصة الجديدة يؤكد على ما يبدو تقريراً نشر 
جميع  رفضت  الجزائر  أن  ذكر  أمس،  سابق،  وقت  في 
سابقتين  دوليتين  مناقصتين  في  المقدمة  العروض 
ويطلب  الماضي.  الأسبوع  والشعير  الذرة  علف  لشراء 
أو  البرازيل  من  الذرة  علف  شراء  الحكومي  الديوان 

ألف طن،  تزن كل منها 40  الأرجنتين في ثلاث شحنات 
مع الشحن بحلول 30 سبتمبر/ أيلول المقبل. 

تباطؤ التضخم في تركيا
ذكر البنك المركزي التركي في تقرير له، أمس الثلاثاء، أن 
الشهري  التضخم  تباطؤ  إلى  استشرافية تشير  مؤشرات 
أسعار  بتراجع  مدفوعا  الجاري،  آب  أغسطس/  في 
وقال  رويترز.  وكالة  نقلت  ما  وفق  الغذائية،  المواد 
البنك المركزي إن البيانات المتاحة للربع الثاني تشير إلى أن 
النمو الاقتصادي سينخفض مقارنة بالربع الأول. وأبقى 
الماضي،  الأسبوع  اجتماعه،  في  المركزي  المصرف 

سعر الفائدة دون تغيير عند %50.

أخبار مختصرة

منسوجات تونس تطلب الحماية
تونس ـ إيمان الحامدي

الملابس  تونسية صناعة  تساند منظمات مدنية 
المــحــلــيــة ضـــد المــنــافــســة الــشــرســة الــتــي تــواجــهــهــا 
خلال مواسم التنزيلات الموسمية، داعية المشترين 
إلـــى تكثيف الإقـــبـــال عــلــى المــنــســوجــات المــصــنــعــة فــي تونس 
لــدعــم صــنــاعــات بــادهــم. وأطــلــقــت منظمة إرشــــاد المستهلك 
مـــع بـــدايـــة مــوســم الــتــنــزيــات الــصــيــفــيــة هــــذا الــشــهــر، حملة 
)إذا أنت  تــونــس«  وطنية تحت شعار »كــانــك تونسي اشــري 
تونسي استهلك منتجاً تونسياً(، دعت فيها إلى الإقبال على 
المنتجات المصنعة محلياً وإعطاء العلامات التونسية فرصاً 
أكبر للاستفادة من موسم التخفيضات. ويشارك نشطاء على 
بسبب  بكثافة  الحملة  وســم  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  شبكات 
النسيج المحلي خــال مواسم  التي تلحق بمصانع  الأضــرار 
التنزيلات تصل حد الإغلاق المؤقت وتسريح العمال نتيجة 
إقــبــال الــتــونــســيــن عــلــى الــعــامــات المـــســـتـــوردة. وأكــــد رئيس 
منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، وجود منافسة غير 

متكافئة في السوق التونسية بين علامات النسيج والملابس 
المحلية ونظيراتها الموردة بسبب الامتيازات الضريبية التي 
تمنح للعلامات الأجنبية على حساب المصانع المحلية التي 
»العربي  تكابد من أجل الصمود. وقال الرياحي في تصريح لـ
تحول  والنسيج  للملابس  التونسي  اســتــهــاك  إن  الــجــديــد« 
إلـــى اســتــهــاك مــوســمــي يــنــحــصــر بـــدرجـــة كــبــيــرة فـــي مــوســم 
الــتــخــفــيــضــات الــــذي تستفيد مــنــه الــعــامــات المـــــوردة أيــضــا، 
بينما لا تحصل الماركات التونسية إلا على النزر القليل من 
التونسية تضطر  أن المصانع  المــوســم. وأضـــاف  مـــردود هــذا 
إلى الإغلاق وتسريح العمال بعد فترة التنزيلات الموسمية، 
الصمود  على  قدرتها  يضعف  مــا  الطلبيات،  ضعف  نتيجة 
ويؤدي إلى اضمحلال العلامات المحلية رغم جودتها مقارنة 
بالسلع الــتــي تــوفــرهــا الــعــامــات المــســتــوردة، مــشــيــراً إلـــى أن 
صناعة الملابس التونسية كانت رائــدة قبل انتشار الماركات 
الأجنبية في البلاد. ويقدر عدد مصانع قطاع المنسوجات في 
تونس بنحو 1126 مصنعاً، يوفر أكثر من 152 ألف وظيفة. 
ــادة الــنــظــر فـــي الــســيــاســات  ــ ــدد الــريــاحــي عــلــى أهــمــيــة إعـ وشــ

التجارية للعلامات الأجنبية واستبدالها بعلامات تونسية 
إطـــاق حملة  أن  معتبراً  الــعــمــل،  فــرص  على  للحفاظ  المنشأ 
دعم شراء المنتج التونسي تزامناً مع موسم التنزيلات مهم 
جـــداً لــتــوجــيــه خـــيـــارات المستهلكين نــحــو مــنــتــجــات بــادهــم. 
وبحسب دراسة أعدّها المعهد الوطني للاستهلاك )حكومي( 
أرقــام معاملاتهم خــال موسم  التجار نحو 40% من  يحقق 
الــتــنــزيــات الــــدوريــــة. وتــنــتــشــر فـــي تــونــس عـــامـــات تــجــاريــة 
الأنشطة من ملابس وأحــذيــة ومنتجات جلدية  في مختلف 
ـــ »الـــفـــرانـــشـــايـــز«. ويــؤكــد  وعـــطـــور، وتــعــمــل عــبــر مـــا يـــعـــرف بـ
الرياحي أن القسط الأكبر من إيرادات موسم التنزيلات تذهب 
أرباحها  تتولى لاحقاً تصدير  التي  الأجنبية  العلامات  إلــى 
إلــــى دول المــنــشــأ مـــا يُــلــحِــق بــالاقــتــصــاد الــتــونــســي خــســائــر 
فــي تونس  التجارية  القوانين  قــولــه.  وتجيز  وفــق  مضاعفة 
تنظيم موسم التنزيلات في مناسبتين في السنة الأولى في 
بداية فبراير/شباط، تستمر 6 أسابيع، والثانية في منتصف 
يوليو/تموز أو بداية أغسطس/آب، بحسب ما يقرره التجار 

بالاتفاق مع وزارة التجارة.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

عادت ليبيا إلى نقطة الصفر بعد 
شهور من الهدوء النسبي، وعادت 
إلى الواجهة صورة ليبيا المتحاربة 

والمنقسمة سياسياً وأمنياً 
والمأزومة اقتصادياً واجتماعياً 

والمنهوبة مالياً والعاجزة عن 
استرداد نحو 200 مليار دولار 

من الأموال المجمدة في البنوك 
الغربية.

وبعد أن هدأت أصوات المدافع 
والطائرات المقاتلة في سماء 

طرابلس وبنغازي وطبرق 
وغيرها عقب فترة من الاستقرار 

السياسي وتفاهمات بين حكومتي 
الوفاق الوطني ومجلس النواب غير 

المعترف بها، عاد العالم ليتذكر 
مشاهد الصراعات المسلحة 

والاقتتال الداخلي والحروب الأهلية 
التي مزقت البلد العربي النفطي 
على مدى فترة تصل إلى نحو 

10 سنوات، وتسترد الذاكرة أنباء 
اندلاع مواجهات مسلحة عقب 

إطاحة معمر القذافي في 2011.
فجأة عاد شبح الاقتتال وأجواء 

الاستقرار الهش يطل مجدداً، 
ليضع علامات استفهام حول 
مصير الأخبار الإيجابية التي 

خرجت من ليبيا في الفترة 
الماضية، من بين تلك الأخبار إعلان 

حكومة الوفاق الوطني عن خطط 
اقتصادية طموحة مثل مكافحة 

الفساد، وإعادة الاستقرار الأمني 
والمالي، وتحسين الأجور، ورفع 

المستوى المعيشي للأفراد، وزيادة 
إنتاج النفط الخام إلى مليوني 

برميل يومياً في نهاية 2025، مع 
تخصيص استثمارات بـ 17 مليار 

دولار لتطوير الحقول المنتجة 
للنفط وإعادة تأهيلها، وإعادة 

فتح الآبار المغلقة. وكانت السلطة 
الحاكمة تتحدث أيضاً عن اقتحام 
سوق إنتاج الغاز الواعد، حيث إن 
الدولة تعوم على بحار من الوقود 

الأزرق، وإعادة شركات الطاقة 
العالمية للعمل في ليبيا.

لكن تلك الأخبار تبخرت مع 
تجدد الخلافات بين برلمان طبرق 

وحكومة الوفاق الوطني، حول 
مجلس إدارة مصرف ليبيا 

المركزي ومحافظه الصديق الكبير، 
فحكومة طرابلس قررت تغيير 

المحافظ ومجلس الإدارة، وهو ما 
رفضته طبرق، وصاحب الصراع 
قيام عناصر مسلحة بمحاصرة 

المصرف وخطف قيادات فيه.
امتد الصراع بعد ذلك إلى قطاع 
النفط، إذ قررت حكومة طبرق 

وقف إنتاج وتصدير النفط ليجفف 
مصادر النقد الأجنبي، إذ مثل 

النفط 96.7% من إيرادات 2023، 
بقيمة 20.4 مليار دولار.

الصراع الأخير في ليبيا لم يربك 
المشهد الداخلي والقوى الإقليمية، 

بل أربك سوق الطاقة العالمي، حيث 
إن ليبيا عضو مهم في منظمة 

الدول المنتجة للنفط، وهذا ما 
يبرر تحرك الأمم المتحدة العاجل 

لاحتواء الأزمة المتعلقة بالبنك 
المركزي ومحاولة تسوية الخلافات 

الأخيرة بين الفرقاء المتصارعين 
ونزع فتيل حرب تزيد المخاطر 

 ،
ً
الجيوسياسية في المنطقة اشتعالا

فهل تنجح تلك الجهود، أم تعود 
ليبيا إلى نقطة الصفر.

ليبيا المنقسمة 
والمأزومة تعود 

مجدداً

)Getty( 2024 امرأة تحصد الثمار اللازمة لإنتاج زيت النخيل في إحدى المزارع، 6 أغسطس/آب

Wednesday 28 August 2024
الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024 م  24  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3649  السنة العاشرة



1011
اقتصاد

طرابلس ـ أسامة علي

ــاعــــد حــــــــدة الـــــــصـــــــراع عــلــى  ــتــــصــ تــ
ــــراف  ــثــــروات فـــي لــيــبــيــا بـــن الأطـ الــ
المــتــنــافــســة عــلــى الــســلــطــة، لتتسع 
أزمــــة الــســيــطــرة عــلــى إدارة المــصــرف المــركــزي 
ــفـــط، بـــعـــد أن  ــنـ ــاج الـ ــتــ وتـــمـــتـــد إلـــــى مـــنـــابـــع إنــ
الـــنـــواب غــيــر المعترف  قـــررت حــكــومــة مجلس 
بها دولــيــا، إعــان الــقــوة الــقــاهــرة فــي الحقول 

النفطية ووقف الإنتاج والتصدير.
ــــواب، الــتــي  ــنـ ــ ــرار حـــكـــومـــة مــجــلــس الـ ــ ــاء قــ ــ وجــ
تتخذ من بنغازي شرقيّ ليبيا مقراً لها، رداً 
عــلــى قــــرارات أصــدرهــا المــجــلــس الــرئــاســي في 
ليبيا  إدارة مصرف  لتغيير مجلس  طرابلس 
المــركــزي ومــحــافــظــه، وإصــــراره على إنــفــاذهــا، 
على الرغم من رفضها من قبل مجلس النواب 
ــر واضــــــح عــلــى  وإعـــــــان بـــطـــانـــهـــا، فــــي مـــؤشـ
الــصــراع نحو استخدام النفط  اتــجــاه أطـــراف 
ومؤسسة المصرف المركزي كأوراق جديدة في 

المعارك والخصومات القائمة بينها.
إثر قرار حكومة مجلس النواب، قال مهندسون 
بحقول نفطية في جنوب شرق ليبيا لرويترز 
الثلاثاء إن الإنتاج توقف في حقلين بجنوب 
ض حقل ثالث الإنتاج. 

ّ
شرق البلاد، بينما خف

النفطيتان  والخليج  الــواحــة  شركتا  وأعلنت 
البدء بخفض إنتاجهما تدريجياً، إلا أن بقية 
أي مواقف  لم يصدر عنها  الأخــرى  الشركات 
النفط، كذلك  إنتاج  إيقاف  قــرار  متجاوبة مع 

لــم يــصــدر عــن المــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط في 
النفطية  طرابلس، المناط بها إدارة العمليات 
ــقــــوة الـــقـــاهـــرة  ــــرض الــ واســـتـــخـــدامـــهـــا لـــحـــق فـ
ــرار حــكــومــة  ــ ــا، أي مـــوقـــف بـــشـــأن قــ ــهـ ــيـ لـــدواعـ

مجلس النواب.
وفــي طرابلس طــالــب رئــيــس حكومة الــوحــدة 
بها  المعترف  الدبيبة،  الحميد  عبد  الوطنية 
»ضرورة  بــ حكومته  فــي  النفط  وزارة  دولــيــا، 
مـــتـــابـــعـــة أوضــــــــاع الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة وعــــدم 
السماح بإقفالها تحت حجج واهية، وضرورة 
ــال المــشــيــنــة  ــعــ مــحــاســبــة مـــن يـــقـــوم بـــهـــذه الأفــ
وإحالته على جهات الاختصاص«، في إشارة 

إلى قرار حكومة مجلس النواب.
ــواقــــف المــــتــــضــــادة، دعـــت  ــــذه المــ ــــي خـــضـــم هـ وفـ
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة فـــي لــيــبــيــا جــمــيــع الأطـــــراف 
المعنيين بأزمة المصرف المركزي إلى »اجتماع 
طارئ« للحوار من أجل التوافق على حل لأزمة 
ــراءات،  ــ المـــصـــرف، وطــالــبــت بــالــعــديــد مــن الإجــ
منها »الرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول 
الـــنـــفـــط، والــــكــــف عــــن إقــــحــــام مــــصــــدر الـــدخـــل 
السياسية«.  الــصــراعــات  فــي  للبلاد  الرئيسي 
وإن لــم تــتــجــاوب الــشــركــات النفطية مــع قــرار 
الــــنــــواب، إلا أن الأكـــاديـــمـــي  حــكــومــة مــجــلــس 
والــبــاحــث الــســابــق فـــي مــركــز بــحــوث الــعــلــوم 
بحد  القرار  يعتبر  رحيل،  مرعي  الاقتصادية 
ذاته، يكشف عن دليل على عدم دراية حكومة 
مجلس النواب لخطورة تسييس قطاع النفط 
بشكل خاص وخطورته على الاقتصاد الليبي 
لــم يعد  النفط  أن »قـــرار  بشكل عـــام، موضحاً 
النفط  بــإدارة  الخاصة  الخدمية  الجهات  بيد 
إدارات  النفط، فمسؤولو  كالمؤسسة ووزارات 
الشركات النفطية، بل ومؤسسة النفط نفسها، 
مـــوالـــن لأطـــــراف الـــصـــراع وتـــصـــدر قــراراتــهــم 

مــنــهــم«. ويــذكّــر  لمــصــالــح تبعيتهم لأي  تــبــعــا 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  رحـــيـــل، خــــال حــديــثــه لــــ
بتقارير إعلامية تحدثت عن إجراءات من قبل 
السلطات الإسبانية بحق صــدام، نجل اللواء 
ــــذي قــابــلــهــا بقفل  المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر، الـ
حــقــل الـــشـــرارة الــنــفــطــي قــبــل أســابــيــع، لكونه 
الإسبانية.  ريبسول  شركة  فيه  تشارك   

ً
حقلا

قــد وصفت  الوطنية  الــوحــدة  وكــانــت حكومة 
إغـــاق حقل الــشــرارة بــأنــه »ابــتــزاز سياسي« 
مرتبط باعتقال صدام نجل حفتر في أوروبا 
بتهم تتعلق بتهريب الأسلحة. ويقول رحيل 
إن »الــحــكــومــة فـــي طــرابــلــس احــتــجّــت وقتها 
عــلــى إغــــاق حــقــل الـــشـــرارة، لــكــن احتجاجها 
الحقل،  عــلــى  يــعــنِ شيئاً لأنــهــا لا تسيطر  لــم 
لكن الأكثر استغراباً في الوسط أن المؤسسة 
وحتى  يومها  منذ  تعلن  لــم  للنفط  الوطنية 
الآن عن موقفها من هذا الإغــاق، وباعتقادي 
النفط  رئيس مؤسسة  بــأن  يتمثل  السبب  أن 
شخصية موالية لحفتر ولذا تجاهل الحدث«. 
ذ 

ّ
وأشــــار إلـــى أن كــل ذلـــك مـــؤشـــرات عــلــى تنف

النفط.  قــرار  الأطــراف السياسية في تفاصيل 
ويــــــرى رحـــيـــل أن المـــؤســـســـات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
النفط،  المركزي ومؤسسة  خصوصاً المصرف 
»أصبحت في معركة المصرف المركزي الأخيرة 
الــصــراع، فمثلما سيطرت  أطـــراف  فــي قبضة 
الــحــكــومــة وحــلــيــفــهــا المــجــلــس الــرئــاســي على 
النفط  إن  يــقــول  أن  أراد حــفــتــر  الأمــــــوال،  مــقــر 
مـــصـــدر الأمــــــوال بـــيـــده«، مــضــيــفــا: »قــــد تــكــون 
كليهما  وتــدفــع  إيجابية  المعركة  هــذه  نتيجة 
إلى الحوار من أجل التوافق، لكن سيكون لها 
وجه آخر قاتم في سلبيته إذا استمر الصراع 
وتــشــبــث كــل طـــرف بــورقــتــه، مــا ســيــؤدي إلــى 
اقــتــصــادي واســع يأتي على مــا تبقى  انهيار 
مــن آمـــال إنـــقـــاذه، وحــتــى لــو تــم الاتـــفـــاق على 
صفقة بالتقاسم، فهذا يعني أن تعزيز طبقة 
سياسية دائمة لحكم البلاد بسيطرتهما على 

المال ومصدره«.
ويــتــابــع: »حــتــى لــو انحصر الأمـــل فــي توافق 
سلطة طرابلس وسلطة معسكر الرجمة )في 
النفط  عــقــد صــفــقــة، فسيبقى  عــلــى  بــنــغــازي( 
الـــتـــي ستختلف  ــه رهــــن مــصــالــحــهــم  ــوالــ وأمــ

طرابلس ـ أحمد الخميسي

يــســيــطــر الـــقـــلـــق عـــلـــى المـــواطـــنـــن فــــي لــيــبــيــا 
ــراع عــلــى  ــيـــات الــــصــ مـــن اتـــســـاع نـــطـــاق تـــداعـ
فوجئ  بعدما  المــركــزي،  ليبيا  مصرف  إدارة 
مــواطــنــون بــتــوقــف مــاكــيــنــات الــصــراف الآلــي 
فـــي بــعــض الــبــنــوك الــتــي يــتــعــامــلــون مــعــهــا، 
وذلــــك بــعــدمــا تـــوقـــف »المــــركــــزي« عـــن تــقــديــم 
خدمات إلكترونية أساسية مثل التحويلات 
الــبــنــكــيــة والـــبـــطـــاقـــات المــصــرفــيــة ومــنــظــومــة 
المتحدة  الأمـــم  الــــدولار. وحـــذرت بعثة  حجز 
للدعم في ليبيا من أن الصراع الدائر حالياً 
على المــصــرف المــركــزي والنفط ســيــؤدي إلى 
ويــعــرّض  الليبي،  الشعب  على  باهظة  كلف 
الــبــاد لخطر الانــهــيــار المــالــي والاقــتــصــادي. 
وتــــتــــنــــازع الأطــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة فــــي لــيــبــيــا 
المركزي  إدارة جديدة للمصرف  حول تعيين 
ــكـــري، إذ  بـــرئـــاســـة مــحــمــد عـــبـــد الـــســـام الـــشـ
رفــــــض مـــجـــلـــســـا الـــــنـــــواب والأعـــــلـــــى لـــلـــدولـــة 
ــرار المــجــلــس الـــرئـــاســـي تكليف  ــ الــلــيــبــيــان، قـ
أخيراً  الأمــر  وتطور  المصرف،  إدارة  الشكري 
إلـــى تــحــشــيــدات عــســكــريــة فـــي طــرابــلــس بين 
الشكري من منصبه،  لتمكين  أطــراف تسعى 
وبــــــــن مــــجــــمــــوعــــات أخـــــــــرى تــــــعــــــارض ذلــــك 
وتــنــاصــر بــقــاء المــحــافــظ الــحــالــي، الــصــدّيــق 
ــة بــإعــان حكومة  الــكــبــيــر. وتــصــاعــدت الأزمــ
مــجــلــس الـــنـــواب فـــرض حــالــة الــقــوة الــقــاهــرة 
عــلــى جميع الــحــقــول والمـــوانـــئ والمــؤســســات 
والمـــرافـــق الــنــفــطــيــة، مـــا يــعــنــي إيـــقـــاف إنــتــاج 
ــــل هـــذه  ــــي ظـ ــره. فـ ــ ــديـ ــ ــــصـ الـــنـــفـــط الـــلـــيـــبـــي وتـ
المواطنين  بــن  المــخــاوف  ارتفعت  الــتــطــورات، 
من تأخر صــرف الــرواتــب وتدهور الأوضــاع 
 35( العجيلي  ســالــم  محمد  وقـــال  المعيشية. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مـــنـــذ يــومــن  ـــ عـــامـــا( لـ
أذهــــب إلــــى مــاكــيــنــة الـــصـــراف الآلــــي لسحب 
ــن الـــشـــاشـــة ســــــــوداء، وعــنــدمــا  ــكـ الـــنـــقـــود، ولـ
ذهبت إلى أحد المحلات التجارية قيل لي إن 
التعامل بالبطاقة المصرفية متوقف، أنا في 
حيرة من أمــري لأنــي أعيل أســرة مكونة من 
سبعة أشخاص ولا أجد كيفية توفير الحد 

الأدنــــى مــن المــعــيــشــة«. ويــعــرب المــواطــن عبد 
مــن توقف  أيــضــا  قلقه  الــنــايــلــي عــن  السميع 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــــوال، مــؤكــداً لـــ ســحــب الأمـ
أن ذلك يفاقم معاناة الأفراد والعائلات التي 
احــتــيــاجــاتــهــا الأســاســيــة في  تــكــافــح لتلبية 
ظــل الــظــروف الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة، مشيراً 
إلى عدم قدرته على الحجز لشراء أدويــة له 

في الأردن بسبب توقف التعاملات البنكية.
ليبيا  فــي  للدعم  المتحدة  الأمــم  بعثة  ودعــت 
فــي بــيــان، مــســاء الاثــنــن، إلــى الــرفــع الــفــوري 
الــقــاهــرة عــن حــقــول النفط والامــتــنــاع  للقوة 
عــن إدخــــال مــصــدر الــدخــل الــرئــيــســي للبلاد 
أنها  إلــى  مشيرة  السياسية،  الصراعات  في 
تعتزم عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف 
المــعــنــيــة بـــأزمـــة المـــصـــرف المـــركـــزي لــلــتــوصــل 
السياسية  الاتفاقات  إلى  إلى توافق يستند 
والــقــوانــن الــســاريــة، وإلـــى مــبــدأ استقلالية 
ــتــــمــــراريــــة  المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي وضـــــمـــــان اســ

الخدمة العامة«.
الرئاسي  المجلس  رئيس  دعا  وفي طرابلس 
ــد المــــنــــفــــي، أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، مــجــلــس  ــمـ مـــحـ
ــنــــواب )شــــــرق( إلــــى الإســـــــراع فـــي اخــتــيــار  الــ
ــــزي خـــال  ــركـ ــ مـــحـــافـــظ جـــديـــد لـــلـــمـــصـــرف المـ
في  مشيراً  وشــفــافــة،  علنية  قانونية  جلسة 
ــم المــتــحــدة  ــه، تــفــهــمــه لــقــلــق بــعــثــة الأمــ بــيــان لـ
لــقــرارات  التوصيف  التباس  ليبيا حــول  فــي 
المــجــلــس وتـــداخـــل الاخــتــصــاصــات. وأوضـــح 
لتعزيز  جــاءت  الرئاسي  المجلس  قـــرارات  أن 
محافظ  باختيار  وتمثلت  الــقــانــون،  ســيــادة 
ة والـــنـــزاهـــة، بــالإضــافــة إلــى  يتمتع بــالــكــفــاء
لــلــمــصــرف  ــد  ــديــ جــ إدارة  مـــجـــلـــس  تـــشـــكـــيـــل 
المــركــزي للمرة الأولـــى منذ ســنــوات. واعتبر 

المــحــلــل الاقــتــصــادي الــلــيــبــي عــلــى الــرقــيــعــي، 
إدارة  لمجلس  الــرئــاســي  المــجــلــس  تكليف  أن 
مــمــارســة مهامه من  المــركــزي  ليبيا  مــصــرف 
مقر المــصــرف فــي طــرابــلــس قــد أثـــار خلافات 
مــع الإدارة الــســابــقــة الــتــي أوقــفــت الــخــدمــات 
ــال إن »الــوضــع الــحــالــي قد  الإلــكــتــرونــيــة. وقـ
يـــؤدي إلـــى تــفــاقــم الأزمــــة ويــزيــد مــن تــدهــور 
ــات  ــ ــــاد.. الأزمــ ــبـ ــ الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة فــــي الـ
الحياة، من  الحالية ستؤثر بجميع جوانب 
تأخر الرواتب، إلى نقص البنزين والأدوية«.
ــيــــاق، أعــــــرب المـــصـــرفـــي مــحــمــد  فــــي هـــــذا الــــســ
الترهوني عن قلقه من عدم وجود استجابة 
ــــة. وشــدد  ســريــعــة وفــعــالــة للتعامل مــع الأزمـ
العمل  المعنية  الــجــهــات  جميع  عــلــى   

ّ
أن عــلــى 

لــضــمــان اســـتـــقـــرار الـــنـــظـــام المـــالـــي وتــخــفــيــف 
»العربي  لـ الترهوني  وقال  المواطنين.  معاناة 
الجديد« إن الأمر يتطلب التوافق على تعيين 
لــلــمــصــرف  إدارة  ومـــجـــلـــس  جـــديـــد  مـــحـــافـــظ 
المركزي، لأن الأمور المالية تتجه نحو مؤشر 
خطير، خصوصاً في ما يتعلق بالاعتمادات 
ــابــــات الـــضـــمـــان لــلــبــنــوك،  ــطــ المـــســـتـــنـــديـــة وخــ
مسبوقة  غير  الحالية  ــة  الأزمـ أن  إلــى  مشيراً 
مقارنة بالأزمات السابقة التي شهدت بعض 
المــشــاكــل، ولــكــن لـــم تــصــل إلـــى هـــذا المــســتــوى 
مــن التعقيد. كــذلــك حــذر المــحــلــل الاقــتــصــادي 
النقد  بيع  إيقاف  من  الكميشي  الناصر  عبد 
بالمعروض  الـــذي سيؤثر  الأجــنــبــي وشــرائــه، 
مــن النقد الأجــنــبــي، مــا قــد يــؤدي إلــى ارتفاع 
أســعــار الـــدولار فــي الــســوق المــوازيــة. وقــال إن 
المـــواطـــن الــلــيــبــي يــعــانــي بــالــفــعــل مـــن أزمــــات 
ــاء،  ــغــ مــعــيــشــيــة مـــثـــل ضـــريـــبـــة الــــــــــدولار، والــ
والكهرباء،  البنزين  وأزمـــات  السيولة،  وشــح 
ــة أخــــرى تــهــدد الــســلــطــة الــنــقــديــة.  وتـــأتـــي أزمــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن  وأضـــــاف الــكــمــيــشــي لـــ
هــنــاك مجموعة مــن الــســيــنــاريــوهــات فــي ظل 
عــدم وجـــود تــوافــق بــن الأطــــراف السياسية، 
حــيــث يـــهـــدد الـــوضـــع الـــحـــالـــي بــالــتــحــكــم في 
الاحــتــيــاطــيــات والــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء، وهــو 
مــا قــد يــزيــد مــن تــفــاقــم الأزمــــات الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية في البلاد.

»المركزي« الليبي يوقف التحويلات... صراع على الثروات
وشاشات الصرافات الآلية سوداء

صراع بين الحكومة 
والحوثيين على قطاع 

الاتصالات

طاولت ارتدادات أزمة 
المصرف المركزي في ليبيا 

قطاع النفط، إذ قررت 
حكومة مجلس النواب 

شرقيّ البلاد، إعلان القوة 
القاهرة في الحقول 

النفطية ووقف إنتاجها

 مال وناس

%60
نسبة  رسمية  بيانات  تقدّر 
مستخدمي  من  اليمنيين 
بنحو  ــالات  ــص الات شبكات 
60%، إذ لا يتجاوز متوسط 
ــت عــبــر  ــ ــرن ــ ــت ــ ســـرعـــة الإن
المحمول 1 ميغابايت في 
بالسرعة  مقارنة  الثانية، 
 30 تتجاوز  التي  العالمية 

ميغابايت.

تحقيق

خسائر إغلاق حقل الشرارة 
منذ مطلع الشهر تتجاوز 

735.2 مليون دولار

عدد مشتركي 
الهاتف النقال يتجاوز

20 مليون مشترك

الحكومة تعتزم
إطلاق خدمة الإنترنت عبر 

الأقمار الاصطناعية

توقف التعامل 
بالبطاقات المصرفية 

في المحال التجارية

تعز ـ فخر العزب

المعترف  اليمنية  الحكومة  تزيد 
ــادة  ــ ــا تــحــركــاتــهــا لإعـ ــيــ بـــهـــا دولــ
الحيوي،  الاتصالات  رسم قطاع 
فــي خــطــوة لكسر ســيــطــرة الــحــوثــيــن على 
ــــذي يــــدر عـــوائـــد مــالــيــة مــعــتــبــرة  الــقــطــاع الـ
مــنــذ بـــدء الـــحـــرب فـــي 2015، ويــعــد واحـــداً 
ــوارد المــالــيــة للجماعة، مــا يثير  مــن أهــم المــ
تــســاؤلات حــول نــجــاح الحكومة هــذه المــرة 
فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا. وأعــلــنــت الــحــكــومــة، 
ــــاق  الــــــجــــــاري، إطـ مـــطـــلـــع أغــــســــطــــس/ آب 
ــار الــصــنــاعــيــة  ــمـ خــدمــة الإنــتــرنــت عــبــر الأقـ
»ستارلينك« في اليمن، حيث سيتم تدشين 
مـــن سبتمبر/  الأول  فـــي  رســمــيــا  الــخــدمــة 
أيـــلـــول المــقــبــل. واســتــعــرض اجــتــمــاع أخــيــر 
ــقــــدم مــــن المــؤســســة  لــلــحــكــومــة الـــتـــقـــريـــر المــ
واللاسلكية،  السلكية  لــاتــصــالات  الــعــامــة 
الترخيص  التي تضمنها  التفاصيل  حول 
المــوقــع مــع »ســتــارلــيــنــك« والــخــدمــات التي 
ــة،  ــا مـــــن خـــــــال المــــؤســــســ ــهـ ــمـ ــديـ ــقـ ســـيـــتـــم تـ

 معتمداً لتقديم الخدمة.
ً
باعتبارها وكيلا

وتـــؤكـــد الــحــكــومــة انـــتـــهـــاء كـــل الإجـــــــراءات 
في  »ستارلينك«  خدمات  بإطلاق  المتعلقة 
اليمن، مما سيحقق تقديم خدمة الإنترنت 
كافة،  للفئات  منافسة  بــأســعــار  الفضائي 
وبـــســـرعـــات عــالــيــة الــــجــــودة. وأشــــــارت إلــى 
ــه ســيــتــم قـــريـــبـــا إطــــــاق عــمــلــيــة واســـعـــة  ــ أنـ
لخدمات »ستارلينك« كافة من خلال نقاط 
أغلب  في  والمنتشرة  الموزعة  المؤسسة  بيع 
المحافظات، حيث سيتم من خلالها تقديم 
الخدمات، بدءاً من بيع الأجهزة، وتفعيلها، 
وتسديد رسوم الاشتراك بأسعار مناسبة، 
الفني  الدعم  منها  أخــرى،  وتقديم خدمات 
المباشر. وأجــرت الحكومة في وقــت سابق 
مــفــاوضــات مـــع شــركــة »ســتــارلــيــنــك« الــتــي 
ماسك،  إيلون  الأميركي  الملياردير  يملكها 
الإنترنت  بخدمة  المــحــررة  المناطق  لتزويد 
الــفــضــائــي، كــأحــد الــحــلــول لــكــســر سيطرة 
ــالات.  جــمــاعــة الــحــوثــي عــلــى قــطــاع الاتـــصـ
وسبق لخدمة ستارلينك أن دخلت اليمن، 
حيث بيعت العديد من أجهزة الشركة في 

ــــذي جعل  ــر الـ ــ الـــســـوق الــــســــوداء، وهــــو الأمـ
ــد  ــال وزيــــــر الاتـــــصـــــالات واعــ ــمـ ــأعـ ــم بـ ــائـ ــقـ الـ
إلــى سرعة  لديهم أجهزة  باذيب يدعو من 
تسجيلها لدى مؤسسة الاتصالات لتتخذ 
صــفــة قــانــونــيــة. تــأتــي تــحــركــات الــحــكــومــة 
الإنترنت  خدمات  على  للسيطرة  الشرعية 
ــفـــضـــائـــي، بـــعـــدمـــا طـــالـــبـــت فــــي فـــبـــرايـــر/  الـ
شـــــبـــــاط المــــــاضــــــي شــــــركــــــات ومــــؤســــســــات 
الاتـــصـــالات الــدولــيــة بــالــوقــف الـــفـــوري لأي 
تــعــامــل مـــع جــمــاعــة الــحــوثــي. كــمــا وجــهــت 
وزارة الاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات في 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة فـــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
المـــاضـــي شـــركـــات الاتــــصــــالات الــعــامــلــة في 
ومالياً  وفنياً  إداريـــا  مقراتها  بنقل  الــبــاد 
ــدن، واســتــكــمــال  ــ ــى الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عـ إلــ
الـــازمـــة لتصحيح أوضــاعــهــا،  الإجــــــراءات 
والالتزام بنقل مقراتها إلى عدن للحصول 

على التراخيص اللازمة.
التمويل  أكبر مصادر  أن  الحكومة  وتؤكد 
ــاع الاتــــصــــالات.  ــطـ ــأتـــي مــــن قـ لــلــحــوثــيــن يـ
يسهم  رسمية،  إحصائية  تقارير  فبحسب 

قــطــاع الاتـــصـــالات بــنــحــو 7% مــن إجــمــالــي 
الناتج المحلي. كما أشار فريق خبراء الأمم 
المــتــحــدة فــي تــقــاريــره الــســنــويــة مــنــذ 2015 
إلى أن الحوثيين يحصلون على ما يقارب 
ملياري دولار سنوياً من قطاع الاتصالات.

وتــعــمــل فـــي الــيــمــن أربــــع شـــركـــات للهاتف 
النقال، 3 منها كانت تتبع القطاع الخاص، 

إلى جانب شركة »يمن موبايل« الحكومية 
الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــحـــوثـــيـــون وتــضــم 
غــالــبــيــة المـــشـــتـــركـــن فــــي خــــدمــــات الــهــاتــف 
ــذيــــن يـــقـــدر عـــددهـــم  ــقـــال فــــي الــــبــــاد، الــ ــنـ الـ
حالياً بأكثر من 20 مليون مشترك. وكانت 
عن  أعمالها  نتائج  فــي  كشفت  قــد  الشركة 
العام المالي 2021 عن تحقيق إيرادات تزيد 
عـــن 52 مــلــيــار ريــــال )حـــوالـــي 100 مــلــيــون 
العملة الأميركية  دولار، وفــق سعر صــرف 
 530 البالغ  الحوثيين  سيطرة  مناطق  فــي 
ريالًا(. ووفق تقرير صادر حديثاً عن فريق 
الــخــبــراء الــدولــيــن الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، 
ــيـــون عـــلـــى 407 مـــلـــيـــارات  الـــحـــوثـ يــحــصــل 
ريــال )نحو 740 مليون دولار(، مــن رســوم 
ــركــــات الاتـــــصـــــالات الــســلــكــيــة  تـــرخـــيـــص شــ

واللاسلكية والتبغ وغيرها. 
ــــدث تـــقـــريـــر لــــــــوزارة الاتــــصــــالات  ــــق أحــ ووفــ
اليمن  يسجل  اليمني،  المعلومات  وتقنية 
انتشاراً متزايداً لوسائل الاتصالات، حيث 
الهاتف  خدمة  في  المشتركين  إجمالي  بلغ 
مليون مشترك، موزعين   17.7 النقال نحو 

على كافة الشركات التي تقدم هذه الخدمة، 
الإنترنت  خدمة  مشتركي  عــدد  سجل  كما 
مــشــتــرك بنهاية 2021،  ألـــف  مــن 402  أكــثــر 
فــيــمــا اقــتــرب إجــمــالــي مــشــتــركــي الإنــتــرنــت 

المحمول من عشرة ملايين مشترك.
 »ITU Data Hub« ــع  ــ ــوقــ ــ لمــ ــــــــا 

ً
ووفــــــــق

ــالات  ــ ــ ــــصـ ــ ــي بـــــيـــــانـــــات الاتـ ــ ــ ــخــــصــــص فـ ــتــ المــ
ــجّـــل الــيــمــن  ــلـــومـــات، سـ وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـ
الذين  السكان  مــن   %17.7 نسبة   2023 فــي 
يــســتــخــدمــون الإنــــتــــرنــــت، مـــمـــا يــشــيــر إلـــى 
الرقمي مقارنة  الــوصــول  نمو مــحــدود فــي 
بالعديد من الــدول الأخــرى. وتمر 15% من 
خــدمــة الإنــتــرنــت حــول الــعــالــم عبر الأقــمــار 

الصناعية، و85% عبر الكابلات البحرية.
وقال خبير قطاع الاتصالات زياد النعمان 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه فــي حـــال تشغيل  لـــ
فسيمثل  ستارلينك  شــركــة  عبر  الإنــتــرنــت 
ذلــك نقلة نوعية فــي قطاع الاتــصــالات، إذ 
إن الــســرعــة المــتــوقــعــة لــلــخــدمــة قــد تــتــراوح 
الثانية، وهي  بين 50 و200 ميغابايت في 
أن  غير  بكثير،  الحالية  السرعة  مــن  أعــلــى 
الجهاز  سعر  أن  فــي  تتمثل  مشكلة  هــنــاك 
الــخــاص بــشــركــة ســتــارلــيــنــك يــفــوق الــقــدرة 
الشرائية لليمنيين. وأكد النعمان أن سعر 
الجهاز قد يصل في الحد الأدنى إلى 600 
دولار فـــي حــــال دخـــولـــه بــطــريــقــة رســمــيــة، 
ــال تــشــغــيــلــهــا  ــ مــضــيــفــا أن الـــخـــدمـــة فــــي حـ
ــتــــرنــــت إلـــى  رســـمـــيـــا ســتــتــيــح وصــــــول الإنــ
جــمــيــع المـــرافـــق الــعــامــة والــخــاصــة وكــذلــك 
المناطق النائية والأرياف، وستقضي على 

إشكالية ضعف الإنترنت في اليمن.
وتـــقـــدّر بــيــانــات رســمــيــة نــســبــة الــيــمــنــيــن 
المــلــتــحــقــن بـــشـــبـــكـــات الاتـــــصـــــالات بــنــحــو 
مــتــوســط ســرعــة  يـــتـــجـــاوز  60%، حــيــث لا 
الإنــتــرنــت عــبــر الــهــاتــف المــحــمــول أكــثــر من 
بالسرعة  الثانية، مقارنة  في  1 ميغابايت 
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي الــتــي تــتــجــاوز 30 
ــــن تـــدشـــن  ــالــــرغــــم مـ ــايـــت، وذلـــــــك بــ ــابـ ــغـ ــيـ مـ
خــدمــة الــجــيــل الــرابــع فــي الــيــمــن قــبــل نحو 
عامين، لكن بحسب كثير من المستخدمين 
لــــم تــشــكــل الــتــقــنــيــة الـــحـــديـــثـــة أي إضـــافـــة 
ــة الإنـــتـــرنـــت.   مــلــمــوســة فــــي تــحــســن خـــدمـ
وكــانــت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة قــد ســعــت في 
وقــت ســابــق إلــى انــتــزاع قــطــاع الاتــصــالات 
مـــن يـــد جــمــاعــة الــحــوثــي، فــفــي سبتمبر/ 
أيـــلـــول 2018 تــأســســت شــركــة »عــــدن نـــت«، 
باعتبارها أكبر مشروع حكومي في قطاع 
 100 وبتكلفة  بــقــرار حكومي،  الاتــصــالات، 
مليون دولار، لتغطية العجز الحاصل في 
خدمة الإنترنت، التي تقدمها شركة »يمن 

ــــت«، ولـــكـــســـر احـــتـــكـــار جـــمـــاعـــة الــحــوثــي  نــ
لقطاع الاتصالات. غير أن هذا المشروع لم 
ينجح، ما جعل الحكومة تبرم نهاية 2022 
مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح لأبوظبي 
بـــالاســـتـــثـــمـــار فــــي قــــطــــاع الاتـــــصـــــالات فــي 
اعترض  بينما  الحكومة،  سيطرة  مناطق 
عدد من البرلمانيين، إذ وقع 37 عضواً في 
مــجــلــس الـــنـــواب مـــذكـــرة اعــتــبــروا فــيــهــا أن 
بــيــع الــحــكــومــة شــركــة عـــدن نـــت، لــإمــارات، 
للقانون والدستور.  إجراء باطل ومخالف 
ويــحــدد الــدســتــور الــيــمــنــي أن الاتــفــاقــيــات 
الــتــي تــوجــد فــيــهــا جــهــات أجــنــبــيــة، يجب 
أن تــمــر عــبــر مجلس الــنــواب الــيــمــنــي، وأن 

يُوافق عليها. إيرادات اليمن
يسجل قطاع الاتصالات في اليمن فصلاً جديداً من الصراع على الموارد المالية بين الحكومة 
المعترف بها دولياً وسلطات الحوثيين، إذ تعتزم الحكومة السيطرة على خدمة الإنترنت عبر 

الأقمار الصناعية لكسر سيطرة الحوثيين على القطاع
العليمي في تعز حاملاً 30 ميغاواطاً من الكهرباء

»العربي الجديد« إن رشاد العليمي رئيس  قالت مصادر حكومية لـ
المجلس الرئاسي اليمني، سيفتتح محطة كهرباء جديدة بطاقة 30 
إليها  والتي وصــل  الــبــاد،  تعز جنوب غربي  ميغاواطا في مدينة 
إلى  المستوى  رفيع  زيــارة لمسؤول  أول  في  الثلاثاء،  أمــس  صباح، 

المدينة المحاصرة من قبل الحوثيين.
الــعــامــة كلياً فــي مدينة تعز منذ نهاية  الــكــهــربــاء  وتــوقــفــت خــدمــة 
وانــدلاع مواجهات  للمدينة  الحوثيين  اجتياح  بعد  مايو/أيار 2015 
مسلحة مع القوات الحكومية، أدت إلى توقف محطتي »عصيفرة« 

و»المخا« بسبب صعوبات في وصول مادة الديزل نتيجة الحصار 
الذي فرضه الحوثيون على منافذ المدينة.

ولجأ السكان في المدينة إلى وسائل بديلة لتعويض غياب الكهرباء 
فـــي صـــدارتـــهـــا الــطــاقــة الــشــمــســيــة الــتــي بــاتــت مــصـــــدر الــكــهــربــاء 
 لــغــالــبــيــة المـــواطـــنـــن وفـــقـــا لـــدراســـة مــتــخــصــصــة نــشــرتــهــا منظمة 
انــهــيــار شبكة  فــإن  الـــدراســـة،  وبحسب  المحلية.  مجتمعك«  »طـــور 
إلــى زيـــادة معاناة  الكهرباء وعــدم وجــود إمـــداد دائــم للوقود أدى 

سكان مدينة تعز.

بــكــل تــأكــيــد لــتــعــود أزمــــة الــنــفــط وإغــاقــاتــه«، 
إلى أن استمرار تعامل معسكر حفتر  مشيراً 
مــع الــنــفــط بــاعــتــبــاره ورقـــة ضــغــط ومــســاومــة 
»يــعــكــس عـــدم درايـــتـــه بــأهــمــيــة الــنــفــط إلا في 
ســيــاق طــمــوحــه الــســيــاســي، وفـــقـــدان الــشــريــك 
الأجـــنـــبـــي ثــقــتــه فــــي مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط، وهـــو 
مــا سيظهر قــريــبــا، لــن يــدفــع بــه إلـــى مــغــادرة 

شركاته للبلاد، بل لاستغلال حالة الانقسام«. 
في المقابل، فإن »الحكومة في طرابلس دشنت 
النفط،  استغلال  في  أسلوباً ضــاراً  فترة  منذ 
بأن منحت حصصاً ونسباً إضافية للشركات 
والتنقيب  للاستثمار  لتشجيعها  الأجنبية 
الغاز والنفط بهدف حشد مواقف دولها  عن 
ــدث فــــي حــقــل  ــ ــثـــل مــــا حــ لـــتـــعـــزيـــز ســـلـــطـــتـــه، مـ

الــحــمــادة لــلــغــاز الــــذي مــنــحــت فــيــه الــحــكــومــة 
وهــذا  أجنبية،  لــشــركــات  فيه  كبيرة  حصصاً 
فــالمــخــاوف  أيــضــا،  حفتر  يستخدمه  الــســلــوك 
الأوروبية الأميركية من إمكانية تمكين حفتر 
مــوســكــو مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن الــنــفــط الــلــيــبــي 
المــضــروب  النفطي  الــحــصــار  خــنــاق  لتخفيف 

عليها، دليل على ذلك«، وفق رحيل.

مقاتلون موالون 
لحكومة طرابلس 
يحرسون مقر 
المؤسسة الوطنية 
للنفط في العاصمة، 
14 يوليو/تموز 2022 
)فرانس برس(

مواطن يحاول 
العثور على 
شبكة للاتصال 
بهاتفه النقال 
في مدينة 
حجة، 6 
أغسطس/آب 
2022 )الأناضول(

نفـط ليبيـا ومصرفـها بلطجة وتنـازعُ

Wednesday 28 August 2024 Wednesday 28 August 2024
الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024 م  24  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3649  السنة العاشرة الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024 م  24  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3649  السنة العاشرة
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لندن ـ عمر عبد الرازق

ــتـــي  ــم تــــحــــظ الأزمـــــــــــة المــــالــــيــــة الـ ــ لــ
ــهــــدد الـــجـــامـــعـــات الــبــريــطــانــيــة  تــ
بمساحة نقاش كافية في الحملة 
أكثر  بمشاكل  تــنــوء  كــانــت  الــتــي  الانتخابية 
إلحاحاً مثل أزمة تكاليف المعيشة والخدمة 
ــكـــن الـــــواقـــــع الــــراهــــن  الـــصـــحـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، لـ
للتعليم العالي في بريطانيا ينذر بالخطر، 
إلى درجة قد تدفع بعض الجامعات لإعلان 
إفــاســهــا وتـــؤدي لإحــجــام مــزيــد مــن الطلاب 
الجامعية والبحث  بــالــدراســة  الالــتــحــاق  عــن 
عن سبل أقصر لتعلم مهنة والحصول على 
وظيفة بدلا من مراكمة الديون، وهي نظرية 

تلقى رواجا في السنوات الأخيرة. 
الــبــريــطــانــيــة، على  الــجــامــعــات  وقـــد اكتسبت 
ــام، ســمــعــة عــالمــيــة رفــيــعــة، ومــع  مـــدى 900 عــ
تــزايــدهــا لتصبح أكــثــر مــن 300 جــامــعــة في 
للقوة  نافذة  أداة  أصبحت  المناطق،  مختلف 
الــبــريــطــانــيــة الـــنـــاعـــمـــة، ومــــصــــدراً مــهــمــا في 
النشاط الاقتصادي إذ تساهم بأكثر من 130 
القومي  الــدخــل  فــي  إسترليني  جنيه  مليار 

وتشغل أكثر من 750 ألف بريطاني. 
ــلـــة كـــثـــيـــرة تـــــــؤرق الـــقـــائـــمـــن عــلــى  لـــكـــن أســـئـ
صدور  بعد  بخاصة  البريطانية  الجامعات 
»الاســـتـــمـــراريـــة المــالــيــة«  الــتــقــريــر الــســنــوي لــــ
لــلــجــامــعــات فــي مــايــو/ أيــــار المــاضــي والـــذي 
تـــواجـــه أوضـــاعـــا  إلــــى أن 40% مــنــهــا  أشـــــار 
مــالــيــة حــرجــة قــد تــدفــعــهــا إلـــى إلــغــاء بعض 
التخصصات أو الاندماج بعضها مع بعض 
فــي خــدمــات مثل شـــؤون الــطــاب والموظفين 
ونظم المعلومات، أو تعديل أنظمة التقاعد أو 
حتى الإغــاق وإعــان الإفــاس.  وبشكل عام 
الطلاب«  الصادر عن »مكتب  التقرير  يتوقع 
Office of Students المعروف اختصارا 
عـــائـــدات  فــــي  الــــتــــراجــــع  يــســتــمــر  أن   OFS ـــ بــ
الــجــامــعــات الــبــريــطــانــيــة خـــال الــعــام المقبل، 
على أمل أن يتغير الوضع في العام الدراسي 
الــجــامــعــات  تـــوقـــعـــات  بــحــســب   2027  -2026
ــتـــذاب أعــــداد  نــفــســهــا، عــنــدمــا تــتــمــكــن مـــن اجـ
أكبر من المتقدمين من الداخل والخارج. لكن 
هذا الرهان غير مضمون كما يشير التقرير، 
نظراً لما تسجله أعداد الفئتين من تراجع في 
السنوات الأخيرة ما يعني أن الوضع المالي 

قد يزداد تدهوراً. 

معضلة الرسوم 
تــمــثــل قــيــمــة الـــرســـوم الــتــي يــدفــعــهــا الــطــاب 
المــحــلــيــون والأجــــانــــب الـــجـــزء الــرئــيــســي من 
الجامعات  عكس  فعلى  الجامعات.  مداخيل 
الأميركية التي تستند إلى »أوقــاف« وهبات 
ــوم مــرتــفــعــة، كــانــت الــجــامــعــات  ســخــيــة، ورســ
في  العالي  التعليم  تعميم  منذ  البريطانية، 
ستينيات القرن الماضي تعتمد على التمويل 
 حكومة العمال بزعامة توني 

ّ
الحكومي.  لكن

الــطــاب  يــدفــعــهــا  قـــررت تطبيق رســـوم  بلير 
الحكومة  مــن  عليها  ويــحــصــلــون  للجامعة، 
ــــروض الـــطـــابـــيـــة«  ــقـ ــ »الـ ـــ ــ تـــحـــت مــــا يـــســـمـــى بـ
الرسوم  قيمة  الأميركي.  النموذج  غــرار  على 
الطلابية تراجعت كثيراً على مدى السنوات 
الـــ12 الماضية بفعل التضخم وأزمــة تكاليف 
المعيشة في حين لم تجرؤ حكومة المحافظين، 
المتعاقبة، على  الاقتصادية  الأزمــات  في ظل 
250 جنيهاً  بـــمـــقـــدار  ــد  ــ واحـ ــرة  مــ إلا  رفــعــهــا 
إسترلينياً عام 2017، لتظل في حدود 9250 
ما  )11925 دولاراً(  وهــو  إسترلينياً  جنيهاً 
معاملات  حسب  إسترليني  آلاف   6 يــســاوي 
الجامعات  أن  أي   ،2012 عـــام  مــنــذ  التضخم 

فقدت ثلث دخلها تقريباً خلال تلك الفترة. 
ويـــــرى الـــبـــروفـــيـــســـور حـــافـــظ عـــبـــدو، أســتــاذ 
الاقتصاد والضرائب في جامعة نوتنغهام، 
أن الأزمــــــة المـــالـــيـــة لــلــجــامــعــات الــبــريــطــانــيــة 
مــعــقــدة، ومــركــبــة مـــن عـــدة عـــوامـــل، ساهمت 
الـــجـــامـــعـــات فـــي بــعــضــهــا، والأغـــلـــبـــيـــة كــانــت 
خارجة عن إرادتها: »في المقدمة يأتي تجميد 
وزيـــادة  فيها،  التضخم  وأثـــر  الــرســوم  قيمة 
نفقات الصيانة في الجامعات بسبب أسعار 
الـــطـــاقـــة، ثـــم الأزمـــــة المــالــيــة فـــي عـــامـــي 2008 
و2009 والتي خرجت منها الجامعات وهي 

برلين ـ شادي عاكوم

ــيـــة على  ــيـــات الـــحـــرب الـــروسـ يـــبـــدو أن تـــداعـ
بــدأت ترخي بظلالها على شركات  أوكرانيا 
ــا بــخــاصــة ألمــانــيــا، حيث  ــ الــطــيــران فــي أوروبـ
تواجه الخطوط الجوية مشكلات في رحلاتها 
مــن الــشــرق الأقــصــى وإلــيــه، بــعــدمــا اضــطــرت 
التحليق  إلــى  عــام 2022  الحرب  بداية  ومنذ 
حول روسيا، ما أدى إلى زيادة وقت الرحلات 
الطيران  وتكاليفها. وهذا ما سمح لشركات 
الصينية المملوكة من الدولة بالاستفادة من 
سيما  ولا  المتكافئة،  غير  التنافسية  المــزايــا 
أنها غير مرغمة على تحويل مسارها. هذا 
وفقاً  الألمانية،  لوفتهانزا  دفــع شركة  الــواقــع 

التوسع  هــذا  مــولــت  لكنها  للتوسع،  تسعى 
ـــروض كــبــيــرة لا تـــزال  عـــن طــريــق اســتــدانــة قـ
تــســددهــا بــأســعــار فـــائـــدة بــاهــظــة تــبــلــغ الآن 
6%«. ويشير عبدو إلى أن بعض الجامعات 
لم تكن مخططة جيداً،  إلى توسعات  عمدت 
فافتتحت فروعاً جديدة داخل بريطانيا وفي 
ــارج، لــكــنــهــا فــوجــئــت فـــي الـــعـــام المــاضــي  ــخـ الـ

بتراجع أعداد الطلاب المتقدمين لها. 

الطلاب الوافدون 
ــل 

ّ
ــــوم الـــطـــاب المــحــلــيــن، مــث مـــع تــجــمــيــد رسـ

ــاة مـــالـــيـــا  ــ ــيـ ــ ــان حـ ــ ــريــ ــ ــــب شــ ــ ــانـ ــ ــ ــــاب الأجـ ــطــ ــ الــ
السنوات  مــدى  على  البريطانية  للجامعات 
الماضية. ويرى بعض المحللين الاقتصاديين 
أن تراجع أعدادهم في السنوات الأخيرة هو 

أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية الراهنة. 
وبــحــســب تــقــريــر »الاســتــمــراريــة المــالــيــة« فــإن 
زيــادة نسبتها  الجامعات بتحقيق  توقعات 
ــانـــب عــلــى مــدى  35% فـــي عــــدد الـــطـــاب الأجـ
نظرا  غير مضمون  المقبلة،  الثلاث  السنوات 
ــا تــســجــلــه إحــــصــــاءات تـــأشـــيـــرات الـــدخـــول  لمـ
بــانــخــفــاض  الــداخــلــيــة  مـــن وزارة  ــادرة  الــــصــ
ــداد الـــطـــاب المــتــقــدمــن  ــ نــســبــتــه 16% فـــي أعــ
للحصول عــلــى فــيــزا لــلــدارســة، إضــافــة على 
الــقــيــود الــتــي فــرضــتــهــا حــكــومــة المــحــافــظــن 
ــامــــة عن  بــمــنــع تـــأشـــيـــرة الــــدخــــول وحــــق الإقــ
أســر الــدارســن الأجــانــب. وثــمــة مــخــاوف من 
انخفاض عدد الطلاب الأجانب بنسبة %61 
ــام 2027 وهــــو مـــا يــعــنــي خــســارة  بــحــلــول عــ
إجمالية للجامعات تزيد عن تسعة مليارات 

يوم  هاندلسبلات،  صحيفة  نشرته  لتقرير 
الاثنين، إلى تخفيض رحلاتها، وذلك بعدما 
الطيران الصينية عروضها  وسعت شركات 
وخدماتها إلــى أوروبــــا وآســيــا كــثــيــراً، وهــذا 
ما أثبتته البيانات الواردة من مزود الخدمة 
البريطانية »سيريوم« المتخصص في مجال 
 الـــخـــطـــوط الــجــويــة 

ّ
 عـــن أن

ً
ــران، فـــضـــا ــيـ الـــطـ

الشركات  على  امــتــيــاز  لديها  بــات  الصينية 
الــغــربــيــة وبــإمــكــانــيــة الــطــيــران فـــوق موسكو 
بفعل الحرب والعقوبات على نظام الكرملين.
ويــتــعــن عــلــى »لــوفــتــهــانــزا« أن تطير مسافة 
ألف كيلومتر أبعد من منافسيها في الشرق 
ــــول الـــخـــط المـــبـــاشـــر بــن  الأقــــصــــى، ويـــبـــلـــغ طـ
باريس ولندن أو شنغهاي عبر روسيا نحو 

الألمانية  الصحيفة  وأبـــرزت  كيلومتر.    9300
 عــــــروض عـــــدد مـــقـــاعـــد الـــســـفـــر بــــن المــــدن 

ّ
أن

الأوروبية والآسيوية لدى الشركات الصينية 
مــقــارنــة  آب  أغــســطــس/  فــي   %30 بنسبة  زاد 
الــعــام 2019، فــي حــن أن  بالفترة نفسها مــن 
الجوية  والــخــطــوط  لوفتهانزا  مثل  شــركــات 
الــبــريــطــانــيــة والـــفـــرنـــســـيـــة خــفــضــت قــدرتــهــا 

بنسبة 40% تقريباً. 
ــعــــروض مــــن المـــقـــاعـــد لـــدى  وشـــكـــل تــــزايــــد المــ
مــؤثــراً وإيجابياً   

ً
عــامــا الصينية  الــشــركــات 

عــلــى الــركــاب مــع انــخــفــاض أســعــار بطاقات 
ــا. ويـــقـــدر  ــات شـــــرق آســــيــ ـــهــ الـــســـفـــر إلـــــى وجـ
 ذلك انقلب ضغوطاً على شركات 

ّ
مطلعون أن

 
َ

ف
َ
الطيران الأوروبية التي تتحمل أعباءً وكُل

موظفين ووقــوداً وخدمات أرضية وغيرها، 
وتواجه قيوداً من الصعب التأقلم معها في 
وبعدما  الاقتصادية،  الانعطافات  هذه  مثل 
طـــال زمـــن الـــحـــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا 

وتخطيه عامين ونصف عام حتى الآن.
ــاركــــوس  ــادي مــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــر الـــخـــبـــيـــر الاقـ ــبــ ــتــ واعــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  بـــــوك، فـــي حـــديـــث لــــ
الــعــرض  فــائــض  عــن  تنتج  أن  الطبيعي  مــن 
ــيـــات عــلــى أســـعـــار الـــتـــذاكـــر،  الــصــيــنــي تـــداعـ
والشركات الصينية تستغل الوضع الأمني 
الأوروبـــــــــي  ــاد  ــ ــحــ ــ الاتــ ــــن دول  بـ ــطــــرب  المــــضــ
ــــات مــثــل  ــركـ ــ ــا وضــــــع شـ ــ وروســــــيــــــا، وهـــــــذا مـ
تقارير   

ّ
إن حتى  الــضــغــط،  تحت  لوفتهانزا 

 الخطوط الجوية البريطانية 
ّ
أشارت إلى أن

بـــصـــدد تــعــلــيــق رحــاتــهــا بـــن لـــنـــدن وبــكــن 
المقبل  تــشــريــن الأول  أكــتــوبــر/  مـــن  اعــتــبــاراً 
 شركات 

ّ
ن أن

َ
لأسباب اقتصادية، في حين يُعل

ــران صـــيـــنـــيـــة أخـــــــرى تـــخـــطـــط لــتــطــويــر  ــ ــيـ ــ طـ
نقاط  وتوسيع  الطويلة،  المــســافــات  خــطــوط 

رحلاتها في أوروبا وأميركا وأستراليا.

وبلغ عدد الطلاب الأجانب »غير الأوروبيين« 
ــه قـــبـــل عـــامـــن حــــن تــــجــــاوز 680 ألـــف  ــ ــ ذروتـ
طالب، أي حوالى ربع العدد الإجمالي لطلاب 
عائدات  وفـــروا  وقــد  البريطانية،  الجامعات 
للجامعات بلغت 32 مليار جنيه إسترليني 
في ذلــك العام. وهــو ما دفــع جهات مختصة 
ــار تــلــك  ــفــــجــ ــن إمـــكـــانـــيـــة انــ ــ ــن الـــتـــحـــذيـــر مـ ــ مـ

متخصصة  للجنة  دراســـة  حسب  »ّالفقاعة« 
فــي مــجــلــس الـــلـــوردات عــن الــعــام الأكــاديــمــي 
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ديون الطلاب
ظلت الدراسة الجامعية في بريطانيا مجانية 
حــن   1998 ــتـــى  حـ  1962 مــــن  الـــفـــتـــرة  طـــــــوال 
ــــت لـــجـــان مــخــتــصــة بــالــبــدء فـــي تحميل  أوصـ
الـــدراســـة الجامعية  تــكــالــيــف  الـــطـــاب بــعــض 
الجامعات وتحسين  لتطوير  كجزء من خطة 
بــرســوم لا تزيد  بـــدأ  تنافسيتها عــالمــيــا. ومـــا 
ــع لــيــصــبــح  ــفــ ــام، ارتــ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــن ألـــــف جــنــيــه فــ عــ
 .2017 عـــــام  فــــي  إســتــرلــيــنــيــا  جــنــيــهــا   9250
يحصل الــطــاب على هــذه الــرســوم مــن خلال 
أيضاً قرضاً إضافياً  قــروض حكومية تشمل 

الــطــاب  ويــســدد  معيشتهم.  نــفــقــات  لتغطية 
إذ  القروض بعد حصولهم على وظيفة  هــذه 
بعد  ط 

َ
سق

ُ
وت مباشرة،  رواتبهم  من  تستقطع 

خمسة وعشرين عاماً. 
إدخــــال نــظــام قـــروض الــطــاب كـــان واحــــداً من 
ــيـــادة تــونــي  ــداف حــكــومــة الــعــمــال تــحــت قـ ــ أهــ
كي  الــجــامــعــي  التعليم  قــاعــدة  لتوسيع  بلير 
الوسطى والأســر  الطبقة  لا يظل قاصراً على 
ــادرة عـــلـــى الإنــــفــــاق عـــلـــى أبـــنـــائـــهـــا خـــال  ــ ــقـ ــ الـ
 تراجع أعــداد المتقدمين 

ّ
سنوات الدراسة. لكن

للجامعات في الآونة الأخيرة، أثار شكوكاً في 
الــطــاب، والتي تبلغ  أن تكون ديــون  إمكانية 
ألــف جنيه إسترليني وقت   50 المــتــوســط  فــي 
ــد الــعــوامــل المــثــبــطــة لا الــحــافــزة.  الــتــخــرج، أحـ
الجامعات  مجموعة  أن  إلـــى  الأرقــــام  وتــشــيــر 

المتميزة التي تنضوي ضمن ما يسمى »راسل 
غــــــروب« وتـــضـــم 24 جـــامـــعـــة، قــبــلــت 86 ألــف 
طالب بريطاني في عام 2022 بينما بلغ عدد 
المقبولين 102 ألف طالب في عام 2020.  تقول 
قــرضــن جامعيين  على  إنــهــا حصلت  جوليا 
ــبـــكـــالـــوريـــوس والـــثـــانـــي  أحـــدهـــمـــا لــــدراســــة الـ
لدراسة الماجستير، وإن الدين المستحق عليها 
نظريا هو 48 ألف جنيه إسترليني، لكنه مع 
إسترليني:  ألـــف   68 سيبلغ  الــفــائــدة  حــســاب 
مالية  فهم معنى تعاملات  »كنا صغاراً على 
الجنيهات يتعين علينا ســدادهــا بعد  بــآلاف 
 انــتــهــاء الأمــــر بــديــن بهذا 

ّ
الــتــخــرج. أعــتــقــد أن

الــحــجــم لــطــالــب بــعــد تـــخـــرجـــه، هـــو أمــــر غير 
الجامعية  بــالــدراســة  الالــتــحــاق  عــلــى  مشجع 

التي يجب أن تكون حقاً مجانياً للجميع«. 

أزمة مالية تضرب 
الجامعات البريطانية

الطيران الصيني يتوسع في أوروبا

حرم كلية لندن للاقتصاد في وسط لندن، 11 يونيو 2024 )جاستن تاليس/ فرانس برس(

طائرة »لوفتهانزا« تهبط في مطار برشلونة الإسباني، 7 أغسطس 2024 )خوان فالس/ Getty(أمام متاجر ملابس معروضة في لندن، 16 أغسطس 2024 )هنري نيكولز/ فرانس برس(

)Getty /يتسوقون في أحد متاجر برلين الكبرى، ألمانيا، 15 أغسطس 2024 )ما شيو شيو

الجامعات مصدر مهم 
للدخل القومي إذ تساهم 

بنحو 130 مليار إسترليني

جنيه إسترليني.  ويجادل البروفيسور عبدو 
بـــأن الـــرهـــان عــلــى الــطــاب الأجـــانـــب ضمانا 
على  ينطوي  البريطانية،  الجامعات  لمالية 
بعض الخطورة، نظراً لهشاشة هذه السوق 
وتحولها إلى ساحة للمنافسة في السنوات 
الأخيرة: »على سبيل المثال أصبحت الصين، 
ــواق لــلــجــامــعــات  ــ الــتــي كــانــت مـــن أقــــوى الأســ
الــبــريــطــانــيــة، مــنــافــســا قـــويـــا بــعــدمــا أصــبــح 
لديها بعض من أفضل الجامعات عالمياً، كما 
 منطقة الشرق الأوسط التي كانت مصدراً 

ّ
أن

مهماً أيضاً للطلاب الأجانب لديها الآن عدد 
كــبــيــر مــن أفــضــل الــجــامــعــات، وربــمــا تفضل 
بتلك  أبنائها  إلــحــاق  المــقــتــدرة  الأســـر  بعض 
الجامعات المحلية بدلًا من دفعهم للاغتراب، 

بخاصة في حالة الفتيات«. 

تراجع أعداد الطلاب الوافدين 
وانكماش قيمة الرسوم المحلية

برلين ـ العربي الجديد

أزمة جديدة تواجه الاقتصاد الألماني، 
أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث 
أثــر الاســتــثــمــار والإنــفــاق الاستهلاكي 
عــلــى الاقــتــصــاد فـــي الـــربـــع الــثــانــي من 
الـــعـــام الــــجــــاري، مــمــا أدى إلــــى ضــيــاع 
الآمـــال فــي أن تتمكن الــبــاد أخــيــراً من 
الـــخـــروج مـــن دائـــــرة الـــركـــود. ولـــم يكن 
لقطاع التجارة الخارجية أية مساهمة 
إيجابية في مؤشرات الاقتصاد خلال 
الــربــع الــثــانــي، إذ تــراجــعــت الــصــادرات 
0.2% على أســاس فصلي مع استقرار 
الــواردات من دون تغيير. ووفق أحدث 
الأرقام، تراجع الناتج المحلي الإجمالي 
ة الــنــهــائــيــة لــلــربــع  ــراء ــقــ لألمــانــيــا فـــي الــ
الثاني من 2024، بعد تحوله إلى النمو 
ــام، وذلــــك إثــر  ــعـ فـــي الـــربـــع الأول مـــن الـ
انــخــفــاض حـــاد فـــي إجــمــالــي الــتــكــويــن 
الــرأســمــالــي. وأظــهــرت بــيــانــات صــدرت 

الثلاثاء عن مكتب الإحصاء الفيدرالي، 
انـــخـــفـــاض الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
فــصــلــي  أســــــــاس  عـــلـــى   %0.1 بـــنـــســـبـــة 
بعد  للتضخم،  ووفــقــا  موسمياً  معدل 
زيادته 0.2% في الربع الأول. وبحسب 
ــتــــهــــاك الــنــهــائــي  الـــبـــيـــانـــات ظــــل الاســ
ة  مــســتــقــراً مـــن دون تــغــيــيــر فـــي الـــقـــراء
ــــادة  الــنــهــائــيــة لـــلـــربـــع الـــثـــانـــي بـــعـــد زيـ
السابق،  الربع  طفيفة بلغت 0.1% في 
ــفـــز الإنـــــفـــــاق الاســـتـــهـــاكـــي  فــــي حــــن قـ
ــرة ذاتـــهـــا،  ــتـ ــفـ لــلــحــكــومــة 1% خـــــال الـ
الــرأســمــالــي من  التكوين  إجــمــالــي  لكن 
الربع  فــي  الآلات والمــعــدات هبط %4.1 
المـــاضـــي، مــع تــراجــع نــظــيــره فــي قطاع 
الــبــنــاء 2%. ويــعــتــبــر اقــتــصــاد ألمــانــيــا 
إنه  العالم، حيث  اقتصادات  أكبر  أحــد 
الـــرابـــع مــن حــيــث الناتج  يحتل المــركــز 
المحلي الإجمالي بعد الولايات المتحدة 
والصين واليابان، والخامس من حيث 

القوة الشرائية.

لندن ـ العربي الجديد

ــار الـــســـلـــع فــــي المــتــاجــر  ــعــ ــعـــت أســ ــراجـ تـ
البريطانية خلال أغسطس/ آب الجاري 
فــي سابقة تعد الأولـــى مــن نوعها منذ 
3 ســــنــــوات، بـــدعـــم مــــن مـــســـارعـــة تــجــار 
الــتــجــزئــة لــتــصــريــف المـــخـــزونـــات خــال 
مــوســم الــصــيــف. وقــــال اتــحــاد التجزئة 
الــبــريــطــانــي، فــي تــقــريــر صـــدر الــثــاثــاء، 
إن الأسعار تراجعت بنسبة 0.3% على 
أســاس سنوي في أغسطس، لتنخفض 
للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 
الــرئــيــســة  أوضـــحـــت  ذلــــك  2021. ورغـــــم 
الــتــنــفــيــذيــة لــاتــحــاد هــيــلــن ديــكــنــســون 
ــاق المــســتــقــبــلــيــة لأســـعـــار الــســلــع  ــ أن الآفــ
الأساسية تظل غير واضحة بسبب آثار 
التغير المناخي على المحاصيل المحلية 
 عن التوترات والمخاطر 

ً
والعالمية، فضلا

الــجــيــوســيــاســيــة. وكــــان تـــراجـــع أســعــار 

الـــســـلـــع غـــيـــر الـــغـــذائـــيـــة، مـــثـــل المـــابـــس 
والأثـــــــاث، الــعــامــل الأكـــثـــر مــســاهــمــة في 
انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــتـــجـــزئـــة بــالمــتــاجــر 
البريطانية خلال الشهر الجاري، مقابل 
اســـتـــمـــرار زيـــــادة أســـعـــار الــــغــــذاء، ولــكــن 
بـــصـــورة أبـــطـــأ، وفــــق اتـــحـــاد الــتــجــزئــة. 
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن أســعــار الأغــذيــة 
الطازجة شهدت أكبر زيادة شهرية منذ 
عـــام 2020 في  الأول  كــانــون  ديــســمــبــر/ 
أغسطس الــجــاري، وفــق »بــي بــي ســي«. 
قد  بريطانيا  فــي  التضخم  وكــان معدل 
ارتفع في يوليو/ تموز ليتجاوز الهدف 
المركزي وهو  إنكلترا  الــذي وضعه بنك 
2%، في ما يعد أول زيادة يتم تسجيلها 

في 2024 بعد أشهر من الانخفاض.
ـــــادرة عــــن مــكــتــب  وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات صــ
الإحــصــاء الــوطــنــي الــبــريــطــانــي، تسارع 
مــن %2  فــي يوليو  إلــى %2.2  التضخم 

في الشهر السابق.

الاقتصاد الألماني إلى 
الانكماش في الربع الثاني

بريطانيا: تراجع الأسعار 
للمرة الأولى منذ 3 سنوات

أسواق عالمية

تواجه الجامعات البريطانية أزمة مالية على خلفية تراجع أعداد الطلاب 
الوافدين، وانكماش الرسوم، وتأتي الأزمة لتقلق صناع القرار بخاصة أن 
تلك الجامعات اكتسبت سمعة عالمية رفيعة، وأصبحت أداة نافذة 
للقوة الناعمة، ومصدراً مهماً في النشاط الاقتصادي حيث تساهم 
بأكثر من 130 مليار جنيه إسترليني في الدخل القومي وتشغل أكثر 

من 750 ألف بريطاني

وفق تحليل أجرته شبكة ITV الإعلامية فإنّ الجامعات البريطانية يمكن أن 
تحصل على أكثر من 22 ألف جنيه قيمة رسوم دراسية من الطالب الأجنبي، 
ويمثل الرقم مورداً للجامعات، في 
ظــل شــح مــصــادر الــدخــل الأخـــرى، 
وضعف الدعم الحكومي. وبحسب 
جامعة   25 ــاك  هــن فـــإن  الأرقـــــام، 
بريطانية من أصل 184 تعتمد على 
ثلث  من  أكثر  لحصد  الأجانب  الطلبة 
ترتفع  منها  و14  السنوي،  دخلها 
النسبة فيها إلى 40%. ويضخ الطلبة 
إسترليني في  أكثر من 42 مليار جنيه 

الاقتصاد البريطاني.

حاجة ملحة للأجانب

رؤية

شريف عثمان

في الخامس من أغسطس/آب الحالي، شهدت أسواق الأسهم حول 
بسبب  انهيار،  شبه  والأميركية،  اليابانية  الــســوق  ومنها  العالم، 
أو  الفائدة،  »تــجــارة  باسم  المعروفة  التمويلية  الصفقات  عمليات 
ما يطلق عليه Carry Trade، والتي سمحت للمستثمرين 
الفائدة  التحوط بالاقتراض بعملات منخفضة  الكبار وصناديق 
مثل الين الياباني، للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى. ومع رفع 
أقــل من خمسة أشهر،  الفائدة مرتين في  )المــركــزي(  اليابان  بنك 
إقــفــال هذه  إلــى  الــســوق، توجه المستثمرون  التقلبات فــي  وزيـــادة 
الصفقات، مما أدى إلى بيع سريع للأصول ذات المخاطر، وارتفاع 

حاد في قيمة العملات الممولة مثل الين. 
سبّب هذا التحول المفاجئ عدمَ استقرار واسعاً في الأسواق، كما 
سبّب خسائر ضخمة لحاملي الأسهم حول العالم، وانهارت تقريباً 
تجارة الين التي كانت تحظى بشعبية كبيرة مع ارتفاع قيمة العملة 
اليابانية. وقالت وكالة بلومبيرغ بعد ذلك إنه من المرجح أن تكون 
النسخة الأقل شهرة من هذه الاستراتيجية أكثر حصانة ضد هذا 
النوع من الصدمات، في إشارة إلى إمكانية تكرار الاستراتيجية 

نفسها، مع إحلال الين الياباني باليوان الصيني.
وقالت وكالة بلومبيرغ إن بنك رويال الكندي اعتبر أن الصفقات 
ــيــوان الصيني لــشــراء أصـــول ذات  الــتــي تــنــطــوي عــلــى اقــتــراض ال
عائد أعلى يمكن أن تكون أكثر مرونة مع احتفاظ البنك المركزي 
أن تجارة  الكندي  البنك  الهادئة. وأكد  النقدية  الصيني بسياسته 
 ذلك بأنها 

ً
 من الين، معللا

ً
الفائدة ستختلف لو تمت باليوان بدل

تنطوي بشكل أساسي على تعاملات اقتصادية حقيقية، تخص 
 من المضاربين كما 

ً
المصدرين والشركات متعددة الجنسيات بدلا

كان الحال في تجارة الين.
باستمرار  توقعات  الحالي  الوقت  في  اليوان  تجارة  فكرة  وتعزز 
انخفاض قيمة العملة الصينية أمام الدولار، وأمام سلة من العملات 
المركزي(  )البنك  الشعب الصيني  إلى سعي بنك  الرئيسية، نظراً 
بارتفاع  ألا يسمح  يفترض  ما  وهــو  النقدية،  لتخفيف سياساته 
الصين  »اقتصاد  إن  الكندي  البنك  وقــال  الــيــوان.  فــي سعر  كبير 
يعاني، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تستمر معاناته لبعض 
أنه سيخفف  الوقت، وقد أشــار بنك الشعب الصيني بالفعل إلى 

السياسة النقدية أكثر في الأشهر المقبلة«.
وحــقــقــت تـــجـــارة الـــفـــائـــدة الــتــي تــنــطــوي عــلــى اقـــتـــراض الــيــوان 
والاستثمار في سلة من ثماني عملات الأسواق الناشئة عائدًا 
بنسبة 0.5% خلال الربع الحالي، على الرغم من خسارة البديل 
ا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ. 

ً
الممول بالين لنحو 7%، وفق

وامتد انهيار تجارة الفائدة بالين، في أعقاب قرار بنك اليابان في 
اليوان. وفي  إلى  الفائدة، بصورة جزئية،  برفع  يوليو/تموز   31
حين قفز الين بنسبة 6.8% خلال الأسبوع المنتهي في الخامس 
من أغسطس، ارتفع اليوان بنسبة 1.7% خلال الفترة نفسها. 
أو  )الــن  الفائدة  الارتــفــاع في قيمة عملة تمويل تجارة  ويــؤدي 

اليوان( إلى تقليص العائدات المحققة.
أن  يمكن  التي  الاختلافات  الاقتصاديون مجموعة من  ورصــد 
تحمي أصحاب تجارة اليوان من مصير نظرائهم في تجارة الين، 
الصيني  الشعب  بنك  يفرضها  التي  الجزئية  القيود  أولها  كان 
تدفقات  من  السلطات  تحد  للتحويل، حيث  عملته  قابلية  على 
الأهمية،  أمر شديد  وهــذا  والخارجة.  الداخلة  الأجنبية  العملات 
ا من حجم صفقات تجارة فائدة اليوان مقارنة  كونه يحد تلقائيًّ
بصفقات الين، كما يساعد على تحقيق استقرار نسبي لقيمة 
 

ً
العملة، ما يمنحها جاذبية إضافية باعتباره مرشحًا محتمل

لتجارة الفائدة.
مجموعة  عبر  بــالــن  الممولة  الصفقات  استثمار  تــم  حــن  وفــي 
واسعة من الأسواق الخارجية، فإن النسبة الأكبر من الصفقات 
التي تستخدم اليوان المقترض سيتم الاحتفاظ بالدولار المقابل 
لها من قبل المصدرين الصينيين والشركات متعددة الجنسيات. 
وتمت تجربة تجارة الفائدة باليوان الصيني من قبل عدة مرات، 
الملحوظ إلا خــال عــام 2022، بعد أن  بالقدر  لم تنجح  ولكنها 
الفيدرالي  الفائدة من قبل بنك الاحتياط  زيــادات أسعار  دفعت 
)البنك المركزي الأميركي( عوائد السندات الأميركية إلى ما فوق 
المصدرون  وقتها  وجمع  ملحوظة.  بصورة  الصينية  التكاليف 
الصينيون والشركات متعددة الجنسيات أكثر من 500 مليار 

دولار من حيازات الدولار منذ عام 2022.
باليوان  الممولة  الحجم الإجمالي للصفقات  ذلــك، قد يكون  ومع 
الــكــافــيــة لمنع  الأدوات  لــديــه  الصيني  الــشــعــب  بــنــك  مـــحـــدودًا لأن 
التراكم المفرط للمراكز المضاربة. وهذا يعني أن هناك احتمالات 
كان  وإن  الانتشار من جديد،  إلــى  الفائدة  تجارة  لعودة  كبيرة 

المرشح الأكبر الآن للتمويل هو اليوان.
ونصحت العديد من البنوك وشركات إدارة الثروات المستثمرين 
ــول الـــدولاريـــة،  بــاقــتــراض الــيــوان وبــيــعــه والاســتــثــمــار فــي الأصــ
مؤكدين وجود فرص ربحية كبيرة في هذا النوع من الاستثمار، 
في تجاهل واضح لما حدث في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، 

والذي اقترب بالأسواق من أكبر كوارثها المالية.
في بداية دخولي عالم الاستثمار، قالوا لنا إن ما يحرك الأسواق 
ا  محوريًّ دورًا  عــادة  يلعبان  كونهما  والطمع،  الخوف  هو  دائماً 
نحو  المستثمرين  يدفع  الطمع  المستثمرين.  سلوك  توجيه  في 
تقبل المخاطر والاستثمار في الأصول مرتفعة العائد، على أمل 
أخــرى،  ناحية  ومــن  وقــت قصير.  فــي  كبيرة  مكاسب  تحقيق 
الاقــتــراب من  أو  ليلعب دوره عند حــدوث تقلبات  الخوف  يأتي 
الأزمات، مما يدفع المستثمرين إلى بيع أصولهم بشكل جماعي 
لتجنب الخسائر، وهو ما يؤدي إلى انهيارات سوقية مفاجئة، 
الخبراء  الاقتصادية. ويقول  الأزمــات  آثــار  وينتج عنه تضخيم 
إن سيطرة الخوف والطمع بصورة مبالغ فيها على المتعاملين 
غالبًا ما تكون وراء تفاقم الفقاعات السوقية وزيادة التقييمات 

بشكل غير منطقي.
وبعيداً عن أسواق المال العالمية، تقول الحكمة العربية »لا تسلم 
الجرة في كل مرة«، وهو ما يعني أن النجاة والحظ الجيد ليسا 
مضمونين في كل مرة يتم فيها تجربة الشيء نفسه أو اتخاذ 
الإفـــراط  تجنب  علينا جميعاً  يــفــرض  وهـــذا  نفسها.  المــخــاطــرة 
في الثقة في أي أداة استثمارية، خاصة في عالمنا الحالي، الذي 
 من التطورات، كانت في السابق تحتاج 

ً
يشهد كل يوم كماً هائلا

إلى شهور وربما إلى سنين، لحدوثها.

تجارة الفائدة... من 
طوكيو إلى بكين

Wednesday 28 August 2024 Wednesday 28 August 2024
الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024 م  24  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3649  السنة العاشرة الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024 م  24  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3649  السنة العاشرة



علي أنوزلا

أعاد العفو عن مجموعة من معتقلي الرأي 
فـــي المـــغـــرب، مـــن بــيــنــهــم ثـــاثـــة صــحــافــيــن 
بــــارزيــــن، نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي )يــولــيــو/ 
ــوز(، الـــتـــذكـــيـــر بـــقـــضـــيـــة مـــعـــتـــقـــلـــي مــا  ــ ــمــ ــ تــ
يُعرف في المغرب بـ »حــراك الــريــف«، نسبة 
ــعــرف 

ُ
إلـــى منطقة الــشــمــال المــغــربــي الــتــي ت

ق 
ّ
الريف«. ويتعل جغرافياً بسلسلة »جبال 

الـــذي عرفته  الأمـــر بــقــادة الــحــراك الشعبي 
بين  ما  المنطقة،  عاصمة  الحسيمة،  مدينة 
إثــر مقتل شـــابّ بائع  عــامــي 2016 و2017، 
ــه خرق 

ّ
ــرم داخــل حاوية نفايات، لأن

ُ
سمك ف

البيولوجي للصيد، ما أدّى  قانون الحظر 
للتنديد  شعبية  احــتــجــاجــات  خــــروج  إلـــى 
بــالــحــادث. وســرعــان مــا تحوّلت إلــى حــراك 
شعبي، امتدّ ليشمل المنطقة كلها، واستمرّ 
عـــدة شــهــور يــرفــع مــطــالــب اجــتــمــاعــيــة في 
مــنــطــقــةٍ عــانــت مـــن تــهــمــيــش تــاريــخــي منذ 
انتقال عدوى  من  المغرب. وخوفاً  استقلال 
المــغــرب المنسيّة،  إلــى باقي مناطق  الــحــراك 
وأمـــــام تــعــاظــم مـــــدّه، لــجــأت الــســلــطــات في 
إلــى المقاربة الأمنية لوضع حــدٍّ له،  المغرب 
القمع والاعــتــقــالات والمحاكمات.  من خــال 
وكــــــان قــــــادة الــــحــــراك والـــنـــاشـــطـــون داخــــل 
محاكمات  وبعد  اعتقلوا.  من  أول  صفوفه 
سجلتها  تجاوزات  عدة  عرفت  ماراتونية، 
صــدرت  ودولــيــة،  مغربية  حقوقية  هيئات 
أحكام ثقيلة على كل المدانين، ونزلت أقسى 
ــادة الـــحـــراك،  ــ تــلــك الأحــــكــــام عــلــى رؤوس قـ
مــا بــن 20 و15 و10 ســنــوات سجناً نافداً، 

قضوا منها سبع سنوات ونيف.
ــام الــقــاســيــة  ــكــ كـــانـــت الـــغـــايـــة مـــن تــلــك الأحــ
ــل مـــكـــان فــي  ــي كــ تـــخـــويـــف المـــتـــظـــاهـــريـــن فــ

سمير حمدي

المجتمعات  في  مفارقة  السلطة  شخصنة 
ــرة. وفـــي  ــاصــ ــعــ ــة المــ ــيـ ــقـ ــريـ الـــســـيـــاســـيـــة الأفـ
اللحظة نفسها التي تصبح فيها ممارسة 
الــســلــطــة أكــثــر تــعــقــيــدا، عــنــدمــا تــمــتــد إلــى 
إلى  نعهد  عندما  فإننا  المــجــالات،  جميع 
ــلـــة المــتــمــثــلــة  ــل واحـــــــد بـــالمـــهـــمـــة الـــهـــائـ ــ رجــ
ــة، ونــضــع جــانــبــا تقسيم  ــدولـ الـ إدارة  فـــي 
الأشخاص  بها مختلف  يقوم  التي  المهام 
ـــقـــة نـــكـــون قـــد فتحنا  ـــنـــسِّ

ُ
والمـــؤســـســـات الم

والانتقال  التسلطية  الأنظمة  أمــام  الــبــاب 
من السلطة المؤسسية إلى السلطة الفردية.
ــتــــم طـــــــرح الــــنــــزعــــة الأبــــويــــة  غــــالــــبًــــا مـــــا يــ
ــرط لــلــســلــطــة عـــلـــى أنــهــا  ــفــ ــار المــ ــكــ ــتــ والاحــ
ما  الأفريقية  للدولة  التأسيسية  الأســـس 
بــعــد الاســتــعــمــار. فــي الـــواقـــع، نــاحــظ في 
المــجــتــمــعــات الأفـــريـــقـــيـــة »تـــعـــايـــش ســفــاح 
التقليدية والسلطة  القربى« بين المشيخة 
الــحــديــثــة، حــيــث تــتــكــون الــدولــة الأفريقية 
من عناصر حديثة موروثة من الاستعمار 
من جهة، وعناصر مرتبطة بالتقاليد من 
ــرى، وتــظــهــر كــمــلــكــيــة شخصية  ــ جــهــة أخــ
خاصة، وأن صاحب السيادة يدير مجاله 
الــســيــاســي بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الــتــي يــديــر 
ــذا هــــو الــخــيــال  ــ بـــهـــا أمــــاكــــه الـــخـــاصـــة. هـ
الــســيــاســي الــــذي ورثــــه الـــزعـــمـــاء الأفـــارقـــة 
الحبيب  زمن الاستقلال، يستوي في ذلك 
ــد ســـــيـــــدار ســـنـــغـــور  ــولــ ــوبــ ــيــ بــــورقــــيــــبــــة ولــ
وروبرت موغابي، ولن تكون هناك قطيعة 
لإدارة  الاستعمارية  الأنــمــاط  مــع  حقيقية 
الــســلــطــة. وقـــد فــتــح هـــذا الــتــصــور الطريق 
أمـــام نمطين مــن الــســلــوك، هــمــا: شخصنة 
الــدولــة بنسبتها  الــتــي تقدمها  الــخــدمــات 
إلى الزعيم وتأميم استبداد سلطة الدولة.
لفهم  مــهــم  السلطة  لبنية  الــتــوصــيــف  هـــذا 
أشكال الأنظمة الأفريقية ما بعد الاستعمار، 
لأنها تتيح لنا أن نفهم لماذا سلكت بعض 

أحمد طه

أقرّتها  التي  الدنيا  الــحــدود  أظــهــرت نسب 
لــلــقــبــول  المـــصـــريّـــة  الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  وزارة 
فـــي الــجــامــعــات الــخــاصّــة والأهـــلـــيّـــة للعام 
الدراسي 2024 – 2025 تراجعاً ملحوظاً في 
نسب القبول في كليّات الجامعات الأهليّة 
والخاصّة على السواء، بعد تقسيمها إلى 
ثــــاث مــجــمــوعــات، بــهــدف تــوســيــع قــاعــدة 
ــي تـــلـــك الـــجـــامـــعـــات،  ب المـــقـــبـــولـــن فــ

ّ
ــــا ــــطـ الـ

والذين لم يتمكّنوا من الالتحاق بالكليّات 
نفسها في الجامعات الحكوميّة، وتقتصر 
فــــــرص الالــــتــــحــــاق بـــالـــجـــامـــعـــات الأهـــلـــيّـــة 
والخاصّة على القادرين على سداد رسوم 
تبلغ  وأخـــرى،  بــن جامعة  تتفاوت  كبيرة، 

عشرات الآلاف من الجنيهات سنويّاً. 
ــرّة في  ظــهــرت الــجــامــعــات الــخــاصّــة أوّل مــ
بـــثـــاث  وبـــــــــدأت   ،1996 ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــي  ــ فـ مـــصـــر 
ت تتكاثر عاماً بعد 

ّ
جامعات، بيْد أنها ظل

آخـــر، حــتــى وصـــل عــددهــا، أخــيــراً، إلـــى 32. 
أمّــا الجامعات الأهليّة فهي نمط جديد لم 
المــصــري إلا  التعليمي  الــفــضــاء  فــي  يــظــهــر 
منذ بضع سنين فحسب، وبدأت بأربع، بيْد 
أنها تزايدت بسرعة عجيبة، ووصل عددها 
إلـــى 20. ولافـــت أن الــحــكــومــة أنــفــقــت خــال 
السنوات الماضية 39 ملياراً من الجنيهات، 
لإنشاء 12 جامعة أهليّة من أصل 20، بهدف 
اجتذاب الشريحة القادرة على الدراسة في 
الــخــارج مــن فئة أبــنــاء »المــحــاســيــب«.   بيْد 
أن المـــفـــارقـــة الــطــريــفــة أن الــحــكــومــة صــبّــت 
الاهتمام على الحَجر، قبل أن تستثمر في 
الــبَــشــر، بمعنى أنــهــا أنــشــأت مــقــرّات فخمة 
فت عشرات المليارات، لكنها، في المقابل، 

ّ
تكل

ــــوادر أكــاديــمــيّــة بــصــورة  ـــعـــدّ كـ
ُ
نــســيــت أن ت

مناسبة، لشغل مواقع هيئات التدريس في 
الجامعات الأهليّة، فكانت النتيجة أن تلك 
بالكوادر  الاستعانة  إلى  لجأت  الجامعات 
التي  الحكوميّة،  الجامعات  الأكاديميّة في 
 ما تفرضه الحكومة عليها من 

ً
تعاني أصلا

ب المقبولين 
ّ

زيـــادة سنويّة فــي أعـــداد الــطــا
الاستيعابيّة،  طاقتها  تفوق  بصورة  بها، 
مــع عجز كبير فــي الــكــوادر الأكــاديــمــيّــة من 
أعـــضـــاء هــيــئــات الـــتـــدريـــس، مـــا يـــنـــال، في 
نهاية المطاف، من جودة العمليّة التعليميّة 
ــــن جــــودة  فــــي الـــجـــامـــعـــات الـــحـــكـــومـــيّـــة، ومـ
الــخِــرّيــجــن. والمــفــارقــة الأكــثــر  جها مــن 

َ
مُنت

الميسورين  أن  اكتشفت  الحكومة  أن  طرافة 
أبناءهم  يُلحقون  الــذيــن  »المــحــاســيــب«  مــن 
المـــصـــروفـــات  ذات  ــة،  ــ ــيّ ــلــ الأهــ بـــالـــجـــامـــعـــات 
ــون لــلــدعــم الــحــكــومــي، 

ّ
الــبــاهــظــة مُــســتــحــق

ب 
ّ

ــقـــرّرت دعـــم مــصــروفــات الـــدراســـة لــطــا فـ
الجامعات الأهليّة، وفقاً لما نشرته صحيفة 

الأهرام في 5 أغسطس/ آب 2022.      
الجامعات  تــوسّــع  مــع  بالتزامن  هــذا  يأتي 
الـــحـــكـــومـــيّـــة، فــــي تــطــبــيــق بــــرامــــج تــعــلــيــم 
عُــرفــت باسم  جامعي ذات طبيعة خــاصّــة، 
أخيراً  عددها  وصــل  عتمدة«، 

ُ
الم »الساعات 

ــة فــيــهــا  ــ ــــدراسـ ــــى 53 بـــرنـــامـــجـــا، تـــكـــون الـ إلـ
ــالات مُـــكـــيّـــفـــة، ولا  ــ ــ ــة، فــــي صـ ــزيّـ ــيـ ــلـ ــالإنـــجـ بـ
إلا  الــبــرامــج  بتلك  الالــتــحــاق  ب 

ّ
للطل يمكن 

بعد ســداد رســوم باهظة، صــارت تضاهي 
الخاصّة  بالجامعات  الالتحاق  مصروفات 
ــهـــرت تــلــك الـــبـــرامـــج تحت  ــة. وظـ ــيّـ ــلـ أو الأهـ
دعــــوى أنــهــا ذات جــــودة تــعــلــيــمــيّــة أفــضــل، 
الــربــح، بيْد أن تلك البرامج  ولا تهدف إلــى 
الربح،  أصبحت، بمرور الوقت، تهدف إلى 
وصـــــــارت مـــنـــافـــســـا لـــلـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصّـــة 

عبد اللطيف السعدون

ليحكم »جــمــهــوريــة فاضلة«  مــؤهــا  كـــان 
ــــون »حــكــيــمــة  ــــاطـ كــتــلــك الـــتـــي أرادهـــــــــا أفـ
لمواطنيها  تتحقق  عادلة،  عفيفة  شجاعة 
فيها حالة السعادة وضمان العدل«، لكن 
قدره كان أن يحكم دولة العراق، وفي فترة 
رئيسها  رحــيــل  إثــر  عصيبة،  استثنائية 
تراجيدية،  في حادثة  عــارف  السلام  عبد 
ستظل موضع حديث الناس زمنا طويلا. 
الرحمن  عبد  الكبير  للضابط  ــدّر  ـ

ُ
ق هــكــذا 

عـــارف أن يــتــصــدّى لمــهــمّــات الــحــكــم، وهــو 
يودع شقيقه الذي كان قد صنع مع رفيقه 
عبد الكريم قاسم قبل بضع سنين البداية 
لدولةٍ جديدةٍ سوف تتناوشها المشكلات، 
وتــتــجــاذبــهــا المــتــاعــب لــعــقــود مــن دون أن 

ترسو على قاعدة واضحة.
كانت عملية انتقال السلطة بين الشقيقين 
اللحظة  تلك  فــي  إذ صـــادف  غير سلسة، 
ــاغـــل مــوقــع  الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــفـــاصـــلـــة أن شـ
از، وهو 

ّ
رئيس الــوزراء عبد الرحمن البز

تــاريــخ وخــبــرة  شخصية ســيــاســيــة ذات 
ودراية، كان موضع رهان الجميع في أن 
كانوا  العسكريين  أن  إلا  السلطة،  يتولى 
يــتــوجّــســون مــنــه ومـــن نـــوايـــاه فــي إقــامــة 
سيطرتهم  ينهي  ديمقراطي  مدني  حكم 
ــذلـــك أحــكــمــوا  المـــبـــاشـــرة عــلــى الــــقــــرار، ولـ
أمـــرهـــم، وجــــــاؤوا بــعــبــد الــرحــمــن عـــارف 
رئيس أركان الجيش الذي لم يكن ليفكّر 
وعُــرف بزهده  التصدّي لمهمّة كهذه،  في 
في تسنم أي منصب، لكنه قبل التحدي 
الــبــلــد  ــر المـــطـــاف عــنــدمــا أدرك أن  فـــي آخــ
يريد منه ذلك لتفادي ما قد يفضي إلى 
ذلــك،  مــن جانبه،  از، 

ّ
الــبــز وأدرك  مخاطر، 

ووضع يده بيد عارف، وسارا معا، عارف 
لــلــوزراء،  از رئيسا 

ّ
والـــبـــز لــلــبــاد،  رئيسا 

ومرت عملية انتقال السلطة بسلام.
حــكــم عــبــد الــرحــمــن عـــارف 27 شــهــراً، في 
ــــع على 

ّ
الـــيـــوم الأول لمــبــاشــرتــه عــمــلــه وق

مـــرســـومـــن جـــمـــهـــوريـــن، ســيــكــون لهما 
الــبــاد، وعلى  وقــع إيجابي على مسيرة 
مسيرته الشخصية أيضاً، عفا عن جميع 
الــســجــنــاء الــســيــاســيــن، وأوقــــف ملاحقة 
وشكّل  توجهاتهم،  بمختلف  الناشطين 
مجلساً رئــاســيــا اســتــشــاريــا ضــم رؤســاء 
سياسية،  وشخصيات  سابقين  وزارات 
كـــان بعضها مــحــســوبــا عــلــى المــعــارضــة، 
وقـــد اعــتــبــرت هــاتــان الــخــطــوتــان مقدّمة 

خاصة،  انتقامية  صبغة  واتخذت  المغرب، 
للمعتقلين ودفاعهم  القوية  المرافعات  بعد 
الأسطوري  الصمود  المحكمة، وبفعل  أمــام 
آزرتــهــم، وآمنت  الــتــي  للمعتقلين وأســرهــم 
تــهــم، وظــلــت تــدافــع عنها رافــضــة كل  بــبــراء
أنـــــواع الـــتـــوسّـــل والاســـتـــعـــطـــاف لاســـتـــدرار 
ــران. وبـــالـــرغـــم من  ــفـ ــغـ الــرحــمــة والــعــفــو والـ
أن هـــذه الــقــضــيــة لــم تــغــب قــط عــن الــنــقــاش 
الــــعــــام فــــي المــــغــــرب فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
السبع  السجن  ســنــوات  أن  إلا  الاجتماعي، 
جعلت التفاعل معها يتراجع أمام إكراهات 
الحياة وتطوّرات الأحــداث المتلاحقة داخل 
المغرب وخارجه. لذلك، جاء العفو أخيراً عن 
الواجهة قضية  إلــى  ليعيد  الـــرأي  معتقلي 
هؤلاء المعتقلين، خصوصاً بعد استثنائهم 
ــادر عـــن الـــعـــاهـــل المــغــربــي  مـــن الــعــفــو الــــصــ
محمد السادس.  يتعلق الأمر بستة شبّان، 
ناصر  فــي مقدمهم  الــحــراك،  قـــادة  يمثلون 
الزفزافي، الشاب العصامي الذي تحول إلى 
»قــائــد الــحــراك«، وقــد عُــرف بخطبه القوية 
والــتــلــقــائــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــلــهــب جــمــاهــيــر 
الآلاف  بعشرات  المسيرات  وتخرج  الحراك، 
أثناء  فــي  للتعذيب  تــعــرّض  المحتجين،  مــن 
ــام هيئة  اعــتــقــالــه، وحــكــى مــا تــعــرّض لــه أمـ
المحكمة، بما في ذلك محاولة اغتصابه، كما 
تعرض للتشهير به داخل زنزانته، عندما 
شرت صورته شبه عارٍ في مخفر الشرطة، 

ُ
ن

ــــي الــتــشــهــيــر  ــــع مـــتـــخـــصّـــصـــة فـ ــــواقـ ــلـــى مـ عـ
بالمعارضين السياسيين، مقرّبة من أجهزة 
المــخــابــرات المــغــربــيــة، وأمــــام المحكمة حــوّل 
قاعتها إلى منبر للدفاع عن مطالب الحراك 
الــذي كان يختم  القسم  الاجتماعية، مكرّراً 
يخون،  لن  بأنه  الجماهيرية  تجمّعاته  به 
ولن يبيع مطالب الجماهير، حتى لو دفع 

ــى أيـــقـــونـــة الـــشـــبـــاب المــتــظــاهــر.  وتــــحــــوّل إلــ
ــقــــالات فــــي صــفــوف  ــتــ ــا بــــــدأت الاعــ ــنـــدمـ وعـ
ــادة الـــحـــراك ونــاشــطــيــه، كــــان جـــلـــول من  ــ قـ
أبــرز من اعتقلوا، وأعيد إلى السجن، بعد 
شهرين على خروجه منه، وحكم عليه مع 
ــادة الـــحـــراك، عـــام 2017، بــعــشــر ســنــوات  قــ
ســجــنــا نـــافـــذاً، قــضــى مــنــهــا إلـــى الآن سبع 
ســــنــــوات، لـــيـــكـــون أقــــــدم مــعــتــقــل ســيــاســي 
مــن شــبــاب الـــحـــراك، ومـــن معتقلي ثـــورات 
ــــدد الــســنــن  ــــاق عـ ــــد فـ ــربـــي، وقـ ــعـ الـــربـــيـــع الـ
12 سنة ونيف،  السجن  فــي  الــتــي قضاها 

متجاوزاً بذلك عدد السنوات التي قضاها 
ويــقــضــيــهــا المــعــتــقــلــون الــســيــاســيــون، في 
مصر، المسجونون منذ 2013 بعد الانقلاب 
الــعــســكــري عــلــى ثــــورة 25 يــنــايــر. مــن دون 
سمير  الــثــاثــة،  المعتقلين  بــاقــي  ننسى  أن 
نافذاً،  20 سنة سجناً  عليه  المحكوم  أغيد 
ومحمد الحاكي وزكرياء أظهشور المحكوم 
عليهما 15 سجناً نافذاً لكل منهما، ولكل 
واحــد مــن هــؤلاء قصته التي لا تقل إثــارة 
ودرامــاتــيــكــيــة عــن قــصــص الـــقـــادة الــثــاثــة 
الآخـــريـــن، إذ حــوّلــهــم صــمــودهــم البطولي 
داخـــل الــســجــن إلـــى أبــطــال فــي نــظــر سكان 
ــهــــؤلاء المــعــتــقــلــن  مــنــطــقــتــهــم.  الـــتـــذكـــيـــر بــ
يوماً  يغب  لم  داخــل سجونهم  ومعاناتهم 
عن مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، 
لكن قرار العفو الذي استثناهم، وخصوصاً 
الأسباب وراء هذا الاستثناء، هو الذي جعل 
قضيتهم تعود بقوة إلى النقاش العام في 
سياسيون  معتقلون  لأنــهــم  أولًا،  المــغــرب، 
ت ملفاتهم منظمّات حقوقية 

ّ
تبن بامتياز، 

بالمصداقية،  لها  مشهود  ودولية،  مغربية 
مــقــرّرات أممية تعتبر  وصــدرت لصالحهم 
اعــتــقــالــهــم ومــحــاكــمــتــهــم وســجــنــهــم أفــعــالًا 
تــعــسّــفــيــة، وتــطــالــب بــإطــاق ســراهــم فـــورا. 
ثـــانـــيـــا، لأنـــهـــم رفــــعــــوا مـــطـــالـــب اجــتــمــاعــيــة 
ــالـــدرجـــة الأولـــــــى، وأبــــانــــوا طـــــوال فــتــرات  بـ
عن  واعتقالهم  ومحاكماتهم  احتجاجهم 
وعي مدني وسياسي وحقوقي رفيع، جعل 
ناساً كثيرين تتعاطف معهم. وثالثاً، لأن لا 
شيء يبرّر اليوم استمرار اعتقالهم بعد أن 
الــرأي وعــن الصحافيين  أفــرج عن معتقلي 
الــذيــن انــتــقــدوا تــعــاطــي الـــدولـــة مــع قضية 
، مــن بــن أســبــاب 

ً
ــا الـــحـــراك، واعــتــقــلــوا أصــ

الحراك وقادته.  أخــرى، بسبب دفاعهم عن 

وأخـــــيـــــراً، لأن الـــتـــبـــريـــر غـــيـــر المـــعـــلـــن عــنــه، 
لــعــدم إطـــاق ســراحــهــم، والــــذي يُــعــزى إلــى 
هذه  منسوب  ارتــفــاع  إلــى  أدى  شعبيّتهم، 
وبالتالي،  التوصل،  مــواقــع  على  الشعبية 
السجن كان  فــي  المــفــتــرض لإبقائهم  المــبــرّر 
له مفعول عكسي، وكلما طــال أمدهم وراء 
تعاطف  وزاد  شعبيتهم  زادت  الــقــضــبــان 
أخــطــاء  لــقــد صنعت  مــع قضيتهم.  الــنــاس 
شبان  من  ومؤسّساتها  وأجهزتها  الدولة 
للمطالبة  الــتــظــاهــر  إلــــى  يــافــعــن خـــرجـــوا 
بـــمـــســـتـــشـــفـــى وجــــامــــعــــة وفـــــــــرص لــلــشــغــل 
مظلوميتهم  وحــوّلــتــهــم  حقيقيين،  أبــطــالًا 
والأحـــكـــام الــقــاســيــة الــتــي لــم تـــراع عنفوان 
ــذي أبــانــوا  شــبــابــهــم، والــصــمــود الــكــبــيــر الــ
عــنــه هـــم وعـــائـــاتـــهـــم، رغــــم كـــل مـــحـــاولات 
التشهير بهم وإذلالهم وتحطيمهم معنويا 
ومــادّيــا، كــل هــذه الأمـــور مجتمعة صنعت 
مــنــهــم أيـــقـــونـــات حــقــيــقــيــة، وكــلــمــا اســتــمــرّ 
اعتقالهم بمبرّرات واهية رفع من منسوب 
فإطلاق  شعبيتهم،  مــن  وزاد  مظلوميتهم 
سراحهم اليوم قبل غدٍ أصبح ملحّا، بعيداً 
عن كل الحسابات السياسية والسياسوية 
اعتباراتٌ لا يفهمها سوى  الضيقة، تمليه 
أصحاب المــروءة والأخــاق العالية. أما من 
ون بأخلاق العبيد، ومن بينهم رجال 

ّ
يتحل

الإسلامي،  الصف  على  ومحسوبون  دولــة 
ــالــــي الــســلــطــة  ــ ــبَّ ــن طــ ــ ــن جــــوقــــة مـ ــ  عـ

ً
فــــضــــا

اعتقالهم  اســتــمــرار  ــبـــرّرون  يـ ومــرتــزقــيــهــا، 
حــتــى يــســتــجــدوا الــعــفــو، أو فــي انــتــظــار أن 
ر شعبيتهم المغروسة في قلوب 

ّ
ينزل مؤش

تهمّهم سوى  لا  فهؤلاء  معهم،  المتعاطفين 
رات أرصدتهم عند السلطة يسبّحون 

ّ
مؤش

بحمدها أينما ولت وجهها.  
)كاتب وإعلامي مغربي(

الــبــلــدان، مــبــاشــرة بــعــد الاســتــقــال، طريق 
الاســتــبــداد. فــي الــواقــع، توجد علاقة قوية 
ــهـــاء الاســتــعــمــار وطــبــيــعــة  ــلـــوب إنـ بـــن أسـ
الــفــور،  تـــم تنصيبها عــلــى  الــتــي  الأنــظــمــة 
ويـــمـــكـــن هـــنـــا وضـــــع نـــوعـــن فـــرعـــيـــن مــن 
ــيـــار. ففي  الأنـــظـــمـــة عــلــى أســـــاس هــــذا المـــعـ
الـــحـــالات الـــتـــي ســبــقــت إنـــهـــاء الاســتــعــمــار 
حـــرب تــحــريــر وطــنــيــة، كــمــا هــو الــحــال في 
ــيـــق والــــــرأس  ــبـ الـــجـــزائـــر وأنــــغــــولا ومـــوزمـ
الأخـــضـــر وغــيــنــيــا بـــيـــســـاو، فــــإن الأنــظــمــة 
الـــتـــي ظـــهـــرت عــمــومًــا أســســتــهــا الــجــمــاعــة 
تــقــديــم نفسها  الــتــي تمكنت مــن  المــســلــحــة 
للاستعمار.   الرئيسي  الخصم  أنــهــا  على 
إلى  انتقلت  الــتــي  الرسمية  المــؤســســات  إن 
الأفـــارقـــة بــعــد الاســتــقــال كــانــت سلطوية 
الهيمنة  لــضــمــان  بــطــبــيــعــتــهــا، ومــصــمــمــة 
الشعبية. وفي  بالشرعية  كثيرًا  تهتم  ولم 
ــالات، تـــقـــوم الــنــخــب الــحــاكــمــة  ــحــ مــعــظــم الــ
بسرعة بقمع التعددية الحزبية وتأسيس 
ــة شـــخـــصـــيـــة، ويـــقـــوم  ــداديــ ــبــ ــتــ أنـــظـــمـــة اســ
ــؤلاء المــســتــبــديــن بــإنــشــاء أحـــزاب  بــعــض هــ
ــــالات أخـــــرى، بـــدءاً  تــحــتــكــر الــحــكــم وفــــي حـ
اقتحم  وتــوغــو،  الكونغو  ثــم  مصر  بحالة 
السلطة. على  للاستيلاء  المشهد   الجيش 

وفــــي غـــيـــاب الـــشـــرعـــيـــة، اتــســمــت الأنــظــمــة 
في  لأنــه  الاســتــبــداد  بالميل نحو  الأفريقية 
غــيــاب احــتــرام الــدســتــور، عمد الــحــكــام في 
ــان إلــــى اســـتـــخـــدام الــقــمــع،  ــيـ كــثــيــر مـــن الأحـ
الذي أصبح أساسا للحفاظ على السلطة. 
لــقــد أضــعــفــوا عــمــدا المــؤســســات ـــــ الجيش 
المــدنــي، وقــامــوا ببناء  ــ والمجتمع  والإدارة 
مــوازيــة تقوم على  مؤسسات غير رسمية 
م 

ّ
منطق الولاء الشخصي للزعيم. لتتضخ

ــيـــات الـــقـــائـــد، وتـــتـــزايـــد شــخــصــنــة  صـــاحـ
السلطة الــتــي غــالــبــا مــا تـــؤدي إلـــى عــبــادة 
الــشــخــصــيــة، حــيــث يــظــهــر الــحــاكــم بمظهر 
صــانــع المــعــجــزات )زيـــن الــعــابــديــن بــن علي 
ــقـــذافـــي  ــان يــســمــى صـــانـــع الـــتـــحـــول، والـ ــ كـ

ب 
ّ

الطل حصّة  اقتسام  بمحاولة  والأهليّة، 
العالية  الماليّة  القدرة  الميسورين، من ذوي 

مكّنهم من الالتحاق بها.
ُ
التي ت

ــة« 
َ
النقطة الــافــتــة أنـــه بــالــرغــم مــن »رَسْــمَــل

الــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــي، وتــســلــيــع الـــخـــدمـــات 
التي  منهَجة 

ُ
الم الــصــورة  بــهــذه  التعليميّة 

الطبقات،  بــن  الــفــوارق  مــن شأنها تعميق 
ن، 

َ
بجعل التعليم الأفضل، وفقاً لما هو مُعل

قاصراً على القادرين والميسورين من أبناء 
الأغــنــيــاء، مــع تــراجــع فـــرص أبــنــاء الــفــقــراء 
ــا يـــكـــونـــون مــــن ذوي الــــقــــدرات  ــمـ الــــذيــــن ربـ
ــذا، لا  ــ الــعــلــمــيّــة الأعـــلـــى، عــلــى الـــرغـــم مـــن هـ
توجد معايير واضحة لشروط القبول في 
الجامعات الخاصّة والأهليّة، كما لا توجد 
آليّات لرقابة جودة الخدمة التعليميّة التي 
تقدّمها، أو جودة مُنتجها من الخرّيجين.  

ح »مصر 
َ
سكّ الراحل رشدي سعيد مُصطل

الــغــاطــســة« و»مــصــر الــطــافــيــة«، فــي كتابه 
»الحقيقة والوهم في الواقع المصري« )كتاب 
عندما   ،)1996 نــوفــمــبــر  الـــقـــاهـــرة،  الـــهـــال، 
الذي  الكبير  الاجتماعي  للانقسام  تعرّض 
ضرب المجتمع المصري، منذ السبعينيّات، 
بــســبــب الــتــوزيــع غــيــر الـــعـــادل لــلــثــروة، مع 
الضربات المتلاحقة للطبقة الوسطى التي 
آخــر.   بعد  حيناً  مساحتها  تتناقص  ت 

ّ
ظل

تـــنـــاول رشــــدي ســعــيــد قــضــيّــة الــتــعــلــيــم في 
مصر، وما طرأ على المنظومة التعليميّة في 
تعليم  الماضية، بعدما صــار هناك  العقود 
ــنـــاء »مـــصـــر الـــطـــافـــيـــة«، يــخــتــلــف تــمــامــا  لأبـ
فكتب:  الغاطسة«  »مــصــر  أبــنــاء  تعليم  عــن 
الــكُــتــلــة الــطــافــيــة الــتــي تشكّلت  ــب 

َ
ــخ

ُ
»رأت ن

مــنــذ الــســبــعــيــنــيّــات أن الــتــعــلــيــم الــقــائــم لم 
يعد صالحاً لأبنائها فتركوه لحاله ينعى 
مــن بــنــاه، وبــنــوا لأنفسهم مـــدارس خاصّة 
ة، وقاموا بالالتفاف حول شهاداته 

ّ
مستقل

ــدارس  وســـعـــوا لــلــحــصــول عــلــى إجـــــازات المــ
ــب 

َ
ــخ

ُّ
الأجــنــبــيّــة. وبــهــذه الأعـــمـــال، تــكــون الــن

تختلف  للتعليم،  جــديــدة  فلسفة  ت 
ّ
تبن قــد 

ســســهــا الآبـــاء 
ُ
تــمــامــا عــن تــلــك الــتــي وضـــع أ

وعبّر عنها فارسها الأوّل طه حسين، وهي 
النهضة  أعــقــاب  فــي  تشكّلت  التي  الفلسفة 
القوميّة التي جاءت مع ثورة سنة 1919«. 
واصل حديثه عن أحوال التعليم الجامعي: 
المصريّة،  بالجامعات  الــحــال  انــحــدر  »وقــد 
ب إلا من 

ّ
فلم يعد يبغي دخولها من الطل

 لدخول الجامعة الأمريكيّة 
ً
لم يجد سبيلا

أوروبــيّــة،  بجامعة  الالتحاق  أو  بالقاهرة، 
ــب أن 

َ
ــخ

ُّ
أو أمــريــكــيّــة، بــل ذهـــب الــحــال بــالــن

تــخــجــل مـــن إلـــحـــاق أبــنــائــهــا بـــهـــا، فسعت 
عنها«.  بعيدة  خــاصّــة  جامعات  لتأسيس 
فــي هذه  التفصيل  رشــدي سعيد  استكمل 
ر 

َ
النقطة: »وعلى الرغم من أن شيئاً لم يُنش

بــعــد، عــن شــكــل الــجــامــعــات الــخــاصّــة التي 
يُزمَع تأسيسها في مصر، فإن القليل الذي 
الذين  أن   وضـــوح، 

ّ
بــكــل  عنها ينبئ، 

َ
عُـــرف

يــنــوون إنــشــاء هــذه الــجــامــعــات لا ينتمون 
إلــــى طــبــقــة مُــتــســقــة الـــنـــشـــأة أو المـــيـــول أو 
المــســتــوى الــفــكــري... والــجــامــعــة الــتــي تريد 
نشئها هي في تصوّرها ليست مكاناً 

ُ
أن ت

ــادّاً لــلــبــحــث والــتــحــصــيــل، بـــل هـــي أشــبــه  ــ جـ
ــالـــنـــادي الــــخــــاصّ يــجــتــمــع فــيــه أبــنــاؤهــا  بـ
تؤهّلهم  شــهــادة  على  منها  يحصلوا  لكي 
على  والحصول  العالية،  المناصب  لارتقاء 
علاقة  لا  هنا  فالنجاح  المجزية.  الصفقات 
له بالقدرة على التحصيل، قدر ما له علاقة 
بنسب الطالب وقدرته على دفع المصاريف 
 

ّ
الــبــاهــظــة. الــجــامــعــة فــي هـــذا الــتــصــوّر حــق

ــه نــــحــــو بــــنــــاء حــــيــــاة ســيــاســيــة  ــتـــوجـ ــلـ لـ
والكبت  القمع  من  بعد ســنــواتٍ  طبيعية 
والــضــغــوط المــخــتــلــفــة الــتــي عــانــى منها 
العمل  التالية  الخطوة  كانت  العراقيون. 
عــلــى إحــــال الـــســـام فـــي شــمــال الـــعـــراق، 
 المـــشـــكـــلـــة الـــكـــرديـــة 

ّ
ووضــــــع أســـــس لـــحـــل

ــقـــوق الــقــومــيــة.  عـــلـــى أســــــاس إقـــــــرار الـــحـ
ــارف أنـــه لا  وضــمــن هـــذا الإطـــــار، وجـــد عــ
ت الألــغــام التي 

ّ
بــد مــن إجـــراء ســريــع يفت

بغداد  حكومة  بــن  العلاقة  تسود  كانت 
والحركة الكردية التي يقودها مصطفى 
البارزاني، وكان أن طار على رأس فريق 
من مساعديه إلى قرية كلاله القريبة من 
أربيل، حيث مقر إقامة البارزاني، وجرت 
إلى  أفضت لاحقا  مباحثات  الاثنين  بين 
ــتــــراف بــالــحــقــوق الــقــومــيــة لـــأكـــراد،  الاعــ

وإحلال السلام في المنطقة.
ومن القضية الكردية إلى مشكلة الحدود 
ــران الــتــي كــانــت عــلــى الـــــدوام بـــؤرة  ــ مـــع إيـ
وتر الذي يصل أحيانا إلى مناوشات 

ّ
للت

مــرّة أخــرى،  البلدين،  بالسلاح بين جنود 
ــكّـــر عــبــد الـــرحـــمـــن عـــــارف أنــــه لا بـــد من  فـ
ــة تـــوفـــر مـــنـــاخـــا مــــن الــــود  خـــطـــوة صــــادمــ
والـــجـــيـــرة الــحــســنــة بـــن الــبــلــديــن الــلــذيــن 
تربط بينهما أكثر من صلة ورابطة. وفي 
لحظة تأمل، حسم أمره وقرّر زيارة طهران 
والالـــتـــقـــاء بــالــشــاه مــحــمــد رضــــا بــهــلــوي، 
مسبقة  بروتوكولية  ترتيبات  دون  ومــن 
للزيارة. وعندما صعد عارف إلى الطائرة 
مع بعض وزرائــه لم يكن أحد منهم يعلم 
ومساعده،  الطيار  ســوى  الرحلة  بوجهة 
ة الرئيس 

ّ
ولم يعلم شاه إيران نفسُه بخط

العراقي لزيارته إلا حين اقتربت الطائرة 
ــغ الـــعـــراق  ــلــ ــــدود الإيــــرانــــيــــة، وأبــ ــــحـ ــن الـ مــ
الرئيس. وعندما  بــزيــارة  طــهــران  حكومة 
ــنـــان، قـــال عــــارف لــلــشــاه إن أيــا  الــتــقــى الاثـ
من البلدين الجارين غير قادر على حمل 
ــارّة أخــــرى، ولا بد  نفسه والـــذهـــاب إلـــى قــ
، أن تــقــوم عــاقــة حسن  بـــدٌّ مما ليس منه 
الــبــلــديــن كــي يعيش الشعبان  جـــوار بــن 

بسلام، وهذا ما حصل.
وفــي سنواته الأخــيــرة، قبل أن يغيب في 
مــثــل هــــذه الأيــــــام مـــن عــــام 2007، اعــتــزل 
وا 

ّ
ظل لكنهم  الناس،  اعتزل  كما  السياسة 

الرئيس الذي كان  يذكرونه بالخير، فهو 
يــعــتــبــر نــفــســه مــثــلــهــم، مـــواطـــنـــا بــســيــطــا، 

وليس رئيساً كما قال مرّة.
)كاتب وإعلامي عراقي في كاراكاس(

ثمن ذلــك غالياً مــن حــيــاتــه، وهــو مــا أثبته 
صــمــودُه كــل هـــذه الــســنــوات داخـــل السجن 

الذي حُكم عليه بالمكوث فيه 20 عاماً.
ــادة المــعــتــقــلــن  ــقــ الــــرقــــم الـــثـــانـــي مــــن بــــن الــ
هـــو »ديـــنـــامـــو« الــــحــــراك، نــبــيــل أحــمــجــيــق، 
ــذاً،  ــافــ ــة ســـجـــنـــا نــ ــنـ المــــحــــكــــوم عـــلـــيـــه 20 سـ
مفكّر  يُعتبر  كــان  العمر،  مقتبل  فــي  شــاب 
ر( المجموعة التي قادت الحراك، ظل 

ّ
)ومنظ

التظاهرات،  فــتــرة  أثــنــاء  فــي  الظهور  قليل 
لــكــنــه كـــان بــمــثــابــة الــعــقــل المـــدبّـــر تنظيمياً 
الــذي  للحراك  أعــطــى  وقــد  ولوجيستيكياً، 
التي  الغضب  حــالــة  بسبب  تلقائياً  انــدلــع 
انــتــابــت ســكّــان الــبــلــدة عــقــب المـــوت المفجع 
 فــكــريــة وسياسية 

ً
لــبــائــع الــســمــك، حــمــولــة

كان  التي  الشعارات  واجتماعية جسّدتها 
الــســلــمــيــة والتنظيم  تــرفــع خــالــه، وحــالــة 
الـــتـــي تـــمـــيّـــزت بــهــا مــســيــراتــه الـــتـــي كــانــت 
العمومية،  الممتلكات  تحرص على حماية 
المتظاهرين،  داخــل صفوف  الأمــن  وضبط 
ــتــــرام حـــرمـــة الــنــســاء المـــتـــظـــاهـــرات من  واحــ
الـــتـــحـــرّش أو الإيـــــــذاء، وتنتهي  أنـــــواع  كـــل 
بتنظيف الشوارع وتزيينها.   أما المعتقل 
معتقلي  أقـــدم  يعتبر  الـــذي  جــلــول،  محمد 
»الربيع العربي« في المنطقة العربية، فقد 
بلدته بني بوعياش  عــام 2012 في  قل 

ُ
اعت

التي تبعد بضع كيلومترات جنوب مدينة 
الحسيْمة، معقل الحراك، ووجّهت له تهمة 
الــتــظــاهــر فــي الـــشـــارع الـــعـــام، وحــكــم عليه 
بــالــســجــن خــمــس ســنــوات نـــافـــذة. وعــنــدمــا 
ــدة مــحــكــومــيــتــه أطـــلـــق ســراحــه  اســتــنــفــد مــ
عـــام 2017، وصــــادف خــروجــه مــن السجن 
وجــود »حــراك الــريــف« الــذي بلغ أوجــه في 
الــســنــة، فاستقبل  تــلــك  مـــن  الأول  الــنــصــف 
جلول استقبال الأبطال من نشطاء الحراك، 

ــم إضـــفـــاء  ــــي، والـــســـيـــســـي تــ ــمـ ــ الـــزعـــيـــم الأمـ
صفات النبوة عليه، ووصلت إلى ذروتها 
في حالة توغو إياديما، الذي سُمي المنقذ 
الإلــهــي مــثــا(. ولــهــذا السبب، كانت معظم 
ــتـــي ســلــكــت طــريــق  الأنـــظـــمـــة الأفـــريـــقـــيـــة الـ
الاســتــبــداد، تبدو دكــتــاتــوريــات شخصية، 

بغض النظر عن خلافاتها.
كما نعلم، على الأقل منذ مكيافيللي، فإن 
الــســيــاســة مــوجــهــة بــشــكــل أســـاســـي نحو 
تــطــويــر اســتــراتــيــجــيــات الـــغـــزو والــحــفــاظ 
على السلطة. وفي النظام الديمقراطي، يتم 
الفوز بالسلطة وممارستها بهدف تنفيذ 
ــا أن 

ً
بــرنــامــج ســيــاســي، ولكننا نعلم أيــض

هـــذا لــيــس هــو الــحــال دائـــمًـــا. فــي الأنظمة 
النشاط  يكون  الأفريقية  الجديدة  الأبوية 
السياسي، أكثر من أي مكان آخر، تحكمه 
ــاء فــــي الــســلــطــة بــســبــب  ــقـ ــبـ ــة فــــي الـ ــبـ ــرغـ الـ
ما  وهــو  بنقص شرعيته،  الحاكم  شــعــور 
يُــقــدم على تــزويــر الانــتــخــابــات أو  يجعله 
مــنــع مــعــارضــيــه مـــن الــتــرشــح واتــهــامــهــم 
بالتآمر، فهو لا يفكر في المصلحة العامة 
بقدر ما يشغله هاجس البحث في تطوير 

استراتيجيات للحفاظ على السلطة.
)كاتب تونسي(

يحتاجوا  أن  دون  مــن  يدخلونها  لــأبــنــاء 
الدخول في مسابقات  ة 

ّ
موا مشق

ّ
أن يتجش

التنسيق،  لجان  وقــواعــد  العامة،  الثانويّة 
ـــزهـــة لــطــيــفــة عبر 

ُ
ويـــخـــرجـــون مــنــهــا بــعــد ن

نتجين، 
ُ
الم مجموعة  أمّــا  الجامعة.  ســنــوات 

ــهــم يــنــظــرون إلـــى الــجــامــعــة نــظــرة أكثر 
ّ
فــإن

ق 
ّ
يــمــكــن أن يحق أولًا مــشــروع  فــهــي  ذكـــــاءً، 

خب في 
ُّ
الربح، فما دام كثيرون من أبناء الن

مصر والبلاد العربيّة يسافرون إلى خارج 
باهظة  معاهد  فــي  العلم  ي 

ّ
لتلق أوطــانــهــم 

ـــقـــام فـــي مــصــر جامعة 
ُ
الــنــفــقــة، فــلــمــاذا لا ت

ب وأمــــوالــــهــــم الــتــي 
ّ

تــــجــــذب هـــــــؤلاء الـــــطـــــا
يُنفقونها في الخارج؟. وهي ثانياً مشروعٌ 
مطلوبٌ لإعداد أبنائهم، وأبناء الأذكياء من 
تقدّمة 

ُ
الم بــالــطــرق  أعمالهم  لإدارة  الــفــقــراء، 

الــتــي لا يُــتــيــحــهــا الــتــعــلــيــم فـــي الــجــامــعــات 
لفتح  الــازمــة  بالأبحاث  وللقيام  المصريّة، 
آفاق جديدة للاستثمار الداخلي والتعاون 
الخارجي. وهي ثالثاً واجهة طيّبة لتجميل 
القبيح، فهي دليل اهتمامهم  خبة 

ُّ
الن وجه 

ــا اهــتــمــامــهــم  ــنـ ــن هـ ــ ــر. ومــ ــيــ ــخــ ــلـــم والــ ــعِـ ــالـ بـ
تكون مقصورة  لــن  أن جامعتهم  بــالإعــام 
على الأغنياء، بل ستكون مفتوحة لأذكياء 
الــفــقــراء«. انتهى كــام رشـــدي سعيد الــذي 
كــتــبــه قــبــل نــحــو ثــاثــة عـــقـــود، جــــرت فيها 
بيْد  المــصــري،  التعليم  مياه كثيرة في نهر 
ــوق 

ّ
 مـــا تــنــبّــأ بـــه، بـــل تــف

ّ
أن الـــواقـــع فـــاق كـــل

ــــزن أن  ــــحـ ـ
ُ
ــح، فـــمـــن الم ــامــ عـــلـــى أيّ خـــيـــال جــ

يبدأ  مــصــر  فــي  التعليميّة  الأنــظــمــة  تــعــدّد 
التي يوجد  الأســاســي،  التعليم  من مرحلة 
فيها من أربعة إلــى خمسة أنـــواع، وصــولًا 
إلى التعليم الجامعي الذي عرف تلك الآفة 
الحكوميّة  الجامعة  فــي  يــوجــد  بــل  أخــيــراً، 
الــــواحــــدة أكــثــر مـــن نــظــام لـــلـــدراســـة. وبــمــدّ 
ــمــســي أحــــوال 

ُ
 عــلــى اســتــقــامــتــه، ســت

ّ
الـــخـــط

مثلما  عــقــديْــن،  بعد  الحكوميّة  الجامعات 
آلــت إلــيــه أحـــوال المـــدارس الحكوميّة، وهو 
ــرٌ مـــن الــخــطــورة بــمــكــان، يُـــنـــذر بــعــواقــب  أمــ
مستقبليّة وخيمة، أبسط نتائجه تتجاوز 
تعميق الانقسامات الاجتماعيّة، والطبقيّة، 
والمعرفيّة، في مشهد لم يعرفه مطلقاً تاريخ 
مصر الحديث، ولا في أيٍّ من مراحله، حتى 
الذي  الباشوات  أو عصر  لكي 

َ
الم العهد  في 

ـــثـــل في 
َ
يــحــلــو لــبــعــضــهــم أن يـــضـــرب بـــه الم

الفوارق الطبقيّة.    
)كاتب مصري(

حتى لا ننسى معتقلي »حراك الريف« 

أفريقيا وشخصنة الحكم

عن راهن التعليم الجامعي في مصر

عن مواطن بسيط 
بدرجة رئيس

صنعت أخطاء 
الدولة وأجهزتها 

ومؤسّساتها 
من شبان يافعين 

خرجوا إلى التظاهر 
للمطالبة بمستشفى 

وجامعة وفرص 
للشغل أبطالاً 

حقيقيين

في غياب الشرعية، 
اتسمت الأنظمة 

الأفريقية بالميل نحو 
الاستبداد

لا معايير واضحة 
لشروط القبول في 

الجامعات الخاصّة 
والأهليةّ، ولا آلياّت 

لرقابة جودة الخدمة 
التعليميةّ التي 

تقدّمها، أو جودة 
مُنتجها من الخرّيجين

آراء

أرنست خوري

بالسكين  ألمانيا ثلاثة أشخاص طعناً  بفارق ساعات، قتل ســوريٌّ طالبُ لجوء في 
وأصاب ثمانية آخرين مساء الجمعة في مدينة سولينغن، قبل أن يفجّر رجل يلتحف 
بعلم فلسطين سيارة تحتوي على أسطوانة غاز وأضرم حريقاً أمام كنيس لليهود 
ي الجريمة الألمانية 

ّ
صباح السبت في مدينة لا غراند موت. سارع تنظيم داعش إلى تبن

في بيان احتفى باستهداف »تجمّع للمسيحيين انتقاماً للمسلمين في فلسطين وفي 
 الرجل هارباً حتى كتابة هذه السطور، ولم 

ّ
كل مكان«، أما في الحادثة الفرنسية، فظل

يسقط قتلى بل بضع إصابات طفيفة. 
والفرنسية.  الألمانية  الحادثتين  هكذا وجدت فلسطين نفسها عنصراً مشتركاً في 
الكلام على مدى الضرر الذي تسبّبه هجمات من هذا النوع للحق الفلسطيني وللعرب 
. قبل أن تسبّب الضرر لهذا الحق، 

ً
والمسلمين والمهاجرين عموماً سيكون تكراراً مملا

وقبل أن تقدّم خدمات جمة للرواية الإسرائيلية عن »همجية« من تحاربهم، فإنّ هذه 
جرائم عنصرية أي تبرير لها أو تسامح معها يقتطع من رصيد القضية الفلسطينية 
لــتــعــويــضــه. ولــنــا أمثلة  الــعــالــم بــمــا يتطلب ســنــوات وجــهــود مضنية  عــنــد شــعــوب 
فلسطينياً عن خسارتنا حلفاء بالجملة بسبب خطف طائرات هنا وتنفيذ عمليات 
انتحارية ضد أهداف مدنية هناك. والقول في هذا السياق إنه كلما طالت الحرب على 
غزّة، وكلما توسّعت حروب إسرائيل في المنطقة، تضاعفت هذه الهجمات الإجرامية 
إنما  فيه،  تبرير  فإنما هو كلام لا  ألمانيا وفرنسا،  واقعتا  إلى عائلتها  تنتمي  التي 
تصويب على ما يتجاهله حكام كثر خصوصاً في العواصم الكبرى، يستطيعون 
إجبار بنيامين نتنياهو على وقف حروبه ولكنهم لا يفعلون. والهجمات الإجرامية 
تلك ليس اليهود والمسيحيون وحدهم ضحاياها، فإن كانت الأعمال المعادية لليهود 
تضاعفت ثلاث مــرّات تقريباً في فرنسا في النصف الأول من 2024 مع تسجيل 
887 واقعة )تتراوح بين خربشات على قبور وجرائم قتل(، مقابل 304 خلال الفترة 
فإنّ  الفرنسية،  الداخلية  وزارة  بحسب  غــزة  حــرب  خلفية  على   ،2023 من  نفسها 
من  السابع  بعد  نفسه %30  البلد  في  بدورها  زادت  للمسلمين  المعادية  السلوكات 

أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والإحصاء لوزير الداخلية جيرالد دارمانان. 
لم يعد العالم على موعد مع حروب دينية مصغرة أو واسعة النطاق وصدام حضارات، 
بل إنه يعيش ذروة هذه الحروب وهذا الصدام. لا يكاد فلاديمير بوتين يلقي خطاباً 
عيشه  ونمط  وعلمانيته  الغرب  ضد  كثيرة  أرثوذكسية  دينية  رمــوزاً  ويضمّنه  إلا 
وثقافته، من دون أن يجد حاجة إلى التصويب على كاثوليكية هذا الغرب وإنجيليّته 
وإلحاده، فاللبيب من الإشارة يفهم. أما احترامه المسلمين، فيُسأل عنه أهل الشيشان 
وسورية، وتثبته حقيقة أن روسيا من بين البلدان القليلة في العالم التي امتنعت عن 
أنهم  بما  الكبرى  اللجوء  موجة  انفجار  منذ  الأوســط  الشرق  من  استقبال لاجئين 
اليهود«،  مسلمون. المسؤولون الإيرانيون بدورهم لا يوفرون مناسبة لشتم »خبث 
ليردّد حلفاء عرب كثر لهم شعارات »الموت لليهود« وفتاوي بأن صراعنا مع إسرائيل 
. وما وجود مسؤولي الدولة العبرية الحاليين اليمينيين المتطرفين في الحكم 

ً
ديني أولا

إلا حرباً دينية مكتملة الأركان. نقرة على غوغل باسم داني دانون وإيتمار بن غفير 
وبتسلئيل سموتريتش وبنيامين نتنياهو تفيض بأهازيج حرب دينية يتم التصفيق 
لها وقوفاً وجلوساً في نيويورك وواشنطن. وما الذي يعنيه غير رفع التوتر الديني 
الــذي يرسّخها »دولــة قومية للشعب  إلى ذروتــه، إقــرار قانون القومية في إسرائيل 
الدينية  العالم، في شرقه وجنوب شرقه، الحروب  اليهودي«؟ وفي المقلب الآخر من 
تقتل وتضطهد جماعات بالملايين من دون أن تثير حنقاً كبيراً، مثلما يحصل مع 

مسلمي الصين والهند. 
الدينية  الــحــروب   وصفة سحرية لإنهاء 

ً
عــادلا  

ً ّ
الفلسطينية حــا القضية   

ّ
ليس حــل

النتائج  مدخل مضمون  ولكنه  العالم،  في  والهويات  والثقافات  الحضارات  وصــدام 
الكوكب،  هــذا  على  الحياة  تجعل  التي  المتنقلة  العالمية  الحرب  هــذه  لخفض منسوب 

حتمل.
ُ
بالإضافة إلى عشرات الأسباب الأخرى، لا ت

أنطوان شلحت

ت إسرائيل حربًا على غزّة تحت مسمّى 
ّ
في مثل هذه الأيام، قبل عشرة أعوام، شن

»عملية الجرف الصامد« استمرت نحو 50 يومًا )2014/7/8- 2014/8/26(، وأعقبها، 
 حادّ فيما إذا كانت انتصرت أو خسرت. 

ٌ
كما هي الحال المرافقة للحرب الحالية، جدل

ــا لــســرديــة قــيــادة المــؤسّــســة الأمــنــيــة، تمثلت أهـــم إنـــجـــازات تــلــك الــحــرب، كما 
ً
ووفــق

تحطيم  فــي:  غانتس،  بيني  الجنرال  للجيش،  العامة  الأركـــان  هيئة  رئيس  صاغها 
القوة الاستراتيجية الأساسية لحركة حماس؛ تدمير جميع الأنفاق الهجومية التي 
طت هذه الحركة لاستخدامها لشنّ هجمات مسلحة؛ القضاء على الجزء الأكبر 

ّ
خط

من منظومة إنتاج الصواريخ التي لدى فصائل المقاومة؛ صدّ محاولات التسلل من 
البحر والجو وأساسًا بواسطة طيارات من دون طيار.  وهذا ما شدّد عليه أيضاً 
الحكومة  لرئيس  السابق  القومي  اللواء احتياط يعقوب عميدرور، مستشار الأمن 
الــذيــن يشعرون  مــع  فــي ســيــاق ســجــال  ذلــك  وفــعــل  نتنياهو.  بنيامين  الإسرائيلية 
بالمرارة حيال نتائج الحرب التي انتهت بعد 50 يومًا من القتال من دون القضاء على 
»حماس«، وأكد أن ليس لهذا الشعور ما يبرّره. وقال إن إسرائيل حرصت خلال هذه 
العملية على قول الحقيقة، أن هدف القتال، باستثناء تدمير الأنفاق، هو التوصل إلى 
ا لما قاله هذان المسؤولان العسكريان 

ً
تسوية قوامها »الهدوء مقابل الهدوء«!  خلاف

على  طاغيًا  بقي  الــذي  العام  الانطبـاع  كثيرون،  سياسيون  ومسؤولون  وسواهما 
لــم تحظ بفرصة  إســرائــيــل  أن  العريض  الإسرائيلي  الجمهور  فــي  واســعــة  أوســـاط 
انتصار أخرى في هذه الحرب، وهو شعور يتضـاد مع ما حاولت قيادة المؤسّستين 
كــامــلــة.   وفي  المعركة  أهـــداف  أن إسرائيل حققت  تــروّجــه،  أن  والأمنية  السياسية 
حينه، كان ثمـة أسباب كثيرة لنشوء هذه الفجوة الكبيرة بين ما تروّجه المؤسّستان 
السياسية والأمنية والشعور العام المهيمن على الجمهور العريض.  أستعيد ثلاثـة 
مــن صنف  )باعتبارها  لبنان  فــي  الأول، عقب حــرب 2006  ــعــدّ رئيسية: 

ُ
ت أســبــاب 

إلى دولــة(، دأبت  التي تواجه فيها دولــة تنظيمًا لا ينتمي  المتكافئة  المواجهات غير 
العامة، جابي  الأركــان  العسكرية الإسرائيلية، وفي مقدمها رئيس هيئة  المؤسّسة 
أشكنازي، على أن تؤكد أن على إسرائيل في أي مواجهة عسكرية مقبلة من هذا 
ا في الميدان، على نحو لا يدع أي مجال لطرح السؤال  ق حسمًا جليًّ

ّ
الطراز أن »تحق

عاتٍ منطقية بأن أي معركة 
ّ
بشأن هوية الطرف المنتصـر«. وقد أوجد هذا التوكيد توق

مقبلة كهذه لا بدّ من أن تنتهي من ناحية إسرائيل بحسم واضح غير قابل للتأويل. 
الثاني، لا شكّ في أن »الوعي بالانتصار« عادة ما يتكوّن، وبالذات لدى الرأي العام 
الواسع، في منأى عن الأهداف الرسمية للمعركة والتي تحدّدها المؤسّسة السياسية. 
ويستند هذا الوعي إلى موقف مستقل لدى الــرأي العام نفسه بــإزاء الأهــداف التي 
النتيجة  امتحان  على  حكمه  يُصدر  ذلــك،  على  وبنـاءً  للمعركة.  تكون  أن  يفترض 
انتصار  لم تحظ بفرصة  أن إسرائيل  العام  الانطباع  انعكس  النهائية. وفي حينه، 
أخرى في غزّة على نحو كبير للغاية في وسائل الإعلام الإسرائيلية المتعدّدة، وفي 
 ،

ً
بًا على ثلاثة عوامل، ظلت النتيجة النهائية للمعركة مفتقرة إليها: أولا

ّ
الأساس، ترت

أن »حماس« لم ترفع »الراية البيضاء«، ولم تطلب، بصورة علنية، وقف إطلاق النار 
 مُرض، من ناحية 

ٍّ
من دون قيد أو شرط. ثانياً، لم تسفر الحرب عن التوصل إلى حل

إلى تحسين ظروف  تــؤدّ  لم  ثالثاً،  المقاومة.  لعمليات تعاظم قوة فصائل  إسرائيل، 
إسرائيل الإقليمية والدولية.

الأهــداف  أن  العريض  الإسرائيلي  الجمهور  ك 
ّ
تمل الــذي  الشعور   

ّ
ظــل الثالث،  السبب 

بتدمير  عميدرور  )حــدّدهــا  السياسية  المؤسسة  طرحتها  التي  للمعركة  الرسمية 
 

ً
الهدوء«( لم تكن تعكس فعل الأنفاق والتوصل إلى تسوية قوامها »الهدوء مقابل 
الأهداف الحقيقية التي تطلعت إلى تحقيقها. ويبدو أن أسلوب التمسّك بهذه الأهداف 
السياسية في حال عدم تحقيق  للمؤسّسة  الرسمية تغيّا أكثر شيء توفير غطاء 

.
ً

ق فعل
ّ
الأهداف الأوسع والأبعد مدى للحرب، والتي لم تتحق

مروان قبلان

ــز أنــظــار الــعــالــم خـــال الأســابــيــع الــعــشــر المــقــبــلــة عــلــى المــعــركــة الانــتــخــابــيــة في 
ّ
تــتــرك

الولايات المتحدة، والتي ينظر إليها على نطاق واسع أنها واحدة من أكثر الانتخابات 
تنافسية وأهمية في التاريخ الأميركي، نظراً إلى ما يترتب عليها من تداعيات داخل 
أميركا وخارجها. لقد بات واضحاً أن الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي )1946-1989( كانت تحجُب وراءها حرباً لا تقل شراسة داخل أميركا 
نفسها، فما إن انتهت الأولى بسقوط الاتحاد السوفييتي وإعلان انتصار الرأسمالية، 
حتى أخذ الانقسامان، الثقافي والسياسي، والفرز الاقتصادي والاجتماعي، يبرزان 
بقوة غير مألوفة في الولايات المتحدة، ابتداءً من السيطرة الكاسحة للجمهوريين على 
مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات النصفية لعام 1994 بعد طرحهم برنامج 
الجمهوري حينئذ،  الزعيم  أميركا« )Contract with America( بقيادة  »العقد مع 
 إلى حركة الشاي )Tea Party( التي تأسّست عام 2009 

ً
نيوت غينفريتش، وصولا

داخل الحزب الجمهوري، وجاءت ردّاً على انتخاب أول رئيس أميركي من أصول غير 
 Make America Great( لتبلغ ذروتها اليوم مع حركة ماغا )بيضاء )باراك أوباما
الجمهوري أخيراً من  الحزب  ن في مؤتمر 

ّ
الذي تمك Again( بقيادة دونالد ترامب 

انتخابية  معركة  لخوض  الأميركي  والقومي  والديني  الشعبوي  اليمين  قــوى  حشد 
فاصلة هذا الخريف في مواجهة قوى المعسكر الليبرالي واليسار.

لم يعد الصراع في الولايات المتحدة اليوم انقساماً سياسياً حول برامج اقتصادية 
واجتماعية، كما كان الحال في القرن الأخير، بل صار صراعاً ثقافياً وقيمياً بالقدر 
الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان قضايا خارج  نفسه، حيث لم تعد قيم مثل 
جزءٌ  بــات  ففي حين  الــســواء،  على  والجمهوريين  الديموقراطيين  عند  العام  النقاش 
ل الرأسمالية على الديمقراطية، ويعتقد بوجود تراتبية 

ّ
معتبرٌ من الجمهوريين يفض

في  الليبراليون،  ليسوا متساوين( يسعى  أنهم  )بمعنى  البشر  بين  وثقافية  عرقية 
الانقسام  هــذا  بــات  المحافظين.  لــدى  مقبولة  غير  اجتماعية  قيم  فــرض  إلــى  المقابل، 
يهدّد استقرار أميركا، ويحمل، في طيّاته، مخاطر عالمية كبرى، حيث أخذت تيارات 
الليبراليون على  المتطرّفون  كما  العالم،  والقومي، على مستوى  الشعبوي  اليمينين، 

المقلب الآخر، تعتبر أنها معنيّة بالدرجة نفسها بما يجري داخل الولايات المتحدة.
تاريخياً، كان اهتمام غير الأميركيين بالانتخابات الأميركية يدور حول الفروق في 
والديمقراطيين ومواقفهم من مختلف قضايا  الجمهوريين  الخارجية بين  السياسة 
العالم. أما اليوم، وبسبب العولمة الثقافية، و»النزعات ما بعد الحداثوية«، والأثر العميق 
لوسائل التواصل الاجتماعي، فقد انسحب الاهتمام إلى قضايا داخلية أميركية لم تكن 
تحظى سابقاً بانتباه كبير خارج الولايات المتحدة. الصراع حول قضايا اجتماعية، 
للأديان  عابرة  عالمية  اليوم قضايا  باتت  والمثلية،  والإجــهــاض،  الأســريــة،  القيم  مثل 
والحدود والثقافات، حيث بات مألوفاً أن تجد أتباع ديانات وثقافات مختلفة في الخندق 
نفسه، مع أو ضد. لكن الأمور ليست بالبساطة التي تبدو عليه أيضاً، بمعنى أن العالم 
لا ينقسم اليوم إلى معسكريْن ثقافيين كبيرين )محافظ وليبرالي(، كما كان الانقسام 
أيديولوجياً خلال الحرب الباردة )رأسمالي واشتراكي(، إذ باتت الأمور في المرحلة 
الراهنة متداخلة وأكثر تعقيداً من أي وقت مضى، فالاتفاق على قضيةٍ ما لا يعني 
بالضرورة وجود توافق على بقية القضايا، ففي حين قد يتفق المحافظون من أميركا 
إلى إندونيسيا مروراً بروسيا والصين على قضايا معينة )اجتماعية في الأساس( 
تجدهم يختلفون على قضايا كثيرة أخرى، سياسية واقتصادية في جوهرها، مثل 
الهجرة والمناخ والموقف من القضية الفلسطينية وغيرها. وعلى هذا الأساس، تختلف 
مواقف القوى والتيارات السياسية في العالم من الانتخابات الأميركية، ففي حين قد 
 ما مع ترامب أو هاريس لسببٍ ما، تجده يختلف معهما في شأن آخر. 

ٌ
يتعاطف طرف

مهما يكن، ولأسباب وتقديرات مختلفة، يراقب العالم المعركة الكبرى الدائرة في أميركا 
اليوم، وكأنها معركته، فالكثير يبدو على المحكّ هذه المرّة.

هديتان مفخّختان لفلسطين في ذكرى 10 أعوام 
على »الجرف الصامد«

معركة أميركا... معركة العالم
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عراقيون يقتلون الكلاب السائبة بالشوارع

غضب الأطباء متواصل في الهند

17

بغداد ـ آدم محمود

التي  الــخــمــس ســنــوات  ذات  لطفلته  ثـــأراً 
تعرضت لهجوم من كلب سائب في مطلع 
الــعــام الــحــالــي، قـــام الــعــراقــي رافـــد عــمــران 
بقتل 15 كلباً في يوم واحد، ثم بات يطاردها في 
»صائد الكلاب«، وكلما  كل مكان حتى بات يلقب بـ
عــلــم بــوجــود كــلــب ســائــب فــي منطقة، تــوجــه إليه 
الجديد«:  »العربي  لـ عــمــران  يقول  منه.  للتخلص 
»الــــكــــاب الـــســـائـــبـــة تــســبــبــت بــــأمــــراض وإعــــاقــــات 
وحــالات وفــاة في منطقتي الواقعة شرقي بغداد، 
والتي تحيط بها مناطق خالية ومزارع. في اليوم 
الذي تعرضت فيه ابنتي لهجوم من كلب سائب، 
تــمــكــنــت مــــن قـــتـــل خــمــســة عـــشـــر كــلــبــا بــمــســدســي 
الــشــخــصــي خــــال نــحــو عــشــر ســـاعـــات. لـــم تصب 
ابنتي بداء الكلب رغم تعرضها لجرح في ساقها، 
لكن الكثير من سكان المنطقة أصيبوا بالمرض بعد 
حالة  حدثت  السائبة.  الــكــاب  لعضات  تعرضهم 
وفاة لامرأة تسكن قريباً من دارنا من جراء هجوم 
مــجــمــوعــة مـــن الـــكـــاب الــســائــبــة عــلــيــهــا قــبــل نحو 
عامين، ولم تكن وفاتها نتيجة تعرضها للعض، 
لــكــنــهــا حـــاولـــت الـــهـــرب فــســقــطــت أرضـــــا وارتـــطـــم 

رأسها بحجر وكان ذلك سبب وفاتها«.
ويـــؤكـــد الــطــبــيــب فـــي دائـــــرة صــحــة بـــغـــداد، محمد 
التعرض  أن »حــالات  الجديد«،  »العربي  لـ العبيدي 

نتيجة  المــحــافــظــات  بمختلف  ازديــــاد  فــي  للهجوم 
الانــتــشــار المــتــزايــد لــلــكــاب الــســائــبــة، وتــوفــر وزارة 
الــصــحــة الأمــــصــــال المــــضــــادة لــعــضــة الـــكـــلـــب. تــزيــد 
وقائع العض عن ألف حالة سنوياً، وهذه الحالات 
العلاج،  المــراكــز الصحية لتلقي  إلــى  تــرد  التي  هــي 
وتوجد من بينها هجمات شرسة تؤدي إلى الوفاة. 
بــل تسبب  بــالــعــض،  لكن هــنــاك هجمات لا تنتهي 
أصيبوا  أشــخــاص  فهناك  خطيرة،  صحية  مــضــار 
بالسكري أو أمراض في القلب من جراء الهلع الذي 
يتعرضون له«. وداء الكلب مرض خطير ينجم عن 
الــعــض، وقــد يـــؤدي إلــى الــوفــاة فــي حــال لــم يعالج 
الــعــراقــيــة الجهات  الــصــحــة  المــصــاب. ودعـــت وزارة 
ــات إلـــــى الــقــيــام  ــافـــظـ ــي مــخــتــلــف المـــحـ المــــســــؤولــــة فــ
ــادة لــلــكــاب الــســائــبــة، مــشــيــرة إلـــى أن  ــ بــحــمــات إبـ
المواطنين من جــراء هجمات  مخاطر كبيرة تواجه 
الــكــاب فــي الأحــيــاء السكنية داخـــل المـــدن والــقــرى. 
يقول وليد شاهين، الذي يسكن في منطقة الغزالية 
تقلق  عائلته  إن  الجديد«،  »العربي  لـ بغداد،  غربي 
السائبة  الكلاب  المــســاء، حين تبدأ  كثيراً مع حلول 
بالانتشار في الشوارع. ما دعاه مع عدد من رجال 

الحي إلى العمل على التخلص من هذه الكلاب.
الــتــي ينفذها  القتل  ويُــدافــع شــاهــن عــن عمليات 
بــعــض الأهـــالـــي، بــالــقــول: »الــحــكــومــة غــيــر مهتمة 
ــــن يـــتـــصـــرفـــون  ــنـ ــ ــواطـ ــ بـــالمـــشـــكـــلـــة، مـــــا يـــجـــعـــل المـ
المسموم  الطعام  الكلاب.  من  للتخلص  بعشوائية 

هو الخطة التي أتبناها مع رفاقي، واستطعنا بها 
قتل عدد غير قليل من الكلاب، إذ نترقب قدومها، 
أو نــذهــب إلـــى حــيــث تتجمع، ونــرمــي لــهــا طعاماً 
مكوناً من لحوم تحتوي على مادة سامة، وتنفق 
الكلاب خلال ساعات قليلة«. وانتشرت في العديد 
من الشوارع مشاهد لكلاب مقتولة بالرصاص أو 
بالسم، وتتباين المواقف الشعبية بين من يدعون 
إكــمــال مهمتهم،  إلــى  السائبة  الــكــاب  مــن يقتلون 
وبـــن مــن يــطــالــبــون بنقل تــلــك الــكــاب إلـــى مــواقــع 
خارج المدن أو المناطق السكنية. يقول الناشط في 
الفلاحي  الــحــيــوان، نصير  البيئة وحــقــوق  مــجــال 
لإنهاء  ملحة  »هناك ضــرورة  الجديد«:  »العربي  لـ
وجود الكلاب السائبة داخل المدن، وذلك للأضرار 
الــتــي تــتــســبــب بــهــا، والمــخــاطــر الــتــي تــنــتــج منها، 
وهــــذه مــســؤولــيــة الــجــهــات الــرســمــيــة ومــســؤولــي 
المحافظات، خصوصاً مع عــدم وجــود أي اهتمام 

بالحيوانات الأليفة بشكل عام«.
ــة وجـــــــــود بــعــض  ــيــ ــمــ ــفــــت الــــفــــاحــــي إلـــــــى أهــ ــلــ ويــ
الحيوانات الأليفة داخــل المـــدن، وهــذا مــا نــراه من 
بــلــدان العالم التي صـــاروا فــي بعضها  قبل أغلب 
إلـــى بــعــمــدون تــوفــيــر الــحــمــايــة والــرعــايــة للكلاب 
ــاك حــمــايــة  ــنــ والــــقــــطــــط، وفــــــي بـــعـــض الــــبــــلــــدان هــ
لأصناف أخرى من الحيوانات الأليفة، لكن »الأمر 
مــخــتــلــف لـــديـــنـــا، إذ لا يــتــمــتــع المــجــتــمــع الــعــراقــي 
بثقافة تربية الحيوانات الأليفة أو الاهتمام بها، 

ومـــن يــولــون اهــتــمــامــا بــرعــايــة حــيــوانــات الــشــارع 
فئة قليلة داخل مجتمعنا، لذلك نجد عدم وجود 
ــم أنــه  ألــفــة بــن هـــذه الــحــيــوانــات والـــســـكـــان«. ورغــ
يــدعــو إلـــى الــتــخــلــص مـــن الـــكـــاب الــســائــبــة داخـــل 
المـــدن، لكن الــفــاحــي يشير إلــى ضـــرورة أن يكون 
ذلك بطرق أخرى غير قتلها، لافتاً إلى أن »نشطاء 
مواقع  إنشاء  الحكومية  الجهات  ناشدوا  بيئيين 
لجمع الــكــاب الــســائــبــة، ويــمــكــن عــبــر ذلـــك منعها 
ــا تــدريــجــيــا«. مــواقــع  ــدادهـ مـــن الــتــكــاثــر لتقليل أعـ
لجمع الكلاب السائبة، ويمكن عبر ذلك منعها من 

التكاثر لتقليل أعدادها تدريجياً«.

مجتمع
أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال »قمة منتدى جزر المحيط الهادئ«، 
الثلاثاء، »نــداء استغاثة عالمياً« للتصدّي لأزمــة ارتفاع منسوب مياه البحار في هذه المنطقة، 
مشيراً إلى أن وتيرته تتسارع. وقال غوتيريس: »أنا في تونغا لإطلاق نداء استغاثة عالمي بشأن 
ة المحيط الهادئ«. وتتميز 

ّ
ارتفاع منسوب مياه البحار. هناك كارثة عالمية تعرّض للخطر جن

 من 0.02% من 
ّ

جزر المحيط الهادئ بكثافتها السكانية المنخفضة، وتنبعث منها مجتمعة أقل
)فرانس برس( انبعاثات غازات الدفيئة العالمية سنوياً.�

كشفت السلطات السودانية عن ارتفاع عدد قتلى السيول والفيضانات التي تشهدها البلاد منذ 
أسابيع إلــى 132، فــي حــن يــواصــل عناصر الــدفــاع المــدنــي جهود إنــقــاذ عالقين مــن جــراء انهيار 
»سد أربعات«. وقالت غرفة الطوارئ الحكومية، في بيان، إن عدد الأسر المتضررة ارتفع إلى 31 
ألفاً و666، وأن عدد البيوت المنهارة كلياً بلغ 12 ألفاً و420، إضافة إلى 11 ألفاً و472 بيتاً انهارت 
جزئياً«. وتضرر نحو 50 ألف شخص يعيشون على الجانب الغربي من »سد أربعات« ولم يتم 
)الأناضول( بعد تقييم الأضرار على جانب السد الشرقي.�

132 قتيلاً حصيلة سيول السودان وفيضاناتهغوتيريس يطالب بالتصدي لارتفاع منسوب البحار

تعرضوا  من  لأعــداد  رسمية  إحصائية  توجد  لا 
في  السائبة  الكلاب  هجمات  جــراء  من  لإصابات 
أيضاً  كبير  والجدل  كبيرة،  الأعــداد  لكن  العراق، 
النار  التخلص منها، خصوصاً إطلاق  حول طرق 
من  ضد  عقوبة  توجد  ولا  الشوارع.  في  عليها 
الحيوانية،  الصحة  قانون  فبحسب  كلباً،  يقتل 

يسمح للمواطنين بالتخلص من الكلاب السائبة.

لا توجد عقوبات

المتعلقة  الهند الاحــتــجــاجــات  أنــحــاء  فــي  تــتــواصــل 
بجريمة قتل واغتصاب بشعة تعرضت لها طبيبة 
متدربة في التاسع من أغسطس/آب الماضي، وأثارت 
الــبــاد. والثلاثاء،  أنــحــاء  فــي  النطاق  غضباً واســع 
أطلقت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع ومدافع 
بمدينة  مسيرة  في  المحتجين  مئات  لتفريق  المياه 
كولكاتا )شرق(، للمطالبة بتنحي ماماتا بانيرجي 

رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية. وقالت الشرطة 
إنـــه تـــم نــشــر أكــثــر مـــن خــمــســة آلاف شــرطــي في 
كولكاتا ومدينة هــاوراه المجاورة. وأظهرت لقطات 
جامعيين  طـــاب  بــقــيــادة  المحتجين  أن  تلفزيونية 
قيمت على طريق 

ُ
اجتازوا الحواجز الحديدية التي أ

إلى  الشرطة  الولاية، مما دفع  أمانة  إلى  مسيرتهم 
ضربهم بالهراوات. وأحجم الأطباء حديثو التخرج 

عــن فحص المــرضــى الــذيــن لا يــعــانــون مــن حــالات 
طارئة في مناطق عديدة بالبلاد منذ الحادث الذي 
وقع في كلية الطب الحكومية )أر.جي( في كولكاتا 
بسبب اعتصامهم للمطالبة بحق الضحية وتعزيز 
المحكمة  وأنشأت  المستشفيات.  في  للنساء  الأمــن 
‭‭‭تايفشتسملا  عمل‬‬‬‭‭‭ لسلامة  فرقة  الهند  في  العليا 
لكن  للعمل  الــعــودة  المحتجين  الأطــبــاء  مــن  ‬‬‬وطلبت 

بعضهم رفض التراجع عن موقفه. وذكرت جريمة 
قتل واغتصاب الطبيبة )31 سنة( الهنود بجريمة 
اغــتــصــاب جــمــاعــي لــطــالــبــة )23 ســنــة( فــي حافلة 
ويقول   ،2012 عــام  نيودلهي  فــي  تحركها  خــال 
نشطاء إن النساء يعانين من مستويات عالية من 

العنف الجسدي رغم تشديد القوانين. 
)رويترز(

Wednesday 28 August 2024
الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024 م  24  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3649  السنة العاشرة

)Getty /تكررت تظاهرات الأطباء في كولكاتا )روباك تشودري
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أنور الجمعاوي

تتأسّس السلطة السياسية الرسمية الحاكمة 
ــة، فــــي جـــانـــب مـــــا، عــلــى  ــثـ ــة الـــحـــديـ ــ ــــدولـ ــي الـ فــ
منظومة  مــن  تستمدّها  الــتــي  الشرعية  فــكــرة 
الناس  عليها  تــواضــع  قانونية  أو  دســتــوريــة 
في تنظيم مسألة الحكم، وتكتسب شعبيتها 
من التفاف الناس حولها، وقبولهم بإدارتها 
الشأن العام. وتحتكر السلطة وسائل الإكراه 
القانونية، والاستخدام الشرعي للقوة لتأمين 
السلطة  اخــتــزال  السلم الاجــتــمــاعــي. ويــجــري 
شخص  فــي  الشمولية  الأنظمة  فــي  الرسمية 
أســرتــه وحاشيته،  أو  أو حزبه  الــفــرد  الحاكم 
التشريعية،  الــســلــطــات،  توظيف  غالبا  ويــتــم 
لــخــدمــة مصالحه  والــتــنــفــيــذيــة، والــقــضــائــيــة 

وتصوّره المخصوص لمسألة الحكم. 
وفـــي الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، تــســتــمــدّ السلطة 
الــحــاكــمــة شــرعــيّــتــهــا مـــن صـــنـــدوق الاقـــتـــراع، 
ــا  ــتـــرامـــهـ ومــــــن أصـــــــــوات الـــنـــاخـــبـــن ومــــــن احـ
الحكم، ومن  السلمي على  القانون، والــتــداول 
التشريعية،  السلطات  باستقلالية  تسليمها 
والــتــنــفــيــذيــة، والــقــضــائــيــة. وتــلــعــب الــســلــطــة 
المضادّة، ونعني بها القوى المدنية الحيّة، مثل 
ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمّات  الأحــزاب 
الإعــام، دوراً مركزياً في ضبط حركة النظام 
الــحــاكــم وتقييد نــفــوذه وفـــرض رقــابــة نقدية 
عــلــى ســيــاســاتــه. وتــضــطــلــع الــســلــطــة المــدنــيــة 
المضادّة بهذا الدور الحيوي في تمام الحرية 
 نــظــام حــكــم ديــمــقــراطــي. كما 

ّ
والأمــــان فــي ظـــل

تمارسه في كنف السرّية أو العلن، وفي تمام 
 الــدولــة الأحــاديــة/ 

ّ
المكابدة والــتــحــدّي فــي ظــل

المدنية  القوى   
ّ
أن تاريخيّا  والثابت  القامعة. 

المضادّة مكوّن حيوي في الاجتماع السياسي، 
يساهم بدرجات متفاوتة، من دولة إلى أخرى، 
ومن زمن سياسي إلى آخــر، في التأثير على 
ــرار، والــتــعــبــيــر عـــن اعــتــراضــات  ــقــ أصـــحـــاب الــ
المواطنين على سياسات النظام السائد، بغية 
تأمين توازنٍ، ولو نسبي، بين الطبقة الحاكمة 

وجمهور المحكومين بتلويناتهم المختلفة. 
ــي ســــيــــرة الـــحـــكـــم الــــرئــــاســــوي/  ــ والــــنــــاظــــر فـ
 ،)1956( الاستقلال  بعد  تونس  في  الشمولي 
 القوى المدنية النشيطة بتشكيلاتها 

ّ
يتبيّ أن

قد  والنقابية  والحقوقية،  الحزبية،  المختلفة، 
النظام  شكّلت سلطة مــضــادّة وازنــة أحرجت 
ــدت فــــي مـــعـــارضـــة تــوجّــهــاتــه  ــابــ ــم، وكــ ــاكـ ــحـ الـ
ــفــهــا 

ّ
ــه الـــقـــمـــعـــيـــة، وكــل ــاتـ ــاسـ ــيـ الأحــــــاديــــــة، وسـ

ذلـــك مــعــانــاة ألــــوان مــن الــتــنــكــيــل، والــتــعــذيــب، 
معارضة  فتشكيلات  والــهــرســلــة.  والإقـــصـــاء، 
مثل الحركة اليوسفية، وحركة آفاق، ومنظمة 
الـــعـــامـــل الـــتـــونـــســـي، وحــــركــــة الــديــمــقــراطــيــن 

سوسن جميل حسن

بــحــســب تـــقـــريـــر مـــنـــشـــور فــــي صــحــيــفــة بــيــلــد 
الألمانية  الاتحادية  الشرطة  أحصت  الألمانية، 
ات 

ّ
باستخدام سكاكين في محط 373 جريمة 

الــقــطــارات الألمــانــيــة خـــال الــنــصــف الأول من 
الـــعـــام، مــقــابــل إجــمــالــي 639 جــريــمــة مـــن هــذا 
تعد هذه  ولــم   .2023 الماضي  العام  في  النوع 
الجرائم، أو حوادث الطعن في الواقع، تقتصر 
ــارات، بــــل تــعــدتــهــا إلـــى  ــطــ ــقــ ـــات الــ

ّ
عـــلـــى مـــحـــط

فضاءات أخرى، جديدها أخيراً ما وقع مساء 
يوم الجمعة 23 أغسطس/ آب، في »مهرجان 
الــتــنــوع« فـــي مــديــنــة زولــيــنــغــن الألمـــانـــيـــة، في 
الـــذكـــرى الـــــــ650 لــتــأســيــســهــا، إذ هـــاجـــم رجــل 
فــي فــونــهــوف، وهـــو ســـوق فــي وســـط المــديــنــة، 
لتقديم عــروض موسيقية،  أقيم مسرح  حيث 
مكان الاحتفال وطعن الحاضرين في رقابهم 
إلــى مقتل ثلاثة أشخاص،  أدّى  مــا  بالسكين، 
امرأة ورجلين، وإصابة ثمانية بجروح. وقالت 
ــر فــي الــشــرطــة إن المــنــفــذ طــعــن ضحاياه  دوائــ
بــالــســكــن فــي الــرقــبــة. ولــهــذا الــســبــب يصنف 
المحققون الجريمة بأنها هجوم إرهابي، ولم 

تعد مجرد عملية طعن عشوائي.
قبل أن تقدّم الشرطة أو التقارير الرسمية أي 
ا 

ً
ذ العملية، الذي تبين لاحق

ّ
معلومات عن منف

أنــه شــاب ســوري دخــل ألمانيا في العام 2022 
م نفسه، ذكرت صحيفة بيلد على موقعها 

ّ
سل

إن  الهجوم،  وقــوع  بعد  مباشرة  الإلكتروني، 
البجاني، »بحسب إفادات الشهود«، »رجل ذو 
التصريح في صحيفة  مظهر عربي...«. وهذا 
ــم ســـيـــشـــعـــل الـــنـــزعـــات  ــ ــة الانــــتــــشــــار كـ ــ ــعـ ــ واسـ
لحظة  في  والمسلمين،  العرب  العنصرية ضــدّ 
كهذه، بالغة القسوة والعنف والإجــرام؟ وفي 
ــوات المــنــاهــضــة  ــ ــ ــدة الأصـ وقــــت تــرتــفــع فــيــه حــ
للمهاجرين واللاجئين، وتتسع رقعة المؤيدين 
ألمــانــيــا، وغــيــرهــا من  فــي  اليمينية  لـــأحـــزاب 
دول أوروبية، ما أدّى إلى جعل هذه القضية 
فــي مــقــدّمــة أولــويــات الــحــكــومــات، وأهـــم بنود 
عام  رأي  قضية  لكونها  الانتخابية،  البرامج 
يتمسّك بها قسم كبير من الشعوب الأوروبية.
أصــبــحــت ظـــاهـــرة الــهــجــوم والــقــتــل بالسكين 
شائعة في ألمانيا وعموم أوروبا، وهي تزداد 
الحكومات  فيه  تقف  وقــت  فــي  لافــتــة،  بكثافة 

الاشتراكيين، وحركة الاتجاه الإسلامي، كانت 
تنظيمات أيديولوجية ضدّ السلطة، وضمّت 
بين نشطوا بجدّية 

ّ
فاعلين سياسيين ومتحز

في معارضة انفراد الحبيب بورقيبة بالحكم. 
 أحزاباً مثل العمّال الشيوعي التونسي، 

ّ
كما أن

ــة، والـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــهـــضـ ــنـ ــة الـ ــ ــــركـ وحـ
أكــتــوبــر )2005(، كانت  الــتــقــدّمــي، وحــركــة 18 
فــاعــلــة فـــي نــقــض دكــتــاتــوريــة زيـــن الــعــابــديــن 
بـــــن عــــلــــي. وفـــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، ســـاهـــمـــت 
منظمات حقوقية ونقابية وازنة، مثل الرابطة 
القضاة  التونسية لحقوق الإنسان، وجمعية 
للصحافيين  الوطنية  والــنــقــابــة  التونسيين، 
الــتــونــســيــن، والــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــمــحــامــن 

مرتبكة وعاجزة عن اجتراح قوانين تحاصر 
هذه الظاهرة وتحدّ منها وتقلل من خطورتها 

على أمن المجتمع.
 

ً
في الوقت نفسه، تنقلب هذه العمليات وبال
والمهاجرين،  اللاجئين  من  الأكبر  القسم  على 
المــتــحــدريــن مــن الــــدول الــعــربــيــة والإســامــيــة، 
وبعض الــدول الأفريقية، إذ لا يمكن إغماض 
ــال الـــعـــالـــم  ــمــ ــهـــوم شــ ــفـ ــيـــخ مـ ــــن تـــرسـ ــعــــن عـ الــ

للشغل في تشكيل  التونسي  العام  والاتــحــاد 
ــة الــقــامــعــة  ــ ــدولـ ــ نـــــــواة مـــدنـــيـــة صـــلـــبـــة ضـــــدّ الـ
 المــشــهــد الإعــامــي 

ّ
ــم أن بــعــد الاســـتـــقـــال. ورغــ

الــعــمــومــي كـــان يــهــجــس صــبــاح مــســاء بــمــدح 
رئيس الجمهورية وحزبه، والعمل على تأبيد 
 ذلــــك لـــم يــمــنــع مـــن ظــهــور مــنــابــر 

ّ
حــكــمــه، فــــإن

الحاكمة،  للسلطة  مــضــادّة  مكتوبة  إعــامــيــة 
كـــانـــت تــنــشــط فــــي الـــعـــلـــن حــيــنــا وفـــــي الـــســـرّ 
والصنصرة،  الحجب  ســطــوة  بسبب  أحــيــانــا 
ومــن بينها صحف الـــرأي، والمــوقــف، والفجر، 
ــتـــي اســتــقــطــبــت أقــــامــــا جــريــئــة،  والــــبــــديــــل، الـ
وكانت تحظى بمقروئية واسعة لجدّيتها في 
كشف انتهاكات الدولة الكليانية وسياساتها 
الشمولية. وكانت الأخطاء السياسية الكبرى 
لبورقيبة وبن علي متمثلة أساسا في مركزة 
 منهما السلطة بيده، واختزاله الدولة في 

ٍّ
كل

إنــكــار السلطة  شخصه وحــزبــه، وتماديه فــي 
ــادّة، وعـــدم اعــتــرافــه بــشــرعــيــة المــعــارضــة  المـــضـ
وحــتــمــيــتــهــا، وانـــخـــراطـــه، بــــدل ذلــــك، فـــي قمع 
قــيــاداتــهــا وأنــصــارهــا على الــســواء. وقــد أدّى 
تــراكــم الــقــمــع إلـــى إنــتــاج وعـــي الــقــمــع، فكانت 

الثورة )2011(. 
 -2021( الــديــمــقــراطــي  الانــتــقــال  مرحلة  لت 

ّ
مث

2011(، فرصة تاريخية للفاعلين السياسيين 
لــبــنــاء تــونــس جـــديـــدة، وتــأســيــس جمهورية 
وحكم  شاملة  وتنمية  مستدامة،  ديمقراطية 
غالبا  انخرطوا  بل  يفعلوا،  لم  هم 

ّ
لكن رشيد. 

ــدروا  ــ فـــي مـــعـــارك أيــديــولــوجــيــة قــديــمــة، وأهــ
ــاء  كـــثـــيـــرا مــــن الــــوقــــت فــــي الإقــــصــــاء والإقــــصــ
المــــضــــادّ، وادّعــــــــاء امـــتـــاك الــحــقــيــقــة المــطــلــقــة 
بـــدل الــعــمــل عــلــى تــحــصــن الـــثـــورة ومــشــروع 
الاستبداد.  مع  القطيعة  وترسيخ  الدمقرطة، 
 عشرية ما بعد الثورة قد كرّست 

ّ
صحيح أن

التعددية وثقافة الاختلاف، وحرّرت السلطة 
المــــضــــادّة مـــن إســــارهــــا، فــتــكــاثــرت الأحــــــزاب، 
الإعلامية،  والمنابر  والنقابات،  والجمعيات، 
وتمّ تأمين الحريات العامّة والخاصّة بشكل 
غير مسبوق، وساهمت معظم القوى المدنية 
فــــي مـــأســـســـة نــــــواة الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
انتخابات  الثورة، وتنظيم  وصياغة دستور 
تــــداول سلمي  وتــأمــن  ــافــة بشكل دوري، 

ّ
شــف

عــلــى الــســلــطــة، وفــــرض رقـــابـــة عــلــى السلطة 
التنفيذية بلغت درجة الحكم لصالح مواطن 
فـــي قــضــيّــة رفــعــهــا ضـــدّ رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الإشكال   

ّ
لكن السبسي،  قايد  الباجي  الراحل 

 القطيعة الإبستيمولوجية والإجرائية مع 
ّ
أن

النظام  وفــلــول  ق، 
ّ
تتحق لــم  الاســتــبــداد  ثقافة 

ت ممسكة بمفاصل الدولة، ولم يتمّ 
ّ
القديم ظل

الديمقراطي  الخيار  بحتمية  الــوعــي  تعميم 
ــربـــة  ــتـــجـ ــــت الـ

ّ
ــل ــظــ ــاء دولـــــــــة تــــقــــدّمــــيــــة، فــ ــنــ ــبــ لــ

وجــنــوبــه، وتــوســعــة الــفــجــوة بــيــنــهــمــا. كــذلــك 
ــــذه الــعــمــلــيــات  ــــاط بــــن هـ ــبـ ــ لا يــمــكــن فــــك الارتـ
فـــــي دول عـــربـــيـــة  يـــحـــصـــل  الإرهـــــابـــــيـــــة ومـــــــا 
وإســامــيــة عــديــدة، وفـــي الــحــرب الــحــالــيــة في 
ـــت كــــل الـــقـــوانـــن والأعـــــــراف 

ّ
ــتـــي تـــخـــط ة الـ

ّ
ــز ــ غــ

والقيم الإنسانية. ولا يمكن أيضاً النظر إليها 
عــلــى أســـاس أنــهــا ظــاهــرة انبثقت مــن الــعــدم، 
ت 

ّ
مــــن دون تـــربـــة خــصــبــة نـــمـــت فــيــهــا وتـــغـــذ

ــقـــوداً، اســتــثــمــرت فـــي الــشــارع  ــار عـ ــكـ هـــذه الأفـ
الإســـامـــي، ورســـخـــت أفـــكـــاراً عــقــائــديــة تنهى 
عنها الشريعة الإسلامية الحق، مثالها الأكبر 
القاعدة  مثل  الأصولية،  الإسلامية  الحركات 
وداعـــــش وجــبــهــة الـــنـــصـــرة، بـــل جــــرى دعــمــهــا 
والـــتـــرويـــج لــهــا عــلــى أنـــهـــا شــكــل مـــن أشــكــال 
محمد  لأبــي  صوتي  تسجيل  فهناك  الجهاد، 
الــعــدنــانــي، الــنــاطــق بــاســم »داعـــــش«، فــي عــام 
إلى  التنظيم  2014، يدعو فيه المتعاطفين مع 
»القتل باستخدام أي سلاح متاح، حتى سكين 
المطبخ، من دون العودة إلى قيادة )داعــش(«، 
الأول  كــانــون  فــي ديسمبر/  التنظيم  بــث  كما 
2016 مقطع فيديو شرح فيه طريقة استخدام 
الــســكــاكــن فـــي الــقــتــل، والمـــواضـــع الــتــي يجب 
السكاكين  أنــواع  وأفضل  فيها،  الطعن  تركيز 

ومواصفاتها.
ــذا الأســـلـــوب فـــي الــدعــايــة  ــ ــذا الـــخـــطـــاب، وهـ هــ
والإشــهــار، كــم يفعل فعله فــي عــقــول الشباب 
الـــجـــامـــحـــن، مــعــظــمــهــم مــقــهــور ومــــهــــزوم في 
حــيــاتــه ومــشــروعــه الــحــيــاتــي، ولـــم يــعــد يــرى 
فه دعاة من هذا 

ّ
ملاذاً لروحه غير الدين، فيتلق

النوع؟ لو أجرينا إحصاء عن عدد الهجمات 
الإرهابية التي فجّر بها انتحاريون أنفسهم، 
ليحصدوا أكــبــر عــدد مــن المــدنــيــن، فــي الــدول 
الأوروبـــيـــة، أو أشــخــاص مــنــفــردون يحملون 
لوجدنا  الأخيرين،  العقدين  خلال  السكاكين، 
كثيرة  مدنية  أرواحـــا  كبيرة، حصدت  أرقــامــا 
في أرض ليست أرض »جهاد«. ولو عدنا إلى 
المقالة  بداية  المذكورة في  الأرقــام الإحصائية 
عن هذه الجرائم في ألمانيا لوجدناها مروّعة، 

وهي تزداد باضطراد. لكن لماذا السكين؟
أنــواع كثيرة، وهــي من أهــم أدوات  للسكاكين 
ــنـــذ آلاف الـــســـنـــن،  ــــدى الإنـــــســـــان مـ لــ ــبـــخ  المـــطـ
تاريخيًا  بها  ن 

ّ
والتفن تطويرها  جــرى  ولقد 

لـــدى غالبية الــشــعــوب لأغــــراض مــتــعــدّدة، بل 

الــديــمــقــراطــيــة هـــشـــة، بـــا رافـــعـــة اجــتــمــاعــيــة 
ــر الانــتــقــال الاقــتــصــادي، 

ّ
 تــعــث

ّ
واســعــة فــي ظـــل

وتــــــخــــــاذل طــــيْــــف مـــعـــتـــبـــر مـــــن الـــســـيـــاســـيـــن 
دولة  إقامة  من  لم يجعلوا  الذين  والنقابيين 
من  جعلوا  بــل  أولويتهم  عتيدة  ديمقراطية 
الإطاحة بالإسلاميين من سدّة الحكم غايتهم 
ــاك عمل  الأولــــى. وفــي هــذا الــســيــاق، جــرى إربـ
ــزب الـــدســـتـــوري الــحــر مــثــالا(،  ــحـ الـــبـــرلمـــان )الـ
وتــعــطــيــل حـــركـــة الاقـــتـــصـــاد بــالاحــتــجــاجــات 
السلطة  على  الــنــزاع  فــض  وبـــدل  العشوائية، 
تــوافــقــيــة، طالبت  تفاعلية،  حـــواريـــة،  بــحــلــول 
أحــــــزاب بــاعــتــمــاد حــكــومــة الـــرئـــيـــس )حــركــة 
ـــل الــجــيــش، 

ّ
الـــشـــعـــب مــــثــــالا(، وأخـــــــرى بـــتـــدخ

وتفعيل الفصل 80. وأدّى ذلك عمليا إلى قيام 
حركة 25 يوليو/ تموز )2021(.  

بعد  الجمهورية قيس سعيّد  رئــيــس  أمــســك   
مـــاحـــظـــن،  حـــســـب   ،2021/07/25 أحـــــــــداث 
 الــســلــطــات، وأصــبــح رئــيــســا مطلق 

ّ
بــزمــام كـــل

ــاغ دســــتــــوراً جـــديـــداً على  ــ الـــصـــاحـــيـــات، وصـ
 الهيئات المدنية 

ّ
 البرلمان، وجل

ّ
طريقته، وحل

الـــرقـــابـــيـــة وفـــــي مــقــدمــتــهــا المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للقضاء، وجعل نظام الاقتراع على الأفــراد لا 
نيابيا  مجلسا  أنتج  مــا  وهــو  القائمات  على 
ــتــا، مــعــطــوبــا، مــوالــيــا لــلــرئــيــس، مــحــدود 

ّ
مــشــت

الصلاحيات، ليس في مقدوره ترشيح رئيس 
عــلــى تشكيلتها ولا  المــصــادقــة  الــحــكــومــة ولا 
كله  فــذلــك  إطاحتها،  أو  محاسبتها  إمكانية 
من اختصاص رئيس الجمهورية الذي تزايد 
في عهده نفوذ السلطة التنفيذية تحت يافطة 
السلطة  تشتت  ومنع  الــدولــة  هيبة  استعادة 
ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وخــــوض »حــــرب تــحــريــر 
جــديــدة ضـــدّ الــلــوبــيــات والمــتــآمــريــن عــلــى أمــن 
الــدولــة«، وهــي شــعــاراتٌ تجد قبولًا لــدى عدد 
معتبر من الناس. في المقابل، تراجعت أدوار 
المــؤسّــســتــن الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة اللتين 
أصــبــحــتــا تــضــطــلــعــان بــــدور وظــيــفــي لخدمة 
توجّهات المنظومة الحاكمة بحسب مراقبين. 
 القوى المدنية 

ّ
 بهتة جــل

ّ
وتــمّ ذلــك كله في ظــل

ــن تــشــكــيــل تــحــالــف  وتـــشـــتـــتـــهـــا، وعـــجـــزهـــا عــ
وارتهانها  الحاكمة،  للمنظومة  مــضــادّ  قــوي 
ــك لـــخـــافـــات ســـيـــاســـويـــة، وخــلــفــيــات  ــ ــدل ذلـ ــ بـ
كانت  التي  الأحـــزاب  ى. فبعض 

ّ
مصلحية شت

تثير ضوضاء إعلامية كثيرة، خلال العشرية 
وأخــرى  المشهد،  من  تماما  اختفت  المنقضية، 
آثـــرت الــوقــوف عــلــى الـــربـــوة، وغــيــرهــا سلمت 
بالأمر الواقع. وإذا استثنينا جبهة الخلاص 
الــوطــنــي الــتــي نــجــحــت نــســبــيــا، قــبــل اعــتــقــال 
قــيــاداتــهــا، فــي تــحــريــك الــشــارع الاحــتــجــاجــي، 
 أحـــزاب المــعــارضــة لا تحظى بقاعدة 

ّ
 جــل

ّ
فـــإن

أجــنــدة تشاركية  تبلور  ولــم  واســعــة،  شعبية 

الطعام  المــائــدة بحسب  يــتــبــدّل على  مــا  منها 
المستهدف. لذلك نرى أن هناك سكين الشيف، 
وسكين الجزار، وسكين التقشير، وسكين نزع 
الــعــظــم، وســكــن الــفــيــلــيــه، وســكــاكــن مــتــعــدّدة 
الاستعمالات، وغيرها، وهناك سكاكين تحمل 
صــفــات تــخــتــص بــثــقــافــة الــشــعــوب، مــن حيث 
الــصــنــع، فتصنف  الشكل والــنــوعــيــة وطــريــقــة 
عــلــى هــــذا الأســـــــاس، كــالــســكــاكــن الــصــيــنــيــة، 
ــا. فــهــل  ــرهــ ــيــ ــيــــة، وغــ ــيــــابــــانــ والأوروبــــــــيــــــــة، والــ
السكين؟  دون  مــن  العيش  الإنــســان  يستطيع 
ــذه الـــســـكـــن الـــضـــروريـــة  ــ ــا هـ ــمـ بــالــطــبــع لا، إنـ
ا من أبشع أدوات القتل 

ً
للحياة تصبح أحيان

وأمكرها. وفي استخدامها في القتل، فإن أهم 
صفة لها أن تكون حادة، غالبًا بنصل مدبب 

ينفذ بسهولة في الجسم المستهدف. 
لا يــمــكــن إغـــفـــال أهــمــيــة الــســكــن ســاحــا في 
ــة والمــــــــــوروث الــشــعــبــي لـــدى  ــامـ ــعـ الـــثـــقـــافـــة الـ
دعى 

ُ
مجتمعاتنا، فغالباً ما ينفذ معظم ما ت

جرائم الشرف بالسكين، بالذبح، هذه الجرائم 
التي ازدهرت في العقد الأخير، حتى الجرائم 
ــرى تنفذ بــالــطــعــن، صـــار من  الــجــنــائــيــة الأخــ
المتاح أمام جمهور واسع الاطلاع على أخبار 
جــرائــم مــن هـــذا الـــنـــوع، فــمــنــصــات الــتــواصــل 
صوراً  وتعرض  الأخــبــار  تتلقف  الاجتماعي 
وفـــيـــديـــوهـــات عــنــهــا مـــبـــاشـــرة، قــبــل الإعــــام 
الشائعة  التعابير  ا في 

ّ
التقليدي. وإذا تمعن

لـــــدى الـــغـــالـــبـــيـــة مــــن شـــعـــوبـــنـــا، فـــإنـــنـــا نـــرى 
ــذبــــح« مــســتــخــدمــة بــكــثــافــة، في  أن كــلــمــة »الــ
التهديد والوعيد، وغالبًا ما يُقال في مغالاة 
عن  والعفة،  العرض  مفهوم  عن  التعبير  في 
الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي يــتــهــمــن بــالــنــشــوز »والـــلـــه 
بدبحها«، أو »والله لآدبحها«، وكلمة الذبح 
ــا فـــي الــحــرب 

ً
ــا وتــطــبــيــق

ً
ــرددت كــثــيــرًا لــفــظ ــ تــ

الــســوريــة، عــنــدمــا كــانــت داعـــش تــصــور قطع 
الرؤوس وتبثها، كذلك في أغانيها »بالذبح 
جيناكم«. وإذا أراد أحد ما أن يهدد آخر يقول 
له، أو يرسل إليه رسالة عن طريق الآخرين: 

»أذبحه من الوريد إلى الوريد«.
هـــــذه الـــلـــغـــة الــعــنــفــيــة مــتــأصــلــة فــــي الــثــقــافــة 
الــســائــدة لـــدى شــعــوبــنــا، ومـــن أجـــل تطبيقها 
ــيـــة، فــــــإن حــمــل  ــيـــمـ ــقـ ــات الـ ــ ــعـ ــ ــرافـ ــ ــن الـ ــ ــوع مـ ــنــ كــ
السكين يصبح ضرورة وأمرًا يرتبط بمفهوم 
معهم  يحملون  كثيرين  أن  فنرى  »الرجولة«، 

مـــوحّـــدة لــلــتــعــاطــي مـــع مــــــســــــار2021/07/25، 
ومــــع اســتــحــقــاقــات ســيــاســيــة مــصــيــريــة مثل 
الدكاكين   

ّ
أن الرئاسية 2024. كما  الانتخابات 

 قـــطـــاع بعد 
ّ

الــنــقــابــيــة الـــتـــي تـــكـــاثـــرت فـــي كــــل
الــثــورة، وأدمــنــت الاحتجاج، لأسباب شرعية 
أو عشوائية، قد لاذت بصمت مريب. والملاحظ 
آل  قد  الشغل  الاحتجاجي لاتحاد  الــحــراك   

ّ
أن

 مــــا يـــعـــتـــري المـــركـــزيـــة 
ّ

ــل ــ ــــى الـــضـــمـــور فــــي ظـ إلـ
بــن مناصرين  داخلها  مــن خــافــات  النقابية 
النشاط  له. وخفت  لقيس سعيّد ومعارضين 
 تزايد 

ّ
 قليل. وذلك في ظل

ّ
الجمعوي عموما إل

حملات دعائية محمومة، موجّهة، دأبت على 
شــيــطــنــة المــنــظــمّــات الــحــقــوقــيــة، وتــخــويــنــهــا، 
على  للأجنبي،  والــــولاء  بالعمالة،  واتهامها 
ــام الـــحـــاكـــم،  ــنـــظـ ــيـــاســـات الـ خــلــفــيــة نـــقـــدهـــا سـ
العامة  الحرّيات  بتراجع  ق 

ّ
تعل ما  خصوصا 

والخاصة، وملف الهجرة غير النظامية.
 الأبــــــواق الإعـــامـــيـــة الــتــي 

ّ
أمّــــا إعـــامـــيـــا، فــجــل

ــا خـــــال عـــشـــريـــة الانـــتـــقـــال  ــ ــنـ ــ صــــدّعــــت رؤوسـ
الديمقراطي بنقل مباشر لعراك بين سياسيين 
ــه، وبـــنـــقـــد الــنــظــام  ــارجــ ــان أو خــ ــرلمـ ــبـ ــل الـ ــ داخــ
الــحــاكــم، ومــحــاكــمــة الــنــاشــطــن عــلــى الـــهـــواء، 
ب، 

ّ
والــتــشــكــيــك فــــي جــــــدوى الــــثــــورة والـــتـــحـــز

ــرت فجأة 
ّ

 تــلــك الأبــــواق تــبــخ
ّ

والــدمــقــرطــة، جـــل
أو قاطعت الحديث عن السياسة. وذلك راجعٌ 
على  نفوذها   2021/07/25 منظومة  مــدّ  إلــى 
بعض  واحتوائها  العمومي،  الإعــام  وسائل 
الإعــامــيــن فــي الأقــنــيــة والــصــحــف الــخــاصــة، 
إيــداعــهــم  أو  أفــــواه آخــريــن  فيما جـــرى تكميم 
الــســجــن بـــقـــوّة المـــرســـوم عـــدد 54 الــــذي فــرض 

قيودا صارمة على حرّية التعبير.
ــادّة بعد  ويــمــكــن تــفــســيــر أفــــول الــســلــطــة المـــضـ
اســتــعــادة  منها  عــوامــل،  بــعــدّة   2021/07/25
سعيّد صورة النظام الرئاسي المطلق، وتشتت 
من  كثيرين  وتنافيها، وخــوف  المدنية  القوى 
أن يقعوا تحت طائلة قوانين ومراسيم زجرية 
بحرّية  العام  الشأن  تناولوا قضايا  في حــال 
وجرأة، وكذا حنين بعضهم إلى نموذج الدولة 
المغلقة و»القائد/ المنقذ/ الراعي«. يضاف إلى 
التضحية بمكسب  آخــريــن عــلــى  ذلـــك حـــرص 
ــقـــاء الإســـامـــيـــن  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي ســبــيــل بـ

خارج دوائر الحكم.
 سلطة رشيدة إلى سلطة 

ّ
ختاماً، تحتاج كل

مــدنــيــة سلمية تــعــدّديــة مـــضـــادّة، تــوازنــهــا، 
وتـــعـــدّل خــطــواتــهــا، وتــنــبّــهــهــا إلـــى مــواضــع 
ــســا لغضب 

ّ
الــخــطــل والــــزلــــل، وتـــكـــون مــتــنــف

المدنية  الــقــوى  عــلــى  التضييق  ــا  أمّـ الــنــاس. 
انــفــات احتجاجي،  إلــى  يـــؤدّي  الحية، فقد 

عواقبه غير معلومة.
)أستاذ جامعي تونسي(

أنــــواعًــــا مــعــيــنــة مـــن الـــســـكـــاكـــن، خـــاصـــة تلك 
ــة«، وفـــي الـــعـــراك الـــذي  الــتــي تــطــوى »المـــطـــوايـ
ينشب فجأة ويكبر ويتضخم بسرعة هائلة، 
ا 

ً
المتعاركين يشطبون بعضهم بعض أن  نــرى 

بالسكاكين. أمام هذا الزخم المتزايد من حوادث 
الطعن في ألمانيا، تحتار الحكومة الحالية في 
هذه  لمواجهة  ابتداعها  عليها  التي  القوانين 
الــداخــلــيــة اقترحت  الــظــاهــرة، حتى أن وزيـــرة 
اقتراحًا لاقى كثيرًا من السخرية في البداية، 
لكنه على ما يبدو وضع على طاولة النقاش، 
المسموح  السكين  يــحــدد طــول نصل  أن  وهــو 
حــمــلــهــا بــســتــة ســنــتــيــمــتــرات، فـــي الـــواقـــع هو 
ــدًا فــي المشكلة، إذ لا يمكن  أبـ اقــتــراح لا يغير 
مراقبة كل الناس في بلد يقطن فيه أكثر من 
السكين هو  فــإن  كــذلــك  نسمة،  مليون  ثمانين 
ســاح الإرهـــاب السهل، خاصة أن من السهل 
إلكترونية  ألــعــاب  كــذلــك هــنــاك  الــتــدرب عليه، 
تــقــوي هــذه المــهــارات، فالمنفذ يــقــوم بضربات 
خاطفة ينفذها بشكل فردي ثم يلوذ بالفرار 

في غالب الأحيان.
ــة، يــقــوم  ــرفــــوضــ ــــذه الـــظـــاهـــرة الـــخـــطـــرة والمــ هـ
بــهــا شــبــاب مــســلــمــون فــي الــغــالــبــيــة العظمى 
مــن الـــحـــالات، مــن الـــضـــروري أن يــكــون لــلــدول 
مكافحتها،  فــي  فاعل  دور  والمسلمة  العربية 
ببتر جذورها قبل كل شيء، والتصدّي للدعاة 
الدين،  باسم  الشباب  عقول  يستغلون  الذين 
في تفسير أعمى للنصوص وأحكام الشريعة 
ــــروري،  والـــفـــقـــه. تــجــفــيــف مــنــابــع الإرهــــــاب ضـ
الحوار والاحتجاج  القائم على  الفكر  وغرس 
الــســلــمــي أمــــر مـــلـــحٌّ وهــــــام، فــمــع ازديـــــــاد هــذه 
ــرادًا كــراهــيــة المسلمين  ــزداد اضــــطــ ــ الــجــرائــم تـ
لدى  كبيراً  تعاطفاً  بعدما حــصــدوا  والــعــرب، 
الـــشـــعـــوب بـــســـبـــب مــــا يــــجــــري فــــي بـــلـــدانـــهـــم، 
ة تـــعـــاطـــف شــعــوب 

ّ
ــل غــــــز ــ وبـــعـــدمـــا حـــصـــد أهـ

الأرض قــاطــبــة، هــــذه لــحــظــة تــاريــخــيــة يجب 
وسياساتها  الأنظمة  مــن  بعيدًا  استثمارها 

القائمة على المصالح المشتركة.
مــا ذنــب السكين إذا وقــعــت فــي يــد شخص 
مغسول الدماغ، يشعر بظلم العالم له؟ إنه 
ليس السكين، بل من يروّجون هذه الثقافة 
ــن، بينما  ــديــ الــعــنــفــيــة بـــاســـم الــشــريــعــة والــ

الدين منهم براء.
)روائية سورية في برلين(

عن أفول السلطة المضادّة في تونس

عن جريمة الطعن في المدينة الألمانية

يمكن تفسير أفول 
السلطة المضادّة 

في تونس بعد 
2021/07/25 بعدّة 

عوامل، منها استعادة 
سعيدّ صورة النظام 

الرئاسي المطلق، 
وتشتت القوى المدنية 

وتنافيها

 أمسك قيس 
سعيدّ بعد أحداث 

2021/07/25 بزمام كلّ 
السلطات، وأصبح رئيساً 

مطلق الصلاحيات، 
وصاغ دستوراً جديداً 

على طريقته

من الضروري أن 
يكون للدول العربية 

والمسلمة دور فاعل 
في مكافحة ظاهرة 

حمل السكاكين، 
والتصدّي للدعاة الذين 

يستغلون عقول الشباب 
باسم الدين

373 جريمة باستخدام 
سكاكين في محطّات 

القطارات الألمانية خلال 
النصف الأول من العام، 

مقابل إجمالي 639 
جريمة من هذا النوع 

في العام الماضي
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كانت مدينة حمد إحدى المناطق القليلة المخططة 
عمرانياً في قطاع غزة ولا تعرف الزحام القائم في 

بقية المناطق، قبل أن يدمرها قصف الاحتلال

أزمة تبعية كنيسة أوكرانيا لبطريركية موسكو

1819
مجتمع

أمجد ياغي

الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش  ر  ش ن
مبنى  تدمير  يظهر  فيديو  طع  ق م
ــــة حــمــد  ــنـ ــ ــــديـ ــل داخـــــــــل »مـ ــامــ ــكــ ــالــ بــ
يــة« بــالــقــرب مــن مــديــنــة خانيونس،  ــ ن ــ ــســك ال
جنوبي قطاع غزة، وكان المبنى يضم شققاً 
ــراً، من  ــقـ ســكــنــيــة لـــعـــدد مـــن الأســـــر الأشـــــد فـ
ــرة الفلسطينية عــطــاف الــفــاح،  بينهم أسـ
التي تضم خمسة أيتام حصلوا على الشقة 
بــدعــم قــطــري قــبــل أكــثــر مـــن ســبــع ســنــوات. 
كـــانـــت الــــفــــاح )47 ســــنــــة(، تـــشـــاهـــد مــقــطــع 
الفيديو بينما يتقطع قلبها، كما تقول، إذ 
يدعي الاحتلال في الفيديو أنه قضى على 
مراكز وجود »إرهابيين«، بينما في الحقيقة 
يضم المبنى المــكــون مــن خمسة طــوابــق 25 
شقة سكنية، وجميع أصحابها مدنيون، 
وهــم من أســر الأيــتــام والشهداء والعائلات 
شديدة الفقر، وجميعهم خرجوا من مناطق 
مخيمات أو منازل رديئة إلى المدينة التي 
 لــهــم. كــانــت أســـرة الــفــاح من 

ً
أصبحت أمـــا

ــر الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى مـــســـاعـــدات  ــ بــــن الأســ
دوريــة تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، 
وعــلــى »الــكــابــونــة« الـــدوريـــة الــتــي تمنحها 
وكالة »أونـــروا«، وتتيح لها بعض الدقيق 
والأرز والسكر وكمية من البقوليات، فابنها 
الأكبر خريج جامعي لكنه عاطل من العمل، 
وبقية الأبناء يدرسون في مراحل تعليمية 
»العربي الجديد«:  مختلفة. تقول الفلاح لـ
»كان يكفينا خبز وزعتر وكأس من الشاي، 
وكنا راضين بالنصيب. المهم أنه كان لدينا 
منزل آمن يحمينا من حرارة الشمس صيفاً 
ومـــن بـــرد الــشــتــاء، وكــنــا نــعــيــش فـــي ســام 
منذ حصلنا عليه بعد عدة سنوات من فقد 
زوجي قبل 12 سنة نتيجة تداعيات إصابة 
تعرض لها خلال العدوان الإسرائيلي الأول 

بين عامي 2008 و2009«. 
تضيف: »نزحت مع عــدد من سكان مدينة 
حــمــد إلـــى منطقة قــريــبــة، وهــنــاك تــم وضــع 
الأطـــفـــال والــنــســاء فــي الــخــيــام، بينما كــان 
الــرجــال يبيتون بــن الخيام أو فــي الــعــراء، 
وقد شاهدنا تدمير المدينة بأعيننا عندما 
أغار الاحتلال عليها مرات عدة، وفي إحدى 
المــــرات دمـــر الــقــصــف أكــثــر مــن عــشــرة أبـــراج 
ســكــنــيــة فـــي أقــــل مـــن ســـاعـــة، وكـــنـــا نــشــاهــد 
ــــان والــــغــــبــــار يـــمـــأ الــــســــمــــاء. عــنــدهــا  ــــدخـ الـ
تــذكــرت فرحتنا عندما دخلنا المــنــزل لأول 
مرة، كما تذكرت كل لحظة سعادة فيه، فقد 
 جديداً كوننا فقراء لا 

ً
كان بالنسبة لنا أملا

 ،
ً
نستطيع شراء منزل. لقد كان منزلنا جميلا

لـــكـــن الاحــــتــــال دمـــــــره، ودمــــــر مـــعـــه مــصــدر 
أماننا الوحيد، وقتل الكثير من عائلاتنا، 
وأنـــا شخصياً فــقــدت ثــاثــة مــن أشــقــائــي«. 

الــحــيــاة، ســـواء الــســوق الــتــي خلقت مصادر 
رزق لكثيرين، أو مناطق الخدمات، وحتى 
مسجد الشيخ حمد«. يضيف: »منذ الأسبوع 
الأول للعدوان استقبل سكان المدينة عدداً 
كبيراً من النازحين من أقاربهم، خصوصاً 
مــن شمالي الــقــطــاع، لكن الاحــتــال نفذ في 
الــشــهــر الأول مـــجـــزرة داخـــــل شــقــة سكنية 
جرى استهدافها بشكلٍ مباشر، واستشهد 
داخــلــهــا ثــمــانــيــة أفـــــراد، مـــن بــيــنــهــم خمسة 
أطفال. عندها بدأ الناس يأخذون حذرهم، 
ــادرة.  ــ ــــوارع نــ ــــشـ وبــــاتــــت الــتــجــمــعــات فــــي الـ
كـــان الــنــاس يــصــارعــون لــلــبــقــاء، فــقــد عــاش 
الكثيرون منهم تحت ظروف الفقر الشديد 
فــــي ظــــل حــــصــــار وفـــــــرص عـــمـــل شــحــيــحــة، 
، وعاشوا فيها 

ً
ووجدوا في هذه المدينة أملا

لسنوات في سلام حتى أصبحت مجتمعاً 
ـــر الاحــــــتــــــال المـــبـــانـــي  ـ ـ مـــتـــكـــاتـــفـــا. الآن، دمـ
والــشــوارع، وشــرد آلاف الأســر، ومــن بينهم 
أبناء شهداء، وأرامل، وذوو إعاقة وجرحى، 
ومسنون ومرضى. عاقبنا الاحتلال مرات 
عدة، وهو يلاحقنا في كل مكان«.  وأرامــل، 
وذوو إعــاقــة وجــرحــى، ومسنون ومرضى. 
عاقبنا الاحتلال مــرات عــدة، وهــو يلاحقنا 

في كل مكان«. 

يدخل قانون الحظر حيز 
التنفيذ بعد مرور 30 يوماً 

على نشره

انسحبت قوات الاحتلال 
من مدينة حمد بعدما 

دمرت منازلها ومرافقها

ــوات الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــ وانـــســـحـــبـــت قــ
صــبــاح الأحــــد المـــاضـــي مـــن المــديــنــة بــعــدمــا 
دمرت غالبية مبانيها، وعادت أعداد كبيرة 
مــن السكان لتفقد مساكنهم، وقــد صدموا 
ــعــادوا بمفاتيح المنازل  لتدمير منازلهم، ف
كـــي يــحــتــفــظــوا بــهــا كــمــا احــتــفــظ أجـــدادهـــم 
بمفاتيح منازلهم عقب النكبة الفلسطينية 
في عام 1948.  من بين هؤلاء إسلام العجل 
)40 سنة(، الــذي حصل على المنزل كمنحة 
جزئية كونه من بين أصحاب الأســر الأشد 
فــقــراً فــي غــزة الــتــي تضم مسنين ومــرضــى، 
وقـــد نـــزح قــبــل أشــهــر إلـــى جــامــعــة الأقــصــى 
خشية على سلامة والدته المسنة وأطفاله 
بعد أوامــر الاحــتــال بإخلاء المنطقة، وكان 
ه النازحين من مدينة  قد استضاف أشــقــاء
غزة بعدما دمر الاحتلال منازلهم في بداية 

العدوان، لكنه أصبح نازحاً مثلهم.
ســارع إســام لتفقد المنزل عقب الانسحاب 
الإســـرائـــيـــلـــي، لــكــنــه وقــــف لــفــتــرة لا يمكنه 
إيجاده، ثم تعرف إليه من الحائط الزهري 
ــة بــنــاتــه  ــرفــ الــــــــذي طــــــاه بـــنـــفـــســـه ضـــمـــن غــ
الــصــغــيــرات، والــــذي بــقــي عــلــى حــالــه داخــل 
المنزل شبه المدمر، فانخرط في نوبة بكاء. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـــنـــا نــتــوقــع  يـــقـــول لــــ
ــا مــتــجــهــزيــن لــــه عـــبـــر وضـــع  ــنـ الإخــــــــاء، وكـ
الملابس والأغــراض في أكياس بلاستيكية، 
لـــكـــنـــهـــم دمــــــــــروا المــــديــــنــــة خـــــــال الــعــمــلــيــة 
العسكرية التي استمرت نحو ثلاثة أشهر 
ــــى جـــانـــب الــقــصــف  فــــي بــــدايــــة الـــــعـــــدوان، إلـ
المتكرر في نهاية العام الماضي. بعدها قلنا 
إنه لن يحصل تدمير إضافي، فعدنا، لكنهم 
هــاجــمــوا الأحــجــار القليلة الــتــي تحمينا«.  
يـــضـــيـــف: »واجـــهـــنـــا إذلالاً غـــيـــر مــســبــوق، 
ونزحنا كثيراً، ويلاحقنا الاحــتــال في كل 
مــكــان نــنــزح إلــيــه، ونتمنى أن ينتهي هــذا 
ــى مدينة حمد على  الكابوس. كنا ننظر إل
أنها أملنا الأخير، حتى بعد تدمير أجــزاء 
ــعــام المــاضــي، وقــد قبلنا  منها فــي نهاية ال
أن نعيش بين الركام داخــل أربعة حيطان، 
لكن الاحتلال لاحقنا ودمر ما تبقى«.  وبدأ 
ــلـــي الــتــدمــيــر المــمــنــهــج  ــتــــال الإســـرائـــيـ الاحــ
لمدينة حمد في بداية ديسمبر/ كانون الأول 
2023، عبر قصف عدد من المباني والشقق 
السكنية، وعندها ألحق دماراً كبيراً بسبعة 
أبـــراج سكنية وأضــــراراً واســعــة فــي البنية 
الــتــحــتــيــة، وبـــعـــدهـــا تـــكـــرر قــصــف عــــدد من 
ــهــدف تهجير الآلاف من  الشقق السكنية ب
ســكــان المــديــنــة، الــذيــن كــانــوا يستضيفون 

الكثير من أقاربهم النازحين. 
وعــــاد عـــدد مـــن ســكــان المــديــنــة إلــيــهــا عقب 
الانــســحــاب الإســرائــيــلــي فــي بــدايــة إبــريــل/ 
ــدة فــي  ــديــ ــن مـــنـــاطـــق عــ ــي مــ ــاضــ نـــيـــســـان المــ
خــانــيــونــس، ونــصــبــت عـــدة عــائــات خياماً 

بـــالـــقـــرب مـــن مــنــازلــهــا المــــدمــــرة، وبــعــضــهــم 
نصبوا خيامهم داخل شققهم السكنية رغم 
تدمير النوافذ والأبواب، على اعتبار أن ذلك 
أفضل من نصب الخيام في الــعــراء. وشكل 
أهالي المدينة لجنة لمتابعة شؤون السكان 
وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي 
لإبقاء الترابط في ما بينهم، حتى أصبحوا 
ــان عــبــد  ــ .  كــ

ً
يـــشـــكـــلـــون مــجــتــمــعــا مــــتــــكــــافــــا

الــلــه أبـــو ســلــيــمــان واحــــداً مــن كــبــار المنطقة 
ــل الـــخـــافـــات والمـــشـــاكـــل،  ــن يـــتـــولـــون حـ الـــذيـ
وخــــال جــولــة قـــام بــهــا فـــي المــديــنــة، شــاهــد 
ــاول المــســاكــن  حــجــم الـــدمـــار الــكــبــيــر الــــذي طــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا  والــــشــــوارع. يــقــول لـــ
يريد الاحتلال أن تعود المدينة إلى الحياة، 
ولا عودة سكانها، وحجم التدمير يجعلها 
غير صالحة للعيش، وقد طاول كل مقومات 
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يتواصل الجدال حول تبعية 
الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية 

بعد صدور قانون حظر صلة 
المؤسسات الدينية بروسيا، ما 

يعني حظر تبعيتها لبطريركية 
موسكو

موسكو ـ رامي القليوبي

يــمــس تــوقــيــع الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي، فــولــوديــمــيــر 
لــســبــت، على حظر أعــمــال المنظمات  ا زيلينسكي، 
الــديــنــيــة ذات الــصــلــة بــروســيــا، بــالــدرجــة الأولــــى، 
الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة تاريخياً 
لبطريركية موسكو، وبــدأ العدّ التنازلي لدخول 
الــقــانــون حــيــز الــتــنــفــيــذ بــعــد مــــرور 30 يــومــا على 
»قطع العلاقات مع  نشره، ما يمنح الكنيسة مهلة لـ
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية«، وسط تحذيرات 
من أن يفاقم القانون حالة الاستقطاب في المجتمع. 
وحظي مشروع القانون الذي صوّت لصالحه 265 
نائباً بالبرلمان الأوكــرانــي بدعم زيلينسكي منذ 
البداية، إذ سبق له أن فسّر ضرورته بأن موسكو 
»تستخدم الكنيسة لقمع استقلال الدول الأخرى، 

وتقييد حريات المواطنين«.
ورغـــم أن بضع كنائس أرثــوذكــســيــة كــانــت عاملة 
 
ّ
 أن

ّ
في أوكرانيا منذ تسعينيات القرن الماضي، إل

الانقسام بينها تفاقم في عهد الرئيس الأوكراني 
ــرر فــي  ــ الـــســـابـــق بـــيـــتـــرو بـــوروشـــيـــنـــكـــو، والـــــــذي قـ
عـــام 2018 تــوحــيــد اثــنــتــن مــنــهــا، وهــمــا الكنيسة 
الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية كييف 
والكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المنشقة، وذلك 
تحت مسمى كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية، والتي 
تعتبرها الكنيسة الأرثوذكسية الروسية منشقة. 
وأثار القانون الأوكراني الجديد حفيظة موسكو، 
إذ حـــث المــجــمــع المـــقـــدس للكنيسة الأرثــوذكــســيــة 
الروسية المنظمات الحقوقية الدولية على إبداء رد 
فعل على التضييق على الأرثوذكس في أوكرانيا، 
مشبهاً ما يجري باضطهاد المسيحيين في عهد 
الإمبراطور الروماني نيرون في القرن الأول بعد 
ــيــــاد، والـــقـــمـــع فـــي عــهــد الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي  المــ
ــحــاد أيديولوجيا رسمية  السابق الــذي أعلن الإل
لــــلــــدولــــة. ولــــــم يـــســـلـــم بــــطــــريــــرك الــقــســطــنــطــيــنــيــة 
ــتــقــادات الكنيسة الأرثوذكسية  برثلماوس مــن ان
الروسية، والتي حمّلته المسؤولية الشخصية عما 
اعتبرته »استحساناً علنياً للملاحقة الجنائية 
بحق كهنة الكنيسية الأرثــوذكــســيــة الأوكــرانــيــة«. 
وأوضحت بطريركية موسكو أن تقريراً لاهوتياً 
ــائـــي يــحــظــر  ــا لإصــــــــدار قـــــــرار قـــضـ ــيـ ــافـ ــكـــون كـ ــيـ سـ
ــة، مـــحـــذرة من  ــيـ ــرانـ الــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة الأوكـ
قابليته للتزوير في ظروف »مطاردة الساحرات«. 
ويعتبر كبير الباحثين فــي معهد أوروبـــا التابع 
لأكاديمية العلوم الــروســيــة، عالم الأديـــان رومــان 

لونكين، أن الــقــانــون الجديد يــنــدرج ضمن حملة 
ــقـــســـامـــات بين  مــمــنــهــجــة مـــن شــأنــهــا إحــــــداث الانـ
المــســيــحــيــن الأرثــــوذكــــس، واســـتـــحـــداث الــنــمــوذج 
الأوروبي للعلمانية القاضي بإخضاع المؤسسات 
»العربي الجديد«:  الدينية لسلطة الدولة. ويقول لـ
»الــحــظــر المــحــتــمــل عــلــى الــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة 
الأوكرانية بموجب القانون الجديد يندرج ضمن 
الحملة الكبرى الرامية إلى إحداث انقسامات بين 
الأرثـــوذكـــس، واضــطــهــاد الكهنة بــهــدف تأسيس 

كنيسة موالية لمؤسسة الرئاسة«.
ــكــن تضييق الــخــنــاق عــلــى الكنيسة  ــون ويــرجــع ل
الأرثــوذكــســيــة الأوكــرانــيــة إلــى استنفاد الوسائل 
الأخــــرى لــتــوحــيــد المــجــتــمــع، مــضــيــفــا: »فـــي ظــروف 
الـــكـــارثـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإخــــفــــاقــــات والــخــســائــر 
ــة عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة، يــــأتــــي حـــظـــر الــكــنــيــســة  ــفــــادحــ الــ
الأرثوذكسية الأوكرانية بمثابة حلقة جديدة من 
مــواجــهــة أي تلميحات إلـــى الــعــاقــات مــع روســيــا 
وتقاليدها وثقافتها الروحية. القانون الجديد قد 
يشكل ذريعة لعمليات تطهير بحق المستائين من 
أداء زيلينسكي، إذ تقع أغلبية أبرشيات الكنيسة 

الأرثوذكسية الأوكرانية في وســط وشــرق البلاد، 
وهي المناطق الأكثر تضرراً من تعبئة الأفراد، وذات 
أعلى نسبة من القتلى بين أبنائها«. يتابع: »هذا 
ــتــطــور المفصلي سيفاقم الــتــوتــرات بــن نشطاء  ال
الأبرشيات في المحليات، لكنني لا أتوقع خروج أي 
احتجاجات واسعة النطاق، إذ إن رئيس الكنيسة 
الأرثــوذكــســيــة الأوكـــرانـــيـــة، المـــطـــران أونــوفــريــوس، 
يتبنى مــواقــف وطــنــيــة ومــســالمــة. الــخــافــات حــول 
المسيحية الأرثوذكسية تقلل مــن مكانة مؤسسة 
الكنيسة، وحــتــى مــن الإيــمــان بــحــد ذاتــــه، وتشكل 
نموذجاً جديداً لأوكرانيا كدولة علمانية بالمفهوم 
الغربي، ما يعني ذات كنيسة خاضعة«.  ودائماً 
مـــا عــــزز الــحــظــر المـــرتـــقـــب عــلــى أنــشــطــة الــكــنــيــســة 
الأرثوذكسية الأوكرانية مواقف الداعمين للحرب 
ــا فـــي مــوســكــو، ورؤيــتــهــم أن كييف  ــيـ ــرانـ ضـــد أوكـ
 مــا يــمــتّ إلـــى روســيــا بصلة. 

ّ
تــشــن حــربــا عــلــى كـــل

وفــي مقال بعنوان »حظر الكنيسة الأرثوذكسية 
الأوكــرانــيــة يــعــزز مــواقــع خــصــوم وجـــود أوكــرانــيــا 
ــة«، نــشــر بــصــحــيــفــة فــزغــلــيــاد الإلــكــتــرونــيــة  ــدولــ كــ
المـــوالـــيـــة لــلــكــرمــلــن، قــــال رئــيــس المــجــلــس العلمي 
لمركز المتغيرات السياسية، أليكسي تشيسناكوف، 
إن »قــــــرار إزالــــــة الـــعـــراقـــيـــل أمـــــام حــظــر الــكــنــيــســيــة 
الأرثــوذكــســيــة الأوكــرانــيــة يــبــدو تحدياً مــزدوجــا«. 
وكتب تشيسناكوف: »بالمفهوم الأخلاقي الواسع، 
ــا ولـــلـــروس  ــيـ فـــــإن هـــــذا تـــحـــدّ لــلــجــمــيــع، أي لـــروسـ
وللأرثوذكس ولأنصار القيم التقليدية، وبالمفهوم 
الضيق، هــذا تــحــدٍّ للديمقراطية وأي عمليات أو 

مشاريع لتسوية النزاع في أوكرانيا«.

مدينة حمدتحقيق
كره إسرائيلي خاص لفقراء غزة

المرأة اليمنية تُواجه خطاباً تحريضـياً وعنفاً

تواجه اليمنيات 
خطاباً تحريضياً من قبل 

كل أطراف الصراع

تعز ـ فخر العزب

عدّ المرأة اليمنية أكثر فئات المجتمع اليمني 
ُ
ت

البلاد منذ  التي تشهدها  الحرب  تضرراً من 
أكثر من تسع سنوات، إذ فقدت الزوج والابن 
والأب والأخ، بالإضافة إلى زيادة معدل العنف 
ضــدهــا، وانــتــهــاك حقوقها، عــدا عــن الخطاب 
التحريضي المتنامي والمتزايد ضدها لسلبها 
أبــســط الــحــقــوق. ويــعــد اليمن مــن الـــدول التي 
تشهد مستويات عالية من العنف ضد المرأة، 
نــتــيــجــة عـــوامـــل عــــدة ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 

وثقافية واقتصادية وتشريعية.
وتــــواجــــه الــيــمــنــيــات خــطــابــا تــحــريــضــيــا من 
قـــبـــل أطـــــــراف الــــصــــراع المــخــتــلــفــة فــــي الــيــمــن، 
وصعوبات للحصول على الحماية القانونية 
والـــعـــدالـــة، وســــط تــشــريــعــات ضــعــيــفــة ونــــزاع 
مسلح فــاقــم مــن حــجــم المــشــكــلــة. وفـــي مناطق 
سيطرة أنصار الله الحوثيين، يزداد الخطاب 
همن بممارسة 

ّ
التحريضي ضــد المـــرأة، إذ يت

أعــمــال غــيــر أخــاقــيــة، وتــصــدر أحــكــام جــائــرة 
بحقهن كما حصل مع عارضة الأزياء انتصار 
الحمادي التي اعتقلها الحوثيون في فبراير/ 
ــــدروا حـــكـــمـــا بــســجــنــهــا  ـ ـ ـ ـ ـ شــــبــــاط 2021، وأصـ
ــكـــاب فــعــل فــاضــح،  خــمــس ســنــوات بتهمة ارتـ
وهو الحكم الــذي قوبل باستياء الحقوقيين. 
وأعلنت منظمة »هيومن رايتس ووتــش« أن 
سلطات الحوثيين أجبرتها على توقيع وثيقة 
وهـــي معصوبة العينين أثــنــاء الاســتــجــواب، 
وعــرضــت إطـــاق ســراحــهــا إذا ســاعــدتــهــم في 

»الجنس والمخدرات«. إيقاع أعدائهم بـ
كــمــا صـــدرت أحــكــام بـــالإعـــدام كــمــا حــصــل مع 
الناشطة فاطمة العرولي التي قضت محكمة 
حـــوثـــيـــة فــــي ديـــســـمـــبـــر/ كــــانــــون الأول 2023 
بإعدامها بتهمة التخابر مع »دول العدوان«. 

ويــمــنــع الــحــوثــيــون ســفــر المـــــرأة داخــــل اليمن 
ــرم، وبــمــوافــقــة من  وخـــارجـــه إلا بـــوجـــود مـــحـ
الـــجـــهـــات الــرســمــيــة. وحـــــــددوا المـــابـــس الــتــي 
يمكن للنساء ارتداؤها، وفصلوا بين الذكور 
والإناث في بعض كليات جامعة صنعاء، كما 
حصل فــي كلية الإعــــام، إذ تــم تحديد ثلاثة 

أيام للذكور وثلاثة للإناث منعاً للاختلاط.  
أما في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها 
دولياً، فقد تنامى الخطاب التحريضي ضد 
الــنــســاء مـــن عــلــى مــنــابــر المــســاجــد فـــي حملة 
يقودها الشيخ عبد الله أحمد علي العديني، 

والذي يهاجم الاختلاط، وعمل النساء.
تـــقـــول رئــيــســة الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لـــلـــمـــرأة في 
الحكومة المعترف بها دولياً، شفيقة سعيد، 
لـ »العربي الجديد«، إن »طول فترة الحرب في 
ـــر على النسيج المجتمعي، وتنامي 

ّ
اليمن أث

وتـــيـــرة الــعــنــف بــكــل أشـــكـــالـــه، أهــمــهــا تــنــامــي 
الــخــطــاب الــتــحــريــضــي ضـــد المـــــرأة. اســتــخــدام 
خطاب التحريض أو بالأحرى خطاب الكراهية 
يـــزداد فــي ظــل غــيــاب الــدولــة والأمـــن والــســام 

وغياب الوعي والتثقيف. هذا الخطاب تتبناه 
الـــجـــمـــاعـــات الـــديـــنـــيـــة المـــتـــطـــرفـــة، ومــنــظــمــات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي تــتــعــرض لـــهـــذا الــتــحــريــض 
الممنهج، وهــنــاك بعض الأصـــوات التي تندد 
بالخطاب التحريضي لكنها قليلة«. وتشير 
سعيد إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة طرحت 
الخطاب التحريضي ضد النساء في المناطق 
المحررة في اجتماع مع رئيس الـــوزراء أحمد 
عوض بن مبارك. تضيف: »نستطيع التغلب 
على هــذا الخطاب من خــال توعية المجتمع، 
وخـــلـــق خـــطـــاب ديـــنـــي يـــدعـــو إلــــى الــوســطــيــة 

والسلام وقبول الرأي الآخر«.
ــنــاشــطــة وداد الــبــدوي  وتــقــول الصحافية وال
ل ـ»العربي الجديد«، إن »الجمع بين السلطة 
والجماعات الدينية المتطرفة أدى إلى الكثير 
مـــن الــخــطــاب الــتــحــريــضــي ضـــد الـــنـــســـاء، لأن 

الــجــمــاعــات الدينية لا تقبل حــضــور النساء. 
المــؤســســات على اختلافها تساعد أو تحمي 
المحرض والمبتز ولا تقف إلى جانب النساء، 
ولا توجد أية محاسبة ولا مؤسسات عقابية 
رادعـــــة. الأمـــر ينسحب عــلــى مــنــاطــق سيطرة 
الحوثيين باعتبار أنها جماعة دينية، وهناك 
تحريض معلن وصريح ضد النساء، وقرارات 
ــنــســاء من  اتــخــذت لقمعهن، مــن بينها منع ال

السفر إلا بمحرم أو بموافقة الحكومة«.
ــيـــاب الــنــســاء عن  ــى أن »غـ وتــشــيــر الـــبـــدوي إلــ
المــنــاصــب الــقــيــاديــة أعــطــى مــبــرراً للجماعات 
الــديــنــيــة فـــي تــوجــيــهــهــا، وغـــيـــاب الــنــســاء عن 
ــقـــدهـــن قـــوتـــهـــن وحــــضــــورهــــن، فــا  المـــشـــهـــد أفـ
يوجد في اليمن نماذج نسائية قوية قدمتها 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة إلا بــعــدد أصـــابـــع الــيــد، 
وهناك خطاب تحريضي ضد المجتمع المدني 
ووجـــــود الــنــســاء فـــيـــه، كــمــا أن هـــنـــاك خــطــابــا 
حزبياً معروفاً، وأسماء معروفة تحرض ضد 
حــضــورهــن، خــصــوصــا عــنــدمــا بــــدأت الــنــســاء 
تــتــحــدث فـــي مـــجـــال الـــســـام أو المـــشـــاركـــة في 

العملية السياسية وصناعة القرار«.
وتضيف: »مــن يمتلك أدوات معالجة مشكلة 
الخطاب التحريضي ضد المرأة هي مؤسسات 
الــــدولــــة مــمــثــلــة بـــــــوزارة الأوقـــــــاف والإرشـــــــاد، 

والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة، والــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، 
والإعلام والثقافة. كل هذه المؤسسات يجب أن 
تلعب دوراً ريادياً وحقيقياً من أجل مناهضة 
هـــذا الــتــحــريــض، ورفــــض حــمــات الــكــراهــيــة، 
والــعــنــف ضــد الــنــســاء، ومــحــاولــة الــعــودة إلى 
المسار الصحي، وهو مسار العمل التشاركي. 
ويجب أن يكون للقانون والمؤسسات حضور 
أفضل في ما يتعلق بمواجهة هذه الظاهرة«.

ــة قـــامـــت بــهــا مــنــظــمــة »كــيــر«  ــ وبــحــســب دراســ
العالمية، وصلت نسبة النساء اللواتي تعرضن 
للعنف منذ بداية الصراع إلى ما يقارب %63، 
وهــنــاك أكثر مــن 60 ألــف امـــرأة يمنية عرضة 
لــخــطــر الــعــنــف الــجــســدي والــنــفــســي. وكشفت 
دراسات أخرى أن حوالي ثلاثة أرباع النازحين 
البالغ عددهم 4،5 ملايين في اليمن من النساء 
ــنـــســـاء 26% مـــن الأســـر  والأطـــــفـــــال، وتــعــيــل الـ
الــنــازحــة، كما أن قــرابــة 7،1 مــايــن امـــرأة في 
اليمن تحتاج إلى الوصول بصورة ضرورية 
إلــى الخدمات التي تمنع العنف القائم على 
ــــارت  ــه. وأشـ الـــنـــوع الاجــتــمــاعــي والـــتـــصـــدي لــ
الدراسات إلى أن حوالي 12،6 مليون امرأة في 
حاجة اليوم إلى الخدمات الضرورية لبقائهن 
على قيد الحياة كخدمات الصحة الإنجابية 

وخدمات الحماية. قالت مؤسسات فلسطينية، الثلاثاء، 
إن إســـرائـــيـــل تـــواصـــل احــتــجــاز 552 
256 في  ا فلسطينياً بينهم  انــ مــ ثــ جــ
»مقابر الأرقام«، إضافة إلى مئات من 
جــثــامــن شــهــداء الـــعـــدوان المــتــواصــل 
على قــطــاع غـــزة. وأكـــد بــيــان مشترك 
صــادر عن نــادي الأسير الفلسطيني 
ــــؤون  ــة شــ ــئــ ــيــ ــر حـــــكـــــومـــــي(، وهــ ــ ــيـ ــ )غـ
الأســــــرى الــتــابــعــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
)حــــكــــومــــيــــة(، ومــــؤســــســــة الــضــمــيــر 
ــان )غـــيـــر حــكــومــيــة(،  ــســ لــحــقــوق الإنــ
ــة الــــوطــــنــــيــــة لاســــــتــــــرداد  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ و»الـ
جــثــامــن الــشــهــداء« بمناسبة الــيــوم 
الــوطــنــي لاســتــراد الجثامين المــوافــق 
27 أغـــســـطـــس/ آب مــــن كــــل عــــــام، أن 
»عــدد الشهداء المحتجزة جثامينهم 
بــلــغ 552 شــهــيــداً فـــي مــقــابــر الأرقــــام 
والثلاجات، من بينهم 256 في مقابر 
الأرقــــــــام، ومــنــهــم 296 جــثــمــانــا منذ 
عـــــودة ســيــاســة احـــتـــجـــاز الــجــثــامــن 

الإسرائيلية في عام 2015«.
وأشــــارت المــؤســســات إلــى أن مــن بين 
الــجــثــامــن المــحــتــجــزة 9 ســيــدات و32 
 دون 18 ســنــة، و5 

ً
أســيــراً و55 طــفــا

شهداء من داخل الأراضي المحتلة في 
عـــام 1948، و6 شــهــداء مــن اللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان«. وقال البيان: 
»منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، صعّد الاحتلال 
من احتجاز الجثامين، إذ يحتجز 149 
جثماناً، وهــذا الــعــدد يشكّل أكثر من 

نصف الــشــهــداء المحتجزين منذ عام 
2015، علماً أن هــذا المعطى لا يشمل 
الشهداء المحتجزين من قطاع غــزة«. 
وأضــاف البيان: »يقدر عــدد الشهداء 
ــدى الاحـــتـــال  ــزة لــ المــحــتــجــزيــن مـــن غــ
بالمئات، ولا يوجد تصريح رسمي من 
الاحتلال حول الأعداد الحقيقية لعدد 
ى اليوم«.

ّ
جثامين الشهداء من غزة حت

و»مقابر الأرقام« مدافن بسيطة محاطة 
بحجارة من دون شواهد، ومثبّت فوق 
ــوحــة معدنية تحمل رقــمــا لا  كــل قبر ل
اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف 
خــــاص تــحــتــفــظ بـــه الـــجـــهـــات الأمــنــيــة 
الإسرائيلية. وبدعم أميركي متواصل، 
يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً 
مدمرة على غزة خلفت نحو 134 ألف 
قتيل وجــريــح، معظمهم مــن الأطــفــال 
والــنــســاء، وهــنــاك مــا يــزيــد عــلــى 10 
آلاف مـــفـــقـــود تـــحـــت الـــــركـــــام، وســـط 
دمــار هائل ومجاعة قاتلة وانتشار 
ــــي ظــل  ــة فـ ــديـ ــعـ ــــة وأمــــــــــراض مـ ــئـ ــ لأوبـ
انهيار القطاع الصحي وغلق المعابر 
وفـــــرض قـــيـــود مـــشـــددة عــلــى دخـــول 

المساعدات الإنسانية.
ــذه الــــحــــرب،  ــ ــل هــ ــيــ ــرائــ وتـــــواصـــــل إســ
متجاهلة قــرار مجلس الأمــن الدولي 
بوقفها فـــوراً، وأوامـــر محكمة العدل 
الــدولــيــة بــاتــخــاذ تــدابــيــر لمنع أعمال 
الإبـــادة الجماعية وتحسين الوضع 

الإنساني الكارثي في غزة.​​​​​​​​​​​​​​
)الأناضول(

احتجاز 552 جثماناً فلسطينياً 
ومئات من شهداء غزة

زهير هواري

لخسارة  الفلسطينيين  العامة  الثانوية  طلبة  يأسف حوالي 450 من  ن  ل
عامهم الدراسي، ليس لأنهم غير مبالين، بل لأنهم بكل بساطة خسروا 
ــــذي بـــدأ منذ  حــيــاتــهــم بــعــدمــا اســتــشــهــدوا جــــرّاء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي ال
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي عــلــى قــطــاع غـــزة، ولا يــزال 
مستمراً. وبحسب وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، قتل الجيش 
الإسرائيلي 430 طالباً في القطاع و20 في الضفة الغربية، أي أن 450 
 من 

ً
عائلة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية خسرت أبناءها، بدلا

ــراحــة لهم، استعداداً لامتحان الثانوية العامة، وبعده  أن تسهر لتأمين ال
فجع بخسارتهم. وتشير آخر 

ُ
تنتظر نتائجهم لتفرح بنجاحهم، إذ بها ت

إحصائية صادرة عن الوزارة، إلى أن هنالك ما لا يقل عن 8000 شهيد في 
قطاع غزة ممن هم في سن الدراسة، عدا عن المفقودين، وهناك أكثر من 
12500 طالب جريح، بينهم 2500 أصبحوا من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ــذي يعانيه قطاع غــزة وســط حــرب الإبــادة التي يشنها  وتبعاً للوضع ال
ــف طالب مــن أبنائه من  الجيش الإســرائــيــلــي، فقد حــرم الاحــتــال 39 أل
التقدم للامتحانات التي تمهد للانتقال إلى المرحلة الجامعية، وهو أمر 
لم يسبق له مثيل في تاريخ المأساة الفلسطينية، وسينعكس بالضرورة 
ــاب، خصوصاً أنّ الفلسطيني الـــذي تعمل  ــشــب على مستقبل هـــؤلاء ال
ــة حــرب وعدوانية على تجهيله وحرمانه   ما تملك من آل

ّ
إسرائيل بكل

من حقوقه الآدمية في التعليم، اعتبر دومــا وأبــداً أن العلم هو سلاحه 
الرئيسي لإيجاد موقع له تحت هذه الشمس، وبالتالي هو سفينة النجاة 

للخلاص من الفقر والقهر والتجويع الذي يمارسه الاحتلال عليه. 
ــام دراســـــي، بــل أســاســهــا هو  ولا تــنــبــع الــصــعــوبــة فــقــط مــن خــســارة عـ
استحالة التعويض على هؤلاء، بالنظر إلى ما تخطط له إسرائيل في ما 
يتعلق بمصير القطاع برمته. فما يمارسه الجيش الاسرائيلي ليس أقل 
من عملية تدمير ممنهجة وشاملة للأرض ومن وما عليها، ما يجعل 
إعادة الإقامة فيها مسألة متعذرة، لأن على أهل المنطقة أن يبدأوا حياتهم 
ثانية من الصفر تماماً وما دونه حتى. فما معنى أن تحتاج عملية إعادة 
الإعــمــار بحسب تــقــديــرات المكاتب الهندسية الــدولــيــة والأمــمــيــة إلــى 14 
سنة وأكثر، هذا إذا توافرت الأموال من الدول المانحة التي سبق وقدمت 
مــســاعــدات تــحــولــت إلـــى مستشفيات ومـــــدارس وجــامــعــات ومــشــاريــع 
تنموية، فإذا بالمدافع والدبابات وصواريخ الطائرات تدكها دكاً، ثم تأتي 
الجرافات لتبددها وتجعلها مجرد ركــام متناثر، تتطلب إزالته جهود 

سنوات وليس أياماً أو أشهر.
المعضلة تبدو متداخلة خصوصاً أنّ ليس في الأفق القريب أو المتوسط 

ما يؤشر إلى وقف لاطلاق النار.
)باحث وأكاديمي(

خسائر طلبة الثانوية العامة 
في غزة

أكاديميا

بنُيت مدينة حمد السكنية على ثلاث مراحل، من خلال اللجنة القطرية 
في  مقرَّها  الإسرائيلي  الاحتلال  قصفُ  دمّر  والتي  غزة،  إعمار  ة  د ا ع لإ
غربي مدينة غزة. وخلال العدوان الحالي، دمّر الاحتلال معظم مباني 
البالغ عددها 53 مبنى، تضمّ 2464 وحدة سكنية، كما دمّر  المدينة 

البنية التحتية للمدينة بالكامل، ومن بينها المسجد والمدرسة.

تدمير ممنهج

حجم الدمار هائل في مدينة حمد )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

وقفة سابقة لأهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم )حازم بدر/فرانس برس(

لم تكن الكنيسة الأوكرانية طرفاً في الصراع )سيرغي سوبينسكي/ فرانس برس(

Wednesday 28 August 2024 Wednesday 28 August 2024
الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024 م  24  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3649  السنة العاشرة الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024 م  24  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3649  السنة العاشرة
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قضايا

عوض عبد الفتاح

هـــل يـــوجـــد تـــضـــارب بـــن عــمــلــيّــة 
الفلسطينيّ  المشروع  بناء  إعــادة 
 الــــدّولــــة 

ّ
ــل ــ ـــي حـ

ّ
ــــحــــرّريّ وتـــبـــن

ّ
الــــت

 يُفرّق أم 
ّ

الدّيمقراطيّة الواحدة؟ هل هذا الحل
يُجمّع؟ هل يُكسب حلفاء جدداً أم يُنقصهم؟

هل يُقرّبهم أم يُبعدهم؟ هل الميثاق الوطنيّ 
الوطنيّ  المجلس  قــرار  ولاحقاً  الفلسطينيّ، 
 الدّولة الديمقراطيّة 

ّ
ي حل

ّ
الفلسطينيّ بتبن

عام  الــواحــدة،  ائفيّة، 
ّ
الط غير  أو  العلمانيّة، 

والــحــركــة  الفلسطينيّ  ــعــب 
ّ

الــش فـــرّق   ،1971
ــضــال 

ّ
الـــوطـــنـــيّـــة أم جــمّــعــهــا؟ هـــل أعـــــاق الــن

أم منحه زخماً إضافياً، وهل هو  حرّريّ 
ّ
الت

طرح واقعي أم محض خيال؟!
ألــيــس شــعــار »مــن البحر إلــى الــنــهــر«، الــذي 
انتقل مــن الــثــورة المــتــجــدّدة داخـــل فلسطين 
إلـــى مــظــاهــراتِ الــتــضــامــن الــعــالمــيّــة، تعبيراً 
عن عــودةِ الوعي بفلسطين الواحدة، أرضاً، 
 

ّ
، وعن تحوّل نحو قبول حل

ً
وشعباً وقضية

الدولة الديمقراطية الواحدة؟
ة، وتـــســـارع 

ّ
هـــل بــعــد حــــرب الإبـــــــادة فـــي غــــــز

الغربية  الضفة  في  والضمِّ  العرقي  التطهير 
ــف 

ّ
والـــقـــدس، وداخــــل الــخــط الأخـــضـــر، وتــكــش

ــام الـــصـــهـــيـــونـــي، والمـــجـــتـــمـــع  ــنــــظــ دمـــــوّيـــــة الــ
 هذا الحل صالحاً؟ أي هل 

ّ
الاستيطاني، يظل

ى أيّ فرصة أو إمكانيّة للعيش المشترك 
ّ
تبق

مـــع تــجــمّــع يـــهـــودي إســرائــيــلــي اســتــيــطــانــي 
ـــش لاســتــئــصــال 

ّ
شـــديـــد الـــعـــدوانـــيـــة والـــتـــعـــط

المستقبل  فلسطين  في  الفلسطيني،  الوجود 
المـــنـــزوعـــة مــــن الـــكـــولـــونـــيـــالـــيّـــة ومـــنـــظـــومـــاتِ 
ــنــــهــــب والـــتـــمـــيـــيـــز،  ــقــــتــــل والــ الاســــتــــعــــمــــار والــ
كــمــا يــتــســاءل الــكــثــيــرون، بــمــن فــيــهــم بعض 
مـــن يــحــمــل فـــكـــرة حـــل الـــدولـــة الــــواحــــدة منذ 
 حــلــم الــتــحــرّر، تــحــرّر 

ّ
عــشــرات الــســنــن! أم أن

الإبــادي،  الاستعمار  نظام  من  الفلسطينيين 
ــرّر الـــيـــهـــود مـــن الــصــهــيــونــيــة وعــقــلــيّــة  وتــــحــ
ه لا بديل 

ّ
 ذلك، وأن

ّ
 أقوى من كل

ّ
التفوّق، يظل

عن متابعة هذا الحلم الإنساني، لأنه لا يُعقل 
أن تترك ماكينة القتل لتواصل الفتك بالناس 
قــــــوّة أو هــيــئــة  مــــن دون  ــة،  ــايـ ــهـ نـ ــا لا  مــ إلـــــى 
رؤيــة  وذات  ـــهـــة،  ومُـــوجِّ ـــدة  مـــوحَّ فلسطينية 

تحرّرية وطنيّة وإنسانيّة واضحة المعالم. 
هـــذه جـــزء مــن أســئــلــة، وتـــســـاؤلات، بعضها 
إلـــى قلبِ  ــادتْ  قــديــمٌ، وبعضها مــســتــجــدٌ، عــ
الــنــقــاش المــتــجــدّد حـــول كيفيّة الــخــروج من 
حــالــة الانــــســــداد الــســيــاســي داخــــل الــســاحــة 
المنشود  الحل  وعلى مستوى  الفلسطينية، 
الكولونيالي المشتعل في فلسطين  للصراع 
 مـــهـــمـــة مــن 

ٌ
ــة ــ ــــحـ ــريـ ــ ــد شـ ــقـ ــتـ ــعـ ــة. تـ ــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ والمـ

ــمّ الــفــلــســطــيــنــي الـــعـــام،  الـــذيـــن يــحــمــلــون الـــهـ
الحالة  مــبــادراتٍ لتحرير  فــي  والمــنــخــرطــون 
الانقسام  الفلسطينيّة من محنة  السياسيّة 
ــر، وإعــادتــهــا الـــى المــســار 

ّ
والــجــمــود والــتــعــث

 الــوضــع 
ّ

ــل  الانـــشـــغـــال، فـــي ظــ
ّ
ــرّري، أن ــحـ ــتـ الـ

فكرية  مسألة  السياسية  بالحلول  الــراهــن، 
ـــهـــا تــعــيــق عملية 

ّ
لا أكـــثـــر، بـــل يــعــتــقــدون أن

الوطنية.  الــوحــدة  نحو  الــتــقــدّم  أو  التحرير 
، لــم ينشأ بسبب حــرب 

ٌ
، أو جــــدل

ٌ
وهـــو قــــول

ة، بل قبلها بكثير.
ّ
الإبادة الصهيونية في غز

ــنــــقــــاش، وانـــخـــرطـــتُ  ــرتُ هـــــذا الــ ــ ــــاصـ وقـــــد عـ
فــيــه، مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــديــن بــعــد أن أعـــادت 
ــفـــن  ــقـ ــثـ مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الأكـــــاديـــــمـــــيـــــن والمـ
والـــنـــشـــطـــاء الــفــلــســطــيــنــيــن الـــنـــقـــديـــن، مــن 
الدولة  والشتات، طرح مشروع حل  الداخل 
تلك   

ّ
أن وكـــان لافــتــا،  الــواحــدة.  الديمقراطية 

الشريحة، ومع تقدّم النقاش حول استعادة 
 الــدولــة الــواحــدة، وبعد أن تأكد سقوط 

ّ
حــل

ــل الــــدولــــتــــن«، الـــظـــالـــم، وتـــشـــرذم  ــ ــم »حـ ــ وهـ
الحركة الوطنيّة الفلسطينية وتبدّد رؤيتها 
الــتــحــرّريــة، طـــوّرت هــذه النخبة فــي مجرى 
ـــم، صــيــغــة تــجــمــيــعــيــة، 

ّ
الـــنـــقـــاش غـــيـــر المـــنـــظ

ــول إلــــى الــحــلــول  وكـــفـــاحـــيـــة، تــســبــق الــــوصــ
الــســيــاســيــة. صــيــغــة لا تـــطـــرح الـــحـــلـــول بل 
التفافٍ شعبيٍّ حــول وحدة  إلــى بناء  تدعو 
القضيّة، وحول استراتيجية كفاحية مُتفق 
والاستيطان  الاحــتــال  مواجهة  في  عليها، 
اللاجئين،  عــودة   

ِّ
الغربية، وحــق الضفة  فــي 

الـ  لفلسطينيي  الكاملة  المــســاواة  وتحقيق 
48، بعد تفكيك يهوديّة الدولة، والتحوّل في 
 الدولتين التقسيمي الظالم، 

ِّ
الموقف من حل

إلى وحدة الشعب والأرض والقضية. وكان 
حــزب التجمّع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، الــذي 
ــام 1948،  تــأسّــس داخــــل المــنــطــقــة المــحــتــلــة عـ
ــو الـــتـــصـــفـــوي،  ــلــ ــاق أوســ ــفــ بــعــيــد تـــوقـــيـــع اتــ
ــذه الــــشــــعــــارات فــــي بــرنــامــجــه  ــ ــلــــور هــ قــــد بــ
 تحدّي البنية اليهودية 

ً
السياسي، مواصلا

الصهيونية من داخل الكيان، وعبر توظيف 
المواطنة المفروضة على هذا الجزء من شعب 
ــاء شــعــلــة مــنــاهــضــة  ــقــ فــلــســطــن، بـــهـــدف إبــ
الصهيونية، والحفاظ على الهوية الوطنية 
هذا  يواجه  التجمّع،  حــزب  ولكن  والقومية. 
التحدي المتمثل في كيفية الارتقاء بالعلاقة 
المباشرة مع المشروع التحرّري الفلسطيني. 
 يُـــذكـــر أن هــــذه الـــشـــعـــارات تــحــولــت لاحــقــا 
ــارات حــــركــــة المـــقـــاطـــعـــة الــوطــنــيــة  ــ ــعـ ــ إلـــــى شـ
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
عــام 2004، وهي  الــلــه،  رام  مــن  الفلسطيني، 
الـــحـــركـــة الــــرائــــدة فـــي شـــن حــمــلــة المــقــاطــعــة 

الفاعلة ضدّ إسرائيل.

ــــن هـــــــــــؤلاء الأخـــــــــوة  ــ ــن بـ ــ ــ ــاك مـ ــ ــنــ ــ ــا، هــ ــ ــ ــــضـ ــ أيـ
والأخــــــــــوات، ولـــيـــس جــمــيــعــهــم، مــــن يــعــتــقــد 
الــحــركــة  أو  الفلسطيني،  مــهــمّــة  لــيــســت  ــــه 

ّ
أن

بإيجاد  تنشغل  أن  الفلسطينية،  الوطنية 
ــردّ عــلــيــه أولًا،  ــ د، وهـــو قـــول يُـ

ّ
حــلــول لــلــجــا

 الدولة الواحدة، باعتباره مشروعاً 
ّ

 حل
ّ
بأن

فلسطينية  ومصلحة  حــاجــة  هــو  تــحــرّريــا، 
أساساً، وثانياً، لا تستطيع الحركة الوطنية 
الديمغرافي  الــوجــود  تجاهل  الفلسطينية 
ــلـــي، وكــيــفــيــة الــتــعــامــل  ــيـ الـــيـــهـــودي الإســـرائـ
مــعــه، أثـــنـــاء عــمــلــيــة الـــتـــحـــرّر، وبــعــد هزيمة 
ــيـــان ديــمــقــراطــي  الــصــهــيــونــيــة وتــحــقــيــق كـ
 الــتــعــامــل مـــع الـــعـــاقـــة مع 

ّ
جـــديـــد. ومــــع أن

فلسطين  في  الإسرائيلي  اليهودي  الوجود 
المــســتــقــبــل، بـــات يُــفــجّــر حــســاســيــات ونــفــوراً 
في أوساط الشعب الفلسطيني، أكثر من أيّ 
وقت سابق، بعد أن شهدنا وقوف الأغلبيّة 
الـــســـاحـــقـــة لــلــمــجــتــمــع الاســـتـــيـــطـــانـــي خــلــف 
 مسألة الوجود اليهودي 

ّ
حرب الإبــادة، فإن

ــتـــظـــل أحــــد  الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي فـــلـــســـطـــن سـ
الوطنية،  الحركة  أمام  المطروحة  التحديات 
المـــــتـــــجـــــدّدة، ولــــــن تــســتــطــيــع الـــقـــفـــز عــنــهــا، 
 هذه الجولة الدموية من الصراع 

ّ
خاصة أن

ــم الـــصـــمـــود الأســـطـــوري  مـــع المــســتــعــمــر، رغــ
لــلــمــقــاومــة والــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، أظــهــرت 
ــع هــــذا المــســتــعــمــر المــتــوحــش   الــــصــــراع مـ

ّ
أن

طويل ومؤلم للغاية، ولا يصح البناء على 
سيناريو إنهاء الصراع بالضربة القاضية. 
 دعـــاة حل 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ ومـــن الـــضـــروري الإشـ

يعتبرون  لا  الــواحــدة،  الديمقراطية  الــدولــة 
ــع الــــوجــــود  ــ شـــكـــل الــــعــــاقــــة المــســتــقــبــلــيــة مـ
اليهودي، ذا أهمية أخلاقية، فحسب، بل ذا 
وهو  كــذلــك،  واستراتيجية  تكتيكية  أهمية 
المتحفظون تجاه  إلــيــه  يلتفت  أن  يــنــدر  أمــر 

هذا الحل التحرّري الديمقراطي.
التوافق والاختلاف

عـــاد هـــذا الــنــقــاش والــجــدل أخــيــراً، فــي إطــار 
ــادة بـــنـــاء الــحــركــة  ــ ــى إعــ الــســعــي المـــتـــجـــدّد إلــ
الوطنية الفلسطينية، واستعادة مشروعها 
ــــال عـــقـــد مـــؤتـــمـــر وطــنــي  ــرّري، مــــن خـ ــحــ ــتــ الــ
قــيــادة وطــنــيــة جــديــدة،  فلسطيني، وتــولــيــد 
متحرّرة، تستطيع أن تسدَّ الفراغ السياسي، 

ــع إجــــــهــــــاض مـــكـــتـــســـبـــات الـــصـــمـــود  ــنــ ــمــ وتــ
ي والعام، وتستثمر في ما 

ّ
الفلسطيني الغز

حققه هذا الصمود، وفي ما سببته الهمجيّة 
الصهيونية من عزلة ونبذ لإسرائيل عالمياً، 
عــلــى المـــســـتـــوى الــشــعــبــي خـــاصـــة، لمصلحة 
عملية التحرّر. وقد توافق المبادرون إلى هذا 
النقاش حول  تجميد  على ضـــرورة  المؤتمر 
ــارج المــــبــــادرة، لضمان  الــحــلــول، وإبــقــائــه خــ
ــتـــي هــي  ــادرة الــــجــــديــــدة، الـ ــ ــبـ ــ ــذه المـ ــ نـــجـــاح هـ
حصيلة مــبــادرات عــديــدة، كــان أحدثها تلك 
الــدوحــة نهاية شهر  التي خرجت بنداء من 
فــبــرايــر/شــبــاط، والــتــي ولـــدت زخــمــا جــديــداً 
 كــثــيــريــن مـــن المــبــادريــن 

ّ
لــلــفــكــرة. ويـــذكـــر أن

 
ً
يتبنون حل الدولة الديمقراطية الواحدة حلا

وسبقت  فلسطين.  لقضيّة  ــادلًا  وعــ منطقيّاً 
هــــذه المــــبــــادرة الأحــــــدث، مــجــمــوعــات الــدولــة 
الـــــواحـــــدة، ومـــؤتـــمـــر فــلــســطــيــنــيــي الــــخــــارج، 
 14  - الشعبي  و»المــؤتــمــر  فلسطين،  وملتقى 
في  حالياً  تنخرط  والتي جميعها  مليون«، 
حــوار مشترك وتــعــاون وثيق، للتوصل إلى 

توافق، وإلى تجسير الاختلافات.
المــهــم،  الفلسطيني  الـــحـــراك  ــذا  إطــــار هـ وفـــي 
 حل الدولة الديمقراطية 

ّ
أريد أن أحاجج بأن

ــدة بــــن الـــبـــحـــر والـــنـــهـــر، لـــيـــس عــبــئــا  ــ ــــواحـ الـ
الوحدة  أمــام  التحرّر، ولا عائقاً  على عملية 
ــو ذخــــــرٌ اســـتـــراتـــيـــجـــي ذو  ــل هــ ــة، بــ ــيـ ــنـ الـــوطـ
التحرّر. وسأحاول  أهمية بالغة في مسيرة 
التي  والــنــظــريــة،  المنطقية،  الــبــراهــن  تــقــديــم 
للصراع  النهائي  الحل  تصوّر  أهمية  تدعم 
الــكــولــونــيــالــي فــي فــلــســطــن، بــإقــامــة الــدولــة 
ــتـــي لا  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــعـــادلـــة الـــــواحـــــدة، الـ
أرى فــيــهــا، أســــوة بــالــكــثــيــريــن مـــن المــنــاديــن 
ــة فـــكـــريـــة  ــألــ  الــــــدولــــــة الــــــــواحــــــــدة، مــــســ

ّ
ــل ــ ــــحـ بـ

ــل ذات أهـــمـــيـــة اســتــراتــيــجــيــة  بــ ــة،  ــريـــديـ تـــجـ
 حل الدولة 

ّ
وتكتيكية وعملياتية. وأدعي أن

ــيـــرة فــاعــلــة  ــدة هـــو ذخـ الــديــمــقــراطــيــة الــــواحــ
ومؤثرة وذات وزن كبير في عملية التحرير، 
الذي  الجدل  يُوحي  كما  عليها  عبئاً  وليس 
يدور حول هذه المسألة. علاوة على ذلك، فإنه 
الوطني  التحرر  ل استرداداً لإرث حركة 

ّ
يمث

الفلسطيني. ومن الأهمية بمكان التوضيح، 
ــه على خلاف ما يُخيّل للبعض، 

ّ
أو تأكيد أن

 حــل الــدولــة الــواحــدة، ليس مــجــرّد طرح 
ّ
فــإن

الحلول لقضية الصراع  أو عــرض لنوع من 
الكولونيالي في فلسطين والمنطقة العربية، 
بل هو مشروع تحرّري كفاحي، بل سيرورة، 
 مقومات القوّة والبناء 

ّ
ستنهض خلالها كل

ُ
ت

ــا، الــكــامــنــة  ــيــ ــلـــيـــا وخــــارجــ والـــتـــحـــشـــيـــد، داخـ
والــفــعــلــيــة، فـــي فــلــســطــن، والـــوطـــن الــعــربــي، 
 نزع الكولونيالية عملية عسيرة 

ّ
والعالم. إن

وطويلة، وتستمر بعد دحر نظام الأبرتهايد 
تفكيك  أجــل  مــن  الاستيطاني،  الاستعماري 
ــنـــظـــومـــات الـــهـــيـــمـــنـــة، ومــخــلــفــاتــه  جـــمـــيـــع مـ
ـــعـــيـــقـــة لـــبـــنـــاء مــجــتــمــع 

ُ
الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة، الم

ــاواتـــي، يشمل  ــد، مـــسـ ــديـ ســيــاســي مـــدنـــي جـ
 النظر عن خلفياتهم 

ّ
جميع المواطنين بغض

اللغوية.  أو  المذهبية،  أو  الإثنية  أو  الدينية 
ــص من 

ّ
وجـــب تــوضــيــح هـــذه المــســألــة لــلــتــخــل

عــمــلــيــة الــتــبــســيــط لمـــشـــروع الـــدولـــة الـــواحـــدة 
الــذي يعلق بــأذهــان البعض، من دون قصد 
أو مــن دون انــتــبــاه، أو مــن دون بــذل الجهد 
ــــروع. عــنــاصــر  ــــشـ ــــرة/المـ ــكـ ــ ــفـ ــ ــــي الـ لـــلـــتـــعـــمّـــق فـ

ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــواحــــدة  ــ ــدولـ ــ  الـ
ّ

 قـــــوة حـــــل
 أخــاقــي 

ّ
ــل أولًا؛ هــــذا الـــحـــل الــشــامــل هـــو حــ

ــا تـــحـــرّريـــا لـــشـــعـــبٍ تـــعـــرّض  كـــونـــه مـــشـــروعـ
ـــرد نصفه خــارج 

ُ
لــغــزوٍ خــارجــي، همجي، ط

الوطن الــذي حُــوّل إلــى بلدٍ أوروبـــي يحكمه 
وإسهاباً  ومتوحش.  معاد  عنصري،  نظام 
 كــفــاحَ 

ّ
ــأن فــي هـــذه المــســألــة، يــجــب الــتــذكــيــر بـ

الحرية،  ــشــدان 
ُ
ون المستعمِر،  المستعمَر ضــدَ 

هــو فعل إنــســانــي، وواجـــب أخــاقــي، يهدف 
إلى تحرير الناس وإطلاق طاقاتهم لتشييد 
مع  العلاقة  وفــي  طبيعي.  إنساني  مجتمع 
 
ً
الــســيــاق الأخــــاقــــي، يــطــرح هــــذا الــحــل حــا
إنــســانــيــا لــلــتــجــمّــع الاســتــيــطــانــي الــيــهــودي 
الإحلالي   عن مشروعهم 

ً
بديلا الإسرائيلي، 

الإنساني،  وغــيــر  الأخــاقــي  غير  العنصري 
ــتـــســـاويـــن،  ــنــــن مـ ــواطــ أفـــــــــــراده مــ قــــبــــول  أي 
ــا ضـــحـــايـــا شـــطـــف دمــــاغ  بـــاعـــتـــبـــارهـــم أيـــضـ
حــركــة اســتــعــمــاريــة مــتــوحــشــة. ويــعــنــي نــزع 
الــكــولــونــيــالــيــة عـــن المــجــتــمــع الاســتــيــطــانــي 
باعتبارها  الصهيونية  أفــراده من  وتحرير 
أيديولوجية، تناهض المساواة، ومتوحشة، 
مواصلة  على  قدرتهم  مــن  ص 

ّ
التخل يعني 

الفلسطيني.  بالشعب  المــدمّــر  الأذى  إيــقــاع 
ــذه المـــواطـــنـــة المـــتـــســـاويـــة بــعــد  ــ ـــق هـ

ّ
وتـــتـــحـــق

والامــتــيــازات  السيطرة  نــظــام  وهـــدم  تفكيك 
الإنساني  الخطاب  ليس هذا  الكولونيالية. 
ــــي مـــوجّـــهـــا إلـــــى الـــنـــخـــب الـــغـــربـــيّـــة  ــــاقـ الأخـ
الـــحـــاكـــمـــة الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة غـــيـــر الأخـــاقـــيـــة 
فـــحـــســـب، بــــل أســــاســــا إلـــــى الـــشـــعـــوب الــتــي 
تدعم نضال شعبنا، من منطلقات إنسانية 
الـــخـــطـــاب  هـــــــذا  أن  أي  كــــونــــيــــة.  أخــــاقــــيــــة 
الشعوب،  يتناغم ويتشابك مع خطاب تلك 
ومبادئ  ومع خطاب  التقدمية،  وحركاتها، 
منظمات حقوق الإنسان الدولية التي سبق 
ــعــيــد تــعــريــف 

ُ
أن أصــــــدرت تـــقـــاريـــر مــهــمــة ت

أبارتهايد،  كيان  بكونه  الصهيوني  الكيان 
ويُــمــارس الــجــرائــم ضــدّ الإنــســانــيــة. تطوير 
وتــرســيــخ هــذا الــربــاط مــع الــحــركــة الكونيّة 
ــة، يـــشـــكّـــل أحـــــد مــــســــاري مــعــركــة  ــرّريــ ــتــــحــ الــ
الـــتـــحـــرّر الــفــلــســطــيــنــي الأســـاســـيـــن )المـــســـار 
ــــي والمـــــــســـــــار الـــشـــعـــبـــي  ــلــ ــ ــداخــ ــ ــبــــي الــ ــعــ الــــشــ
ــان الـــحـــال  ــ ــا كــ ــــي(، كـــمـ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــمــــي الـ والــــرســ
مـــع الــجــبــهــة الــكــفــاحــيــة الــعــالمــيــة مـــع حــركــة 
المقاومة في جنوب أفريقيا. وهذا يشير إلى 
الخطاب  هــذا  فــي  الكامنة  الاستقطاب  قـــوّة 
التحرّري الإنساني، والذي يلعب دوراً مهماً 
ــــع جــبــهــة عــالمــيــة نــضــالــيــة  فـــي تــشــكــيــل أوسـ
تــضــغــط عــلــى الــنــخــب الــحــاكــمــة وتــضــعــف 
تماسكها وتزعزع قواعدها الانتخابية ممّا 

يفتح الفضاء العام للتحوّل النهائي.
ــقـــيـــض الـــتـــجـــزئـــة  ــذا الــــحــــل هـــــو نـ ــ ــ ــا، هـ ــيــ ــانــ ثــ
ــــي والــــديــــمــــغــــرافــــي  ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ والــــتــــقــــســــيــــم، الـ
والسياسي، ويقوم منطقه على وحدة الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، مـــن خـــال اســتــعــادة وتــوطــيــد 
ــة،  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ ــنــــي بـــفـــلـــســـطـــن الـ ــي الــــوطــ ــ ــوعـ ــ الـ
إذ يــعــيــد الــــصــــراع إلــــى أصـــولـــه الــتــاريــخــيــة 
وطــبــيــعــتــه الــكــولــونــيــالــيــة ويــســقــط الأوهــــام 
ــع الــصــهــيــونــيــة  حــــول إمـــكـــانـــيّـــة الــتــعــايــش مـ
وجـــوهـــرهـــا الـــوحـــشـــي، كــمــا يُــنــصــف جميع 
تجمعات الشعب الفلسطيني، ولا يترك أحداً 
ــارج عــمــلــيــة الــتــحــريــر، لا مـــن حــيــث الـــدور  خــ
من  ولا  المباشرة،  وغير  المباشرة  والمساهمة 
حيث الحقوق، التي سيحصل عليها الجميع 
ق 

ّ
التعل اســتــمــرار   

ّ
إن إهــمــال.  أو  تمييز  دون 

 الـــدولـــتـــن، يــنــطــوي عــلــى إدامــــة 
ِّ

بـــوهـــم حــــل
تكبّد  مواصلة  وعلى  وتــرســخــه،  الاستعمار 
الألم والخسائر الفادحة، في الأرض والناس. 
ــروع الـــوطـــنـــي  ــ ــشـ ــ ـــي عــــن المـ

ّ
ــل لـــقـــد قـــــاد الـــتـــخـ

ــرّري، وتـــقـــويـــض مــنــظــمــة الــتــحــريــر  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، الــــتــــي حـــمـــلـــت وقــــــــادت هـــذا 
المــــشــــروع  ووحّــــــدت الــشــعــب فـــي كـــل أمــاكــن 
وإلى  الحالية،  الانقسام  إلــى حالةِ  وجـــوده، 
تــوطــيــد المـــشـــروع الــكــولــونــيــالــي الإجـــرامـــي، 
 استعادة هذا المشروع التحرّري 

ّ
ولذلك فإن

مــن  والـــتـــمـــثـــيـــل  الـــتـــحـــريـــر  أداة  وتـــخـــلـــيـــص 
الــقــيــادة الحالية، مــن شــأنــه أن يعيد وحــدة 
طاقاته  كامل  ويطلق  الفلسطيني،  الشعب 

نحو المستقبل.
الديمقراطية  الدولة  ثالثاً، يشكّل تبني حل 
 لإرثِ حــركــة 

ً
ــادة ــعــ ــتــ ــــدة إحــــيــــاءً واســ ــــواحـ الـ

الـــتـــحـــرّر الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، ولــطــبــيــعــة 
النضال بكونه نضالًا ذا طبيعة كولونيالية، 
وتحديثه وعصرنته، وتعميق بعده القيمي 
لــيــس  الـــحـــل  ــــذا  تــبــنــي هـ  

ّ
الإنــــســــانــــي، أي أن

انــحــرافــا عــن الإرث الــوطــنــي الــتــحــرّري، كما 
 الدولتين، بل هو استمرار 

ّ
يدّعي أنصار حل

لـــه، لمــا يشكله مــن وضــــوحٍ فــي الـــرؤيـــة، ومــا 
يــخــتــزنــه مـــن مـــكـــوّنـــات لـــلـــوحـــدة الــوطــنــيّــة، 
قــهــا الــخــضــوع لــلــضــغــوط الــدولــيــة 

ّ
الــتــي مــز

ومشاريعها التسوَويّة التصفويّة.
رابــــعــــا، يُـــعـــيـــد تــبــنــي حــــل الــــدولــــة الــــواحــــدة 
ــى المــــشــــروع  ــ ــ ــة إلـ ــ ــ ــرؤيـ ــ ــ وضــــــــوح الـــــهـــــدف والـ
ـــد خــطــاب أمــل، 

ّ
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي، ويـــول

الجديدة  الأجيال  صفوف  في  الثقة  ويبعث 
ه يستعيد أهم مصادر قوة 

ّ
في المستقبل، لأن

الشعب الفلسطيني، التي لا يمكن الانتصار 
ــدة. وحـــــــدة الــكــل  ــ ــــوحــ ــــي الــ ــا، ألا وهــ ــهــ بــــدونــ
 الطاقات الفلسطينيّة. 

ّ
الفلسطيني، وحدة كل

)أمين عام حزب التجمّع 
الوطني الديمقراطي سابقاً(

سندٌ إستراتيجيٌّ للوحدة والتحّرُّر وليس عائقاً

الدّولة الواحدة في فلسطين ]3/1[

حلّ الدولة الواحدة، 
باعتباره مشروعاً 
تحرّرياً، هو حاجة 

ومصلحة فلسطينية 
أساساً

 مسألة الوجود 
اليهودي الإسرائيلي 

في فلسطين 
ستظلّ أحد التحدّيات 

المطروحة أمام 
الحركة الوطنية، 

المتجدّدة، ولن 
تستطيع القفز عنها

حل الدولة 
الديمقراطية الواحدة 

بين البحر والنهر، ليس 
عبئاً على عملية 

التحرّر، ولا عائقاً أمام 
الوحدة الوطنية

هل حلّ الدولة الديمقراطية الواحدة في فلســطين يعيق المشــروع الوطني أم يرفده؟  وأليس عودة شــعار »من النهر إلى 
البحر« دعوة لحل الدولة الواحدة؟  أســئلة عادت اليوم الى قلب النقاش حول كيفيةّ الخروج من حالة الانســداد داخل الساحة 

الفلسطينية، وعلى مستوى الحل المنشود للصراع الكولونيالي المشتعل في فلسطين والمنطقة

)Getty( 2024/3/8 شعار »من النهر إلى البحر« في احتجاج تضامني مع غزّة وفلسطين في لندن في

كان حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، الذي تأسّس داخل المنطقة 
بلور  قد  التصفوي،  أوسلو  اتفاق  توقيع  بعُيد   ،1948 عام  المحتلة 
السياسي،  برنامجه  في  الواحدة  الديمقراطية  الدولة  حلّ  شعارات 
وعبر  الكيان،  داخل  من  الصهيونية  اليهودية  البنية  تحدّي  مواصلاً 
الجزء من شعب فلسطين،  المفروضة على هذا  المواطنة  توظيف 
الهويةّ  على  والحفاظ  الصهيونية،  مناهضة  شعلة  إبقاء  بهدف 
الوطنية والقومية. ولكن حزب التجمّع، يواجه التحدّي المتمثلّ في 

كيفيةّ الارتقاء بالعلاقة المباشرة مع المشروع التحررّي الفلسطيني.

التجمّع الوطني الديمقراطي
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MEDIA

60 منظمة ضد الشراكة 
الأوروبية ـ الإسرائيلية

توقيف بافيل دوروف... 
تفاصيل إضافية

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

قــالــت نــقــابــة الــصــحــافــيــن الــســودانــيــن إن 
ـــتـــلـــوا خـــــال الأشـــهـــر 

ُ
أربــــعــــة صـــحـــافـــيـــن ق

ــة المـــاضـــيـــة مــــن جــمــلــة 48 انــتــهــاكــا  ــعــ الأربــ
ــتـــرة  ــفـ تـــــعـــــرّض لــــهــــا الــــصــــحــــافــــيــــون فـــــي الـ
ــاء تــحــديــث الانــتــهــاكــات الــواقــعــة  ذاتـــهـــا. جـ
عــلــى الــصــحــافــيــن الــســودانــيــن مــنــذ حــرب 
لنقابة  تقرير  خــال   ،2023 إبــريــل/نــيــســان 
ـــى الــفــتــرة 

ّ
ــيـــن، غـــط الــصــحــافــيــن الـــســـودانـ

مــن منتصف إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، إلــى 
منتصف أغــســطــس/آب الــحــالــي. ويــوضــح 
التقرير الذي حصل عليه »العربي الجديد« 
أن عـــدد الــقــتــلــى يــضــاف إلـــى ســتــة آخــريــن 
تلوا في الفترات الأولى من الحرب، ليكون 

ُ
ق

المجموع عشرة قتلى من الصحافيين.
ــــالات انــتــهــاكــات  ــــد تــقــريــر الــنــقــابــة حـ ورصـ
أخرى وصلت إلى 48 حالة ليكون إجمالي 
ــنـــذ انــــــــدلاع الــــحــــرب الـــعـــام  ــتــــهــــاكــــات مـ الانــ
القتل والاعتقال  الماضي 438 حالة، تشمل 
ــات  ــ ــابـ ــ والـــتـــهـــديـــد وتـــهـــديـــد الأســـــــر والإصـ
والمــاحــقــة الــقــانــونــيــة وحــمــات الــتــخــويــن. 
إلـــى أن صحافيين  الــتــقــريــر أيــضــا  ــار  ــ وأشـ
اثنين تعرّضا للاعتداء الجسدي والإصابة، 
و30 صحافياً تعرضت منازلهم لهجوم في 

أثناء المعارك وقتل أفراد من عائلاتهم.
القسري والاحتجاز  أمــا حــالات الاخــتــفــاء 
وســـــط الـــصـــحـــافـــيـــن، فـــقـــد بـــلـــغـــت حــســب 
تــقــريــر نــقــابــة الــصــحــافــيــن الــســودانــيــن 
13 حـــالـــة، مـــن بــيــنــهــم صــحــافــيــتــان، فيما 
وصـــل الــعــدد الــكــلــي خـــال الــحــرب إلـــى 52 
ق 

َ
يُطل لــم  حــالــة، منها حـــالات لصحافيين 

ســـراحـــهـــم حــتــى الآن، مــثــل حـــالـــة مــأمــون 
ــد، الــصــحــافــي المــحــتــجــز لــدى  ــامـ حــســن حـ
قـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع مـــنـــذ الـــثـــانـــي مــن 
فبراير/شباط الماضي، أو حالة الصحافي 
استخبارات  اعتقلته  الــذي  دالاي،  صديق 
الأزرق  النيل  بولاية  مشاة  الرابعة  الفرقة 
في 13 مايو/أيار الماضي على خلفية مقال 
تضامني مع أحد الضحايا، الذي تعرّض 
لــلــتــصــفــيــة فـــي ولايـــــة الـــجـــزيـــرة بــواســطــة 
 أكــثــر من 

ّ
ــل الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة، وظـ

60 يــومــا رهــن الاعــتــقــال مــن دون السماح 
طلق سراحه 

ُ
أ لعائلته بالتواصل معه، ثم 

بــالــضــمــانــة الــعــاديــة، وهــنــاك أيــضــا مثال 
مراسل تلفزيون السودان، أحمد جمام، إذ 
الفاشر  بمدينة  المشتركة  القوات  اعتقلته 
شــمــالــيّ دارفــــــور فـــي الـــرابـــع مـــن يــونــيــو/

حزيران الماضي لأكثر من أسبوعين.
ــر، رصـــد  ــنــــشــ ــات الــ ــ ــــاغـ ــبـــة إلــــــى بـ ــنـــسـ ــالـ وبـ
ــات جـــنـــائـــيـــة جـــديـــدة  الـــتـــقـــريـــر ســـتـــة بــــاغــ
ــــــــت فـــي مـــواجـــهـــة صــحــافــيــن، وتــقــول 

َ
دُوّن

نقابة الصحافيين السودانيين إن البلاغات 
 لــتــرهــيــب الــصــحــافــيــن 

ً
ــســتــخــدم وســـيـــلـــة

ُ
ت

منوعات

رت الــنــقــابــة من 
ّ
ـــذ وإســـكـــات أصــواتــهــم. وحــ

استخدام القانون مطية لإسكات الأصوات 
واحد  البلاغات  بين  ومــن  للحرب.  المناوئة 
الــهــادي،  عبد  الصحافي عماد  موجه ضــد 
تــحــت مـــــواد جـــرائـــم ضـــد الــــدولــــة، وإثـــــارة 
النظام  العدو، وتقويض  الحرب، ومعاونة 
ــتــــوري، وتـــصـــل الـــعـــقـــوبـــة فــيــهــا إلـــى  ــدســ الــ
الإعدام. وعلى صعيد الانتهاكات الخاصة 

ــد  ــد رصــ ــقــ ــيــــة، فــ بــــالــــتــــهــــديــــدات الــــشــــخــــصــ
 12 الــســودانــيــن  الصحافيين  نقابة  تقرير 
لــتــهــديــدات، مــن بينهم  تــعــرّضــوا  صحافياً 
الأربعة  8 صحافيات، وذلــك خــال الأشهر 
الماضية، ليصل العدد الكلي إلى 55 منذ بدء 
القتال، من بينها 24 حالة ضد صحافيات، 
سليمان  سمر  الصحافية  حالة  خصوصاً 
ت رسائل نصية وصوتية تتهمها 

ّ
التي تلق

بأنها خلايا نائمة لقوات الدعم السريع في 
ولاية كسلا شرقيّ السودان. 

الــنــقــابــة أن هـــنـــاك خمسة  تــقــريــر  يـــوضـــح 
ــدات عـــــامـــــة لــــــإعــــــام والـــــحـــــريـــــات  ــ ــديــ ــ ــهــ ــ تــ
الصحافية، منها صــدور تعديلات جديدة 
تعتبر  العامة،  المخابرات  قانون جهاز  في 
ــقـــوق والـــحـــريـــات  الـــحـ ردة قـــانـــونـــيـــة عـــلـــى 
لسلطات  قانوني  مسوغ  وبمثابة  العامة، 
جــــهــــاز المـــــخـــــابـــــرات الــــعــــامــــة فـــــي مـــــا يــلــي 
طــلــب المــعــلــومــات أو الــبــيــانــات أو الــوثــائــق 
والاطــــــــاع  ــخــــص،  شــ أي  ــن  ــ مـ الأشـــــيـــــاء  أو 
اتــــخــــاذ مــا  بـــهـــا أو  ــفــــاظ  ــتــ عــلــيــهــا أو الاحــ
ــا بشأنها، إلــى جانب  يـــراه ضــروريــا ولازمـ
مـــنـــح الـــجـــهـــاز قـــانـــونـــيـــا ســلــطــة اســـتـــدعـــاء 
الأشخاص واستجوابهم، ومنحه سلطات 
والتفتيش،  والــتــحــري  الــرقــابــة  فــي  مطلقة 
وحجز الأمـــوال، واعتقال الأشــخــاص، وكل 
ــــك يـــصـــبّ فــــي اتــــجــــاه المــــزيــــد مــــن الــكــبــت  ذلـ

والتضييق، على الحريات العامة.
ولعل أخطر ما جاء في التعديلات، حسب 
مُنحت  التي  الواسعة  الحصانات  التقرير، 
لأعــضــاء جــهــاز المــخــابــرات، بحيث جعلهم 
ــانـــون  ــقـ ــقـــف الـ ــــوق سـ ــعـــديـــل الــــجــــديــــد فــ ــتـ الـ
الــــعــــادي، إذ تــمــنــع الـــحـــصـــانـــات الــجــديــدة 
اتخاذ أية إجــراءات مدنية أو جنائية ضد 
عضو جهاز المخابرات، إلا بموافقة مديره.

ر الــتــقــريــر مـــن حــمــلــة انــطــلــقــت قبل 
ّ
وحــــــذ

شهرين على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــيـــون  ــافـ ــحـ ــم صـ ــهـ ــعـــضـ ــا أفـــــــــــــراد، بـ ــ ــهـ ــ ــرّكـ ــ حـ
اتــهــم الــداعــمــة لأحــد  يُــصــنــفــونــهــم بــانــتــمــاء
ــراع. تــلــك الــحــمــلــة اســتــهــدفــت  طـــرفـــي الــــصــ
نــقــابــة الــصــحــافــيــن الــســودانــيــن، متهمة 
ــــرف مــن  ــــى جــــانــــب طــ ــالــــوقــــوف إلــ إيــــاهــــا بــ
النقابة ضمن بند  الــصــراع. كذلك وضعت 
الـــتـــهـــديـــدات الـــعـــامـــة إصــــــدار قـــــوات الــدعــم 
السريع بياناً طالبت فيه الفضائيات بلعب 
 
ً
متهمة الــحــرب،  تغطية  فــي  مــحــوري  دور 

المصداقية،  بــعــدم  المحلية  الإعـــام  وســائــل 
ت ذلـــــك إلـــــى الـــســـيـــاســـات الأحــــاديــــة 

َ
وعَـــــــــز

واتهم  وصفها.  بحسب  الحريات،  وغياب 
روايات  باعتمادها  القنوات  البيان بعض 
مــن وجــهــة نــظــر واحــــدة، يــجــري تسريبها 

لخدمة أجندة سياسية وعسكرية.
وأوصـــــى تــقــريــر الــنــقــابــة بــبــلــورة ســيــاســة 
الــــواردة في  المعلومات  فــي ضــوء  مناصرة 
الــتــقــريــر والـــتـــقـــاريـــر ذات الــصــلــة بــحــقــوق 
فعّالة،  محاسبة  آلــيــات  لتؤسس  الإنــســان، 
وتعويض  الانــتــهــاكــات  مرتكبي  لمحاسبة 
الــضــحــايــا، كــذلــك أوصــــى بـــضـــرورة وضــع 
ــيـــة تـــســـاعـــد فــي  ــانـــونـ سُــــــــس لإجـــــــــــراءات قـ

ُ
أ

حماية الحقوق والحريات، وضرورة وضع 
للوفاء  وحمائي  وقــانــونــي  تشريعي  إطــار 
بالإجراءات، لتعزيز الحماية وتقليل حجم 

الانتهاكات التي تقع على الحريات.

أربعة صحافيين قُتلوا 
بين منتصف إبريل 

ومنتصف أغسطس

ــزال تـــوقـــيـــف مــــؤســــس تــطــبــيــق  ــ ــ فـــيـــمـــا لا يـ
ــي  ــ الأراضــ عـــلـــى  بـــافـــيـــل دوروف  تـــلـــيـــغـــرام 
كثيرة،  دولــيــة  فــعــل  ردود  يثير  الفرنسية 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  كتب 
 الخطوة 

ّ
على منصة إكس، أمس الاثنين، أن

ـــخـــذت فــي إطـــار تحقيق قــضــائــي جــار، 
ّ
»ات

ــا. الأمـــــــر مـــتـــروك  ــيـ ولـــيـــســـت قــــــــراراً ســـيـــاسـ
لـــلـــقـــضـــاة«. ووفـــــق الــســلــطــات الــقــضــائــيــة، 
لــلــحــدّ  تـــدابـــيـــر  بـــافـــيـــل دوروف  ـــخـــذ 

ّ
يـــت لــــم 

ــــاءة اســتــخــدام مــشــتــركــن لتطبيق  مـــن إسـ
ــدم اعـــتـــمـــاد آلــيــة  ــة، وخـــصـــوصـــا عــ ــلـ ــراسـ المـ
مع  والتعاون  المتطرف  المحتوى  من  للحد 
ــال مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن المــلــف  ــ المــحــقــقــن. وقـ
إلى  تمديده  تــم  دوروف  بافيل  توقيف   

ّ
إن

 
ّ
الأربعاء، ليبلغ ما مجموعه 96 ساعة، لأن

الأفـــعـــال المــشــتــبــه بــهــا تــرقــى إلـــى الجريمة 
المنظمة.  

»مــعــلــومــات  مــــن جـــهـــتـــه، نــــــدّد مــــاكــــرون بـــ
ــلــــى خــلــفــيــة  ــا عــ ــرنــــســ ــاول فــ ــ ــطــ ــ كــــــاذبــــــة« تــ
بـــاده »متمسّكة   

ّ
أن إلـــى  الــتــوقــيــف، لافــتــا 

إلى أقصى حد بحرية التعبير والتواصل 
المــؤســســة. وستبقى  والابـــتـــكـــار وروحـــيـــة 
ــذلـــك«. وأضـــــاف »فــــي دولــــة يــســود فيها  كـ
وفي  الاجتماعية  الشبكات  على  القانون، 
الــحــريــات في  تــمــارَس  الحقيقية،  الــحــيــاة 
إطـــار يــحــدده الــقــانــون لحماية المــواطــنــن 

ضمان  إن  الأســاســيــة.  حقوقهم  واحـــتـــرام 
احترام القانون متروك للقضاء المستقل«. 
وأوقــف دوروف، الذي كان يرافقه حارسه 
في  السبت  مـــاس،  ومــســاعــدتــه  الشخصي 

مطار بورجيه )شمال باريس(. 
فــي  يــقــيــم  ــذي  ــ الــ بـــافـــيـــل دوروف،  ــل  ــ ووصــ
دبـــي مــنــذ ســنــوات، إلـــى بــاريــس قــادمــا من 
العاصمة الأذربيجانية باكو وكان يعتزم 
تـــنـــاول الــعــشــاء فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة.  
المــواطــن  عــن كثب »قضية  تتابع  أبــوظــبــي 
الإماراتي بافيل دوروف« وأصــدرت وزارة 
الاثنين،  بياناً، مساء  الإماراتية  الخارجية 
قـــالـــت فــيــه إنـــهـــا تــتــابــع عـــن كــثــب »قــضــيــة 
المــواطــن الإمــاراتــي بافيل دوروف مؤسس 
تــطــبــيــق تـــلـــيـــغـــرام، الـــــذي ألـــقـــت الــســلــطــات 
للتحقيق معه في  القبض عليه  الفرنسية 
عــــدة اتـــهـــامـــات، مــنــهــا الاحـــتـــيـــال وتــهــريــب 
المــخــدرات والــتــرويــج لـــإرهـــاب«. وأضــافــت 
لــلــحــكــومــة الفرنسية  تــقــدمــت بــطــلــب  أنــهــا 
ــات الــقــنــصــلــيــة لــه  ــدمــ ــخــ ــة الــ ــافــ لـــتـــقـــديـــم كــ
بشكل عاجل.  ويحمل دوروف )39 عاما(، 
أيضاً،  والإمــاراتــيــة  الفرنسية  الجنسيتين 
ثــروتــه بنحو 15.5  فــوربــس  وتــقــدر مجلة 
توفير  رفــض  التهم  مليار دولار.  وتشمل 
ــتـــراض  المـــعـــلـــومـــات الــــازمــــة لــعــمــلــيــات اعـ
والتواطؤ  قانوناً،  بها  المصرح  المــراســات 

المنصة  المنظمة على  في جرائم والجريمة 
ــالمــــخــــدرات، والمـــــــواد الإبــاحــيــة  )الاتــــجــــار بــ
ــال وغــســل  ــيــ ــتــ ــال، والاحــ ــفــ ــالأطــ ـــصـــلـــة بــ

ّ
المـــت

ــــي إطــــــــار مـــجـــمـــوعـــة مـــنـــظـــمـــة(،  الأمــــــــــوال فـ
ــتـــي تــهــدف  وتـــوفـــيـــر خــــدمــــات الــتــشــفــيــر الـ
إلــى ضمان السرية من دون إعــان يضمن 

توافق الخدمات مع التشريعات.  
)فرانس برس، العربي الجديد(

من تظاهرة سابقة للصحافيين السودانيين في الخرطوم، 2014 )أشرف الشاذلي/ فرانس برس(

)Getty( 2012 ،بافيل دوروف في ميونخ

الأوروبــي  الاتــحــاد  الصحافة من  طلبت حوالى ستين منظمة دولية تدافع عن 
تعليق اتفاق الشراكة الذي وقعه مع إسرائيل، بسبب الانتهاكات لحرية الإعلام 
الإسرائيلية  الحرب  بــدء  منذ  مسبوقة«  »غير  بصورة  الصحافيين  واستهداف 
أكثر من عشرة أشهر. ولفتت المنظمات الموقعة ولا سيما  على قطاع غــزة قبل 
لجنة حماية الصحافيين ومراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش والاتحاد 
الأوروبي للصحافيين، في الرسالة التي تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها، 
إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذت منذ اندلاع 
من  »للحد  التدابير  من  الأول، سلسلة  تشرين  أكتوبر/  من  السابع  في  الحرب 

حرية الإعلام، أدت عمليا إلى فرض نظام رقابة«.  
وبحسب الرسالة، قامت إسرائيل بتقليص حرية الصحافة من خلال زيادة عدد 
المقالات المحظورة، وخطاب المسؤولين الحكوميين المعادي للصحافة، ومحاولات 
الــتــهــديــدات. وفــي إبــريــل/  مزعومة للسيطرة على وســائــل الإعـــام، وغيرها مــن 
ا يمنح الحكومة صلاحية حظر بث وسائل 

ً
نيسان 2024، أصدرت إسرائيل قانون

ا بحجة أنها تشكل »تهديدًا للأمن القومي«، مما أدى إلى 
ً
الإعلام الدولية مؤقت

إغلاق حظر عمل قناة الجزيرة القطرية إسرائيلياً.  
ا معدات من وكالة أسوشييتد برس 

ً
وفي مايو/أيار 2024، صادرت إسرائيل مؤقت

ا حالات إغلاق للإنترنت 
ً

بسبب توفيرها بثاً مباشراً لقناة الجزيرة. وهناك أيض
تمنع وصول الأخبار والشهادات من غزة إلى العالم الخارجي، واتهامات واسعة 
النطاق بالمضايقة والترهيب، وتقارير تفيد بأن أكثر من 50 مكتبًا إعلاميًا تم 
تدميره أو تضرر في غزة. وطلبت المنظمات من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل ومفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس تعليق اتفاق الشراكة 
الذي يتناول بصورة خاصة المبادلات التجارية مع إسرائيل، وفرض »عقوبات 
ــــداف عــلــى المــســؤولــن« عــن انــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنــــســــان.   وذكـــرت  مــحــددة الأهـ
الحرب،  في  قتلوا  فلسطيني  مائة صحافي  من  أكثر  أن  الرسالة  في  المنظمات 

إضافة إلى صحافيَين إسرائيليَين وثلاثة صحافيين لبنانيين. 
)فرانس برس، العربي الجديد(

الصحافيون السودانيون ضحايا لكل أنواع الانتهاكات

أصُيب مصور قناة تي آر تي عربي أخبار
التركية، الاثنين، بجروح في قصف 

للاحتلال الإسرائيلي على مدينة 
خانيونس جنوبيّ قطاع غزة. وفي 

وقت سابق من الاثنين، استهدفت 
قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة أمام 

خيم الصحافيين قرب مستشفى ناصر 
بخانيونس.

اعتقلت الشرطة العسكرية المُشكلة 
من فصائل عدة عاملة تحت مظلة 
الجيش الوطني السوري المعارض 
والحليف لتركيا، المصور الصحافي 
بكر القاسم الذي يعمل لدى وكالات 

دولية في منطقة درع الفرات شرقي 
محافظة حلب، وسلمّته إلى جهاز 

الاستخبارات التركية.

أعلنت وكالة رويترز، أنّ الصحافي 
الذي يعمل لديها، ويدعى إيفان 

ليوبيش كيردي، يرقد في حال حرجة 
بعد هجوم صاروخي يوم السبت 

أصاب فندقاً في مدينة كراماتورسك، 
شرقي أوكرانيا. وكان ليوبيش كيردي 

جزءاً من فريق مؤلف من ستة أفراد 
تابعين لـ»رويترز«.

أعلنت »سبايس إكس«، الاثنين، أن 
»تسرّباً للهيليوم« دفعها إلى 

تأجيل رحلة فضائية كان يفُترَض أن 
تنطلق الثلاثاء من فلوريدا لمدة 

24 ساعة على الأقل، وهي أول 
رحلة من تنظيم القطاع الخاص 

تمكن ركابها الخروج من المركبة 
للتجوّل في الفضاء.

البلاد،  الإعلام في  العاملون في مجال  لها  يتعرض  التي  الانتهاكات  أنواع  السودانيين تقريراً عدّدت فيه  الصحافيين  نقابة  أصدرت 
وتُراوح بين القتل والخطف والبلاغات الجنائية

Wednesday 28 August 2024
الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024 م  24  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3649  السنة العاشرة



انبهاري 
بالطبيعة هو 

ما دفعني إلى 
العمل مصوّراً 

فوتوغرافياًّ

2223
منوعات

 إلـــى المـــاضـــي. حــدثــنــا عن 
ً
■ لــنــعــدْ قــلــيــا

نشأت  التي  والثقافية  الاجتماعية  البيئة 
على  اليوم  البيئة  تلك  ؤثر 

ُ
ت وكيف  فيها. 

أعمالك الفنية وخياراتك الشخصية؟
نـــشـــأتُ فـــي بــيــئــةٍ ريـــفـــيـــة، لــعــائــلــة تــعــمــل في 
الـــزراعـــة. كــان ترتيبي بــن إخــوتــي وأخــواتــي 
الــعــاشــر. كــل الــعــائــلــة تعمل فــي الــفــاحــة، كنا 
نفلح أرضنا طوال العام، في مواسم مختلفة؛ 
ــة الــحــبــوب ومــوســم الــخــضــراوات  مــوســم زراعـ
البعلية، وموسم قطاف التين، وموسم قطاف 
الــزيــتــون. عــشــت طــفــولــتــي فــي قــريــتــي ســلــواد 
التي تتوزع بيوتها على قمم تــال شــرق رام 
الله، أعلاها قمة تل العاصور، وهو واحد من 
ألف  من  أكثر  يرتفع  إذ  فلسطين،  أعلى جبال 
مــتــر فـــوق ســطــح الــبــحــر. ســلــواد الــتــي نشأت 
أشجار  فيها  تكثر  خــابــة،  طبيعة  ذات  فيها 
وتتنوّع  الــلــوزيــات،  وأشــجــار  والتين  الزيتون 

فيها الزهور البرية.
كنت في طفولتي المبكرة مثل عصفور الدوري 
أو مثل غزال الجبل الفلسطيني، أقضي أغلب 
ــات يــومــي فـــي الــجــبــال. أتــســلــق الأشــجــار  ــ أوقـ
والــصــخــور وألاعــــب الــعــصــافــيــر. تــعــرفــت على 

مــكــونــات الــطــبــيــعــة وأســـمـــاء الـــزهـــور الــبــريّــة، 
وتـــعـــرفـــت عــلــى تــقــلــبــات الــطــقــس مـــن ملمس 
ــذاق الـــريـــاح. أنـــا مــثــل أي طــفــل مـــن أطــفــال  ــ ومـ
معرفة  يكتسبون  الــذيــن  الأصلانية  الشعوب 
فطرية مــن خــال مــمــارســات الــحــيــاة اليومية 
الزاخرة  الطفولة  هــذه  بالطبيعة.  والاحتكاك 
بــالــجــمــال راكــمــت داخــلــي مــخــزونــا كــبــيــراً من 
ــا  الـــجـــمـــال المــتــعــلــق بــالــطــبــيــعــة، دفــعــتــنــي وأنـ
ــبـــحـــث عــــن طــريــقــة  ــى الـ ــ ــة إلــ ــقــ ــراهــ فــــي ســــن المــ
لتوثيقها بشكل ما، وقد اهتديت إلى الكاميرا 
بــاعــتــبــارهــا أفـــضـــل وســيــلــة فـــي ذلــــك الــوقــت 
على  فالحفاظ  الــجــمــال،  هــذا  لتوثيق وحــفــظ 
أخــرى  معركة  وتوثيقه  الــبــاد  جمال  مظاهر 
للشعب الفلسطيني، إذ يعمل المحتل بتسارع 
ــبــــاد وهـــويـــتـــهـــا مــن  عـــلـــى تــغــيــيــر طــبــيــعــة الــ
العمارة  النباتي، وشكل  الغطاء  خلال تغيير 
ــدأ يــــزدحــــم بــالمــســتــوطــنــات  ــ ــــذي بـ والمـــشـــهـــد الــ
التي  الــعــازلــة  والـــجـــدران  العسكرية  والأبــــراج 
ــــي مــعــركــتــي  تــحــجــب المـــشـــهـــد الــطــبــيــعــي. وهـ
ــيـــث نــــحــــارب بــشــاعــة  الـــشـــخـــصـــيـــة أيــــضــــا، حـ
الاحـــتـــال مـــن خـــال تــوثــيــق مــظــاهــر الــجــمــال 

والطبيعة والحياة الأصلانية لشعبٍ أصيل. 

الـــصـــورة  ــــقــــاؤك الأول مــــع  ل ــــدث  ــتـــى حـ ■ كـــيـــف ومـ
ــــررت أن تــصــبــح مـــصـــوّراً  الــفــوتــوغــرافــيــة؟ ولمـــــاذا قـ
ــاذا يــعــنــي أن تــكــون مـــصـــوّراً في  ــ فــوتــوغــرافــيــا؟ ومـ

عصرنا هذا؟
الــصــورة عندما  ربــمــا كــان لقائي الأول مــع 
قطت لي صورة 

ُ
كنت العاشرة من عمري. الت

في زيارة لبيت أختي المتزوجة حديثاً. كما 
وشغفي  بالطبيعة  انبهاري  سابقاً،  ذكــرتُ 
ــى الــعــمــل  ــ ــا دفـــعـــنـــي إلـ فــــي تــوثــيــقــهــا هــــو مــ
مصوّراً فوتوغرافيّاً، لكن اندلاع الانتفاضة 
- 1995( أخذني  الأولــى )1987  الفلسطينية 
ــــى الــعــمــل  ــم الــطــبــيــعــة والـــجـــمـــال إلـ ــالـ مــــن عـ
ــبـــاري. كـــان الانــتــقــال من  فــي الــتــصــويــر الإخـ
الطبيعة إلى السياسة شبه إجباري في ظل 
الصحافة  وحاجة  المحليين،  المصورين  قلة 
العالمية إلى مصورين من أبناء البلد لتغطية 
الأحداث، فبدأت العمل مصوّراً صحافياً في 
أبلغ  لــم  وقــتــهــا  وكــنــت  التسعينيات  بــدايــة 
الــصــورة  والآن، حيث  عــمــري.  مــن  العشرين 
هي لغة العصر وأهم أدوات الإعلام الحديث، 
فقد أصبح العمل في التصوير تحدياً كبيراً، 
خاصة مــع هــذا السيل الــجــارف مــن الصور 

الناس تفرق  ولــم تعد  العالم،  الــذي يجتاح 
الــوادي  فــي  الغث مــن السمين، لكن لا يبقى 
القبح،  الجمال على  إلا حجارته، سينتصر 

وعلى التزوير.

■ هل ثمة صورة شعرتَ بأن الرعبَ فيها لا مُتناه 
ولا يحتمل، وأن حياتكَ قبلها ليست كحياتكَ بعدها؟

 هي الصور التي تركت أثــراً عميقاً في 
ٌ
كثيرة

 تلك 
ً
تــغــادرنــي حتى الآن، خــاصــة نفسي ولــم 

الصور التي التقطها خلال انتفاضة الأقصى 
شــنــهــا   

ًُ
ــا ــ ــربـ ــ حـ كـــانـــت  الـــتـــي   )2005  -  2000(

والدبابات  الطيران  فيها  واستخدم  الاحتلال 
لمــواجــهــة شــعــب أعـــــزل. بــقــيــت مــشــاهــد أشـــاء 
الأطـــفـــال الـــذيـــن قــتــلــوا فـــي قــصــف الــبــيــوت أو 
الــســيــارات أو خــال المــواجــهــات بــالــحــجــارة لا 

تغادر مخيلتي.

نتَ 
ُ
عملت مصوّراً حربيّاً في عــدة وكــالات، وك  ■

ــــتَ الانـــتـــفـــاضـــة الأولــــــى وإنــــشــــاء الــســلــطــة 
ّ
ــق ــد وثــ قـ

الــفــلــســطــيــنــيــة والانـــتـــفـــاضـــة الــثــانــيــة والـــعـــديـــد من 
الأحداث السياسية المهمة في فلسطين. حدثنا أكثر 

عن أهم هذه التجارب وكيف تنظر إليها اليوم؟

■ حسب ســـوزان ســونــتــاغ: مــن دون السياسة من 
المحتمل أن تكون صور المذابح في التاريخ، ببساطة، 
تربط  وهــي  مثبطة.  عاطفية  ضــربــة  أو  واقعية  غير 
التأثير المعنوي للصورة بمستوى الوعي السياسي 
لــإنــســان. كــيــف يــمــكــن أن نــتــرجــم هـــذه الــفــكــرة في 

السياق الفلسطيني اليوم؟
فـــكـــرة ســـونـــتـــاغ حــــول الـــعـــاقـــة بـــن الـــصـــورة 
والسياسة تحمل دلالات بالغة الأهمية خاصة 
تلخيصها  ويمكن  الفلسطيني،  السياق  فــي 
بــأن الصورة وحدها لا تكفي لإحــداث تغيير 
بفهم  تــكــون مصحوبة  أن  يــجــب  بــل  حقيقي، 
ووعي وعمل سياسي حقيقي لشرح القضية 
وأبعادها التاريخية والسياسية، إذ لا شك أن 
الحزن  المذابح تثير مشاعر عميقة من  صــور 
والغضب والتعاطف في قلوب كثيرين حول 
الــعــالــم، ولــكــن هـــذا الــتــأثــيــر الــعــاطــفــي ســرعــان 
مـــا يــتــاشــى مـــع تـــزاحـــم الأحـــــــداث والأخـــبـــار 
والصور، والتأثير العاطفي وحده ليس كافياً 
لدفع  والشعوب  العالميّ  العام  الــرأي  لتحريك 
حــكــومــاتــهــا نــحــو اتـــخـــاذ إجــــــراءات ملموسة 

لإنهاء المعاناة الفلسطينية.
ــرة حـــقـــا، يــجــب أن  ــؤثـ ولـــكـــي تـــكـــون الـــصـــور مـ

دفــعــتــنــي أحـــــــداث الانـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الأولـــــى إلـــى الــتــحــول مـــن مــاحــقــة الــفــراشــات 
ــيــــور ومـــظـــاهـــر الـــجـــمـــال فــــي الــطــبــيــعــة  والــــطــ
لتصويرها، إلى الركض وراء الأخبار وجنود 
الاحتلال لتصوير أحداث الانتفاضة. انتقلت 
من البحث عن صور جميلة في أجواء هادئة، 
إلــى الصخب والــخــوف والــبــحــث عــن المتاعب 
ومواجهة  للدموع  المسيل  الــغــاز  واستنشاق 
ــدان، ثــم  ــ ــيــ ــ المـــــــوت فــــي كــــل مـــهـــمـــة عـــمـــل فــــي المــ
الذي  اتفاقية أوسلو ومشروع السلام  جــاءت 
بـــث بــعــض الأمــــل فـــي بـــدايـــتـــه، ولــكــن ســرعــان 
مـــــا تــــاشــــى هـــــذ الأمــــــــل وظـــــهـــــرت الـــحـــقـــيـــقـــة. 
ــا هي  ــتـــال، ومـ كــانــت خــدعــة عــمــد إلــيــهــا الاحـ
إلا ســـنـــوات قــلــيــلــة، حــتــى انــدلــعــت انــتــفــاضــة 
الأقصى، وتحولت بسرعة كبيرة إلى اشتباك 
ــتــــال كـــل المـــعـــدات  حـــربـــي اســتــعــمــل فــيــه الاحــ
لمــواجــهــة تــظــاهــرات داخــــل المــــدن، أو لمــواجــهــة 
بــالــبــنــادق. طــائــرات  الــشــبــان المسلحين  بعض 
ــابــــات وقـــصـــف بــالمــدفــعــيــة داخـــل  حــربــيــة ودبــ
المدن. كانت أياماً صعبة، حسبناها أصعب ما 
يحدث، حتى رأينا ما يحدث في غزة اليوم من 

دمارٍ وقتلٍ وتشريد وتطهيرٍ عرقيّ. 

لسياقها  وتــوضــيــح  بــشــرح  تــكــون مصحوبة 
الـــتـــاريـــخـــي، والــعــمــل الــســيــاســي يــتــرجــم إلــى 
فعل يقود إلى التغيير، كما يمكن أن يساهم 
التي  الـــدلالات  وتفكيك  نقدياً،  الصور  تحليل 
تــحــمــلــهــا، والـــكـــشـــف عـــن الأبــــعــــاد الــســيــاســيــة 
والاجتماعية والثقافية التي تكمن وراءها في 
خلق فهم عالمي حــول ما يحدث في فلسطين 
وأهمية إنهاء الاحتلال، فالصورة الآن سلاح، 
وسلاح مهم جداً يمكن توظيفه عالمياً لتغيير 
ــبـــريـــر الاحــــتــــال  ــــول تـ ــورة الـــنـــمـــطـــيـــة حــ ــ ــــصـ الـ
وتقديم سرديتنا الخاصة في مواجهة سردية 
ــرّر مــن خــالــهــا استعمار  الاســتــعــمــار الــتــي بــ

فلسطين وغيرها من دول العالم. 

■ منذ سنوات وأنت تعمل على توثيق الحياة اليومية 
الفلسطينية، مثل الملابس والطعام والنباتات، ولكَ ما 
يزيد عن 11 كتاباً عن هذه المواضيع. كيف حدث هذا 

الانقلاب في موضوع التصوير؟
 يـــومـــا عـــن الاهــتــمــام 

ّ
ــل ــع، لـــم أتـــخـ ــواقــ * فـــي الــ

بــتــوثــيــق الــحــيــاة الــيــومــيــة، وخـــاصـــة مظاهر 
التي  الفلسطيني،  للشعب  الأصلانية  الحياة 
 بعد جيل. 

ً
توارثناها عن الآباء والأجداد جيلا

أخذني  الإخــبــاريــة  التغطية  عالم  أن  صحيح 
ــــدأت فيه  ــــذي بـ لــبــعــض الـــوقـــت عـــن طــريــقــي الـ
العمل في التصوير، لكن في عام 2006، جاءت 
إصــابــتــي بــالــرصــاصــة الــتــي غــيــرت حــيــاتــي، 
بــرصــاصــة  إذ أصـــبـــت  تــنــهــيــهــا،  أن  وكــــــــادت 
أقــرب إلى الموت،  أدخلتني في غيبوبة وكنت 
ولكن عدت مجدداً بروح جديدة وجسد جديد.
إلــى البدايات،  من على كرسي متحرك، عــدت 
مــن نــقــطــة الانـــطـــاق فــي المــضــمــار، عـــدت إلــى 
التقليدي  والــــزي  والـــزهـــور  الطبيعة  تــوثــيــق 
ــذه الإصــــابــــة فــي  ــ ــيــــور. ربـــمـــا جــــــاءت هـ والــــطــ
الــوقــت الــحــرج الــــذي كــثــف فــيــه الاحـــتـــال من 
هــجــمــتــه عــلــى الــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إذ لم 
يكتف بمحاربة هذه الثقافة من خلال المحو، 
بــل أيــضــا مــن خـــال اقــتــاع أشــجــار الــزيــتــون 
ــدأ خــال  والــعــبــث بــالــغــطــاء الــنــبــاتــي، فــقــد بــ
الــعــقــود الــثــاثــة الأخـــيـــرة بــانــتــحــال مــكــونــات 
المطبخ  ينتحل  وأخـــذ  الفلسطينية،  الــثــقــافــة 
أسماء  ويغير  والـــزي  والــشــامــي  الفلسطيني 
الزهور والطيور والحيوانات البرية ليضفي 
عليها طابعاً توراتياً وطابعاً احتلالياً، مثل 
ما فعل بالأرض. ولقد كرست حياتي المهنية 
ــابــــة لمـــشـــروع كــبــيــر هـــو »مـــشـــروع  بــعــد الإصــ

التوثيق البصري للتراث الفلسطيني«. 

■ عــنــدمــا تــبــدأ بــالــتــخــطــيــط لمـــشـــروع فــوتــوغــرافــي، 
والتركيب  الضوء  ناحية  اللقطة من  في  تفكر  كيف 
والهندسة والألوان؟ هل تعتقد بوجود معايير يجب 

أن تطبق على جميع الصور الفوتوغرافية؟
عندما تخطر لي فكرة أي مشروع فوتوغرافي، 
ألتقط فوراً بعض الصور للمشروع، ثم يدور 
نقاش حول المحتوى الذي صوّرته، ثم نقاش 
مع بعض الأصــدقــاء، ثم أطــرح بعض الصور 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مـــن دون 
إعلانٍ عن المشروع لأقيس ردود الفعل حولها، 
ثـــم أقــــدم شــرحــا بــســيــطــا حــــول الـــفـــكـــرة، حتى 
الملاحظات،  الأفــعــال وآخــذ ببعض  أرى ردود 
ثـــم يــبــدأ الــعــمــل الــفــعــلــي. مـــع الـــوقـــت، يتبلور 
ــــروع، قــــد يـــأخـــذ ســــنــــوات مــــن الــتــجــريــب  ــــشـ المـ

ودراسة الضوء والكادر واللون.
فكرة ومشروع فوتوغرافي  لكل  الأول  المعيار 
ــيـــة والـــوطـــنـــيـــة الــتــي  هـــو المـــســـؤولـــيـــة الأخـــاقـ
تــدفــعــنــي إلــــى الــعــمــل عــلــى هــــذا المــــشــــروع، ثم 
معيار الجمال والإتقان الفني، عليك أن تتقن 
الــلــقــطــة مـــن نــاحــيــة فــنــيــة وتــقــنــيــة، وعــنــدمــا 
تــعــرف كــيــف تــوظــف الــقــوانــن الــفــنــيــة يمكنك 
لاحقاً خرقها والتعديل عليها للحصول على 

نتيجة أفضل. 

ــوازن بـــن الـــحـــالـــة الــتــوثــيــقــيــة والــحــالــة  ــ ــ ■ كــيــف ت
الجمالية؟ وفي سياق آخر، خلال المعركة أو تحت 
القصف، كيف يمكن للمصوّر أن يحافظ على هذا 

التوازن أو يفكر فيه؟
فـــي الـــواقـــع، عــنــدمــا تــكــون مـــصـــوراً صحافياً 
عليك أن توازن بين المسؤولية الوطنية كونك 
صــاحــب قــضــيــة وبــــن المــســؤولــيــة الأخــاقــيــة 
ــة فــــي ظــل  والمـــهـــنـــيـــة فــــي نـــقـــل الــــحــــدث، خـــاصـ
والصورة  الكلمة  على  الناس  يلاحق  احتلال 
والــلــفــتــة، ثــم عليك الاهــتــمــام لاحــقــا بالناحية 
الجمالية والتوثيقية. لكن في العمل التوثيقي 
والمشاريع الفوتوغرافية الكبرى التي تحتاج 
التنازل  إلــى تخطيط للصورة، لا يمكن فيها 
عــن الناحية الجمالية، وهــي فــي كــل الأحــوال 

تخدم المهنية والوطنية. 

أداة للذاكرة أو اختراع  الفوتوغرافية  ■ هل الصورة 
لها أو استبدال؟ ما تعريفك لها؟

الــشــيء وله  هــذا ســؤال كبير وملتبس بعض 
أبــعــاد مــتــعــددة، فــالــصــورة مــن خــال تسجيل 
وتوثيق الأحداث وقدرتها على بناء السرديات 
الـــذاكـــرة، وهــي أيــضــا تخترع  هــي أداة لحفظ 
ــرة أو تــوســعــهــا عــنــدمــا تــخــلــق ذكــريــات  ــذاكـ الـ
جديدة، ولكن في عصر سهولة التزوير على 
الذاكرة. وفي  أداة لاستبدال  الصور قد تكون 
كــل الأحـــوال، الــصــورة الفوتوغرافية هــي أهم 

وعاء لحفظ الذاكرة. 

ــيــــوم عـــلـــى الــشــعــب  ــ ــرب الإبــــــــادة ال ــ ــاق حـ ــيـ ■ فــــي سـ
توجد  أن  يــعــنــي  ــاذا  مــ غــــزة،  قــطــاع  فــي  الفلسطيني 
فــي المــكــان المــنــاســب وفـــي الــوقــت المــنــاســب لالــتــقــاط 
صورة؟ ومتى لا تؤدي الصور إلى تحريك الضمير 

والتحريض على التعاطف بل إلى إفسادهما؟
في حرب الإبادة التي تقع الآن على شعبنا 
ــزة، كــل مــواطــن بــطــل وضحية،  فــي قــطــاع غـ
ــي نــفــس  ــ ــة فــ ــيــ ــحــ ــل وضــ ــطــ ــور بــ ــ ــــصـ وكـــــــل مـ
الــوقــت. لا يختار الإنــســان موقعه فــي هذه 
الـــحـــرب، بـــل الـــظـــروف والأحــــــداث هـــي الــتــي 
فرضته. على المصور أن يكون على قدرٍ من 
الإنسانية،  إلى جانب  يكون  أن  المسؤولية، 
كـــل صــــورة وثــيــقــة وكـــل صــــورة قـــد تصبح 

.
ً
 للمحاسبة مستقبلا

ً
دليلا

مــــن هـــنـــا، تــنــبــع أهـــمـــيـــة وجــــــود كــــل مــصــور 
ــتــــال  فــــي هــــــذه الـــــحـــــرب، ولــــهــــذا يـــقـــتـــل الاحــ
الصحافيين عمداً حتى يحارب هذه العيون 
التي تشهد على الأحــداث وتوثقها وتسجل 
الـــتـــاريـــخ. هــــذه الـــصـــورة ســتــصــبــح يــومــا ما 
الجناة  إفـــات  وعـــدم  الاستعمار  لإنــهــاء  أداة 
ارتكبوها.  التي  الجرائم  على  المحاسبة  مــن 
المــواطــن في كل  الرأسمالية حولت  قد تكون 
مكان إلى مستهلك في عالم الصورة، وحولت 
الفضائيات  تتناقلها  سلعة  إلـــى  الــضــحــيــة 
ووســـــائـــــل الإعــــــــام لــتــعــبــئــة ســــاعــــات الــبــث 
اعتيادي  إلــى شــيء  الطويلة، وهــذا يحولها 
لا يحرّك الضمير، لكن تبقى الصور سجلات 

تاريخية للزمن وللمحاسبة. 

حترف؟
ُ
■ ما الفرق بين المصوّر الهاوي والمصوّر الم

الــهــواة أهم  قــد تستغرب قولي إن المــصــوريــن 
بــكــثــيــر مـــن المــحــتــرفــن إذا حـــضـــروا فـــي زمــن 
ــان لــديــهــم الــوعــي  الــلــقــطــة الــصــحــيــح، وإذا كــ
ــــورة والـــــحـــــدث. أمـــا  ــــصـ والمــــعــــرفــــة بـــأهـــمـــيـــة الـ
المحترف، إذا لم يكن يملك القدرة على التجدد 
والانــــبــــعــــاث مــــن جــــديــــد، فــســتــصــبــح صــــوره 
الـــــروح، وتــصــبــح مجرد  منمطة وخــالــيــة مــن 
عمل تقني من أجل المعيش، وهذا ما يقتل كل 
الــهــواة  بـــروح  حــرفــة. عليك أن تــكــون محترفاً 
حتى تتجدد وتنبعث من رماد المهنة البارد. 

فنون وكوكتيل
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المفصلية،  الفلسطينية  الأحداث  ويوثق  ليلتقط  الوادعة، 
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2005(، موثقّاً مقاومة الشعب الفلسطيني 
وبعدها  قبلها،  الإسرائيلي.  الاحــتــال  لآلــة 
أيضاً، اهتمّ سلوادي بتوثيق مفردات الحياة 
الفلسطينية؛ إذ مضى في تصوير  اليومية 
السيدات وهنّ يرتدين الثوب المطرّز الشهير، 
الطبيعة  من  لحظات  بالتقاط  انشغل  كما 
والأشجار  الزهور  مثل  المحتلة،  بــاده  في 
ولا  الاحتلال،  حاول  كائنات  كلهّا  والطيور... 
نفسه،  إلى  وينسبها  عليها  يسطو  أن  يزال، 
الأرض  أصحاب  ذاكرة  على  الاستيلاء  بهدف 
ينشغل  وانتحالها.  وتــزويــرهــا  الشرعيين، 

كل  التقاط  في  مشروعه  بتعزيز   ،2006 عام  منذ  سلوادي، 
إصابته  رغم  شعبه،  أبناء  إلى  تنتمي  التي  المفردات  هذه 
إلى  أدّت  الاحتلال،  جيش  جنود  أحد  عليه  أطلقها  برصاصة 
ما  بل  لذلك،  يستسلم  لم  لكنه  متحرّك.  كرسي  على  إجلاسه 
مُنشغلاً  وجمالياتها،  الفلسطينية  بالطبيعة  مهموماً  زال 
من  عــدد  رأسها  على  عــدّة،  مشاريع  خــال  من  بتوثيقها 
ما  لكل  توثيقاً  وتضم  أصدرها  التي  الكتب 
التقطه على مدار تجربته الطويلة. »عندما 
بين  تــوازن  أن  عليك  صحافياً  مصوراً  تكون 
قضية  صاحب  كونك  الوطنية  المسؤولية 
في  والمهنية  الأخلاقية  المسؤولية  وبين 
يلاحق  احتلال  ظل  في  خاصة  الحدث،  نقل 
ثم  واللفتة،  والصورة  الكلمة  على  الناس 
الجمالية  بالناحية  لاحقاً  الاهتمام  عليك 
مقابلة  في  سلوادي  يقول  والتوثيقية«، 
يتحدّث  الــجــديــد«،  »العربي  معه  أجرتها 
الماضية  ومــشــاريــعــه  تجربته  عــن  فيها 
والمقبلة، وأهمية أن يكون الإنسان مصوّراً 
فوتوغرافياً في بلد مثل فلسطين المحتلة
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المحرق )البحرين( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في 
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

- هو هاجس مشترك، يتمحور حول 
قة بهذه 

ّ
الجوانب الإنسانيّة والأخلاقيّة المتعل

القضيّة التي أصبحت جُرحاً غائراً في كيانِ 
لم يتنصّل من إنسانيته بعد. هناك  فــردٍ   

ِّ
كــل

حُزننا الكبير على الأبرياء الذين يتعرّضون 
للقصف والقتل باستمرار، وعجزنا أمام هذه 
ــهــولــة، وغــيــاب الــعــدالــة 

َ
المـــأســـاة الإنــســانــيّــة الم

ـــلـــحّ 
ُ
ــرسّـــخ يـــومـــا بــعــد يــــوم الــــســــؤال الم الـــــذي يـ

عــمّــا إذا كـــان الــســام الـــذي يــجــب أن ينعم به 
الأوضـــاع  هــذه   

ّ
فــي ظــل الفلسطينيون ممكناً 

المتأزمة. أصبح التفكير في مدى فعالية الدور 
»لمجتمع الدولي« لعبه في هذه  الــذي يمكن لـ
القضية وضمان حقوق الشعب أشبه باللغز 

ه. 
ّ
المنتظر حل

■ كيف بدأت حكايتكِ مع الترجمة؟ 
ــر بــتــخــصّــصــي فــــي دراســـــــة الأدب  ــ ــدأ الأمــ ــ - بـ
كنت  لطالما  غة. 

ّ
لل إتقاني  ثم  ومــن  الإنكليزي، 

تــرجــم 
ُ
ــعــر، ولــــذا كــنــت أ

ِّ
 بــــالأدب والــش

ً
شــغــوفــة

ــواقـــع  ــلـــى مـ ــة وأنــــشــــرهــــا عـ ــريـ ــعـ ــا شـ نـــصـــوصـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيّ. لاقــت هــذه الترجمات 
إعــجــابــا واســـعـــا واســتــحــســانــا وتــشــجــيــعــا لم 
ــعــه، مــمــا جـــذب انــتــبــاه بــعــض الناشرين 

ّ
أتــوق

الــذيــن تــواصــلــوا مــعــي لــطــلــب تــرجــمــة أعــمــالٍ 
ــــي الــــبــــدايــــة الــفــعــلــيّــة  ــانــــت هــــــذه هـ ــلــــة. كــ كــــامــ
لانطلاقتي في مجال الترجمة والتي دفعتني 
 
َّ
إلــى البحث في هــذا المجال ودراســتــه. كما أن
والناشرين  الــقــرّاء  من  الإيجابيّة  الفعل  ردود 
ــعــتــنــي عــلــى مــواصــلــة تــطــويــر مــهــاراتــي  شــجَّ
والـــحـــرص عــلــى تــقــديــم تــرجــمــات ذات جــودة 

عالية.

ــاذا  ــر الــتــرجــمــات الـــتـــي نــشــرتِــهــا، ومــ ــا هـــي آخــ ■ مـ
تترجمين الآن؟

- آخــــر عــمــل لـــي هـــو روايــــــة بـــعـــنـــوان »نــهــايــة 
المطاف« للكاتبة الأيرلندية آن غريفن، صدرت 
هـــذا الــعــام عــن »دار الـــرافـــديـــن«. حــالــيــا أعمل 
على ترجمة عمل فلسفيّ من عدّة أجزاء، ومن 
ع أن يُطبع الجزء الأوّل منه خلال العام 

ّ
المتوق

القادم.

■ ما هي، في رأيــك، أبــرز العقبات في وجه المترجم 
العربي؟ 

ع الــعــقــبــات بـــن الــتــحــديــات الــلــغــويّــة 
ّ
- تـــتـــوز

والــثــقــافــيّــة والــعــمــلــيّــة. فــهــنــاك جــانــب التباين 
غنيّة  لغة  العربيّة  اللغة   

َّ
أن خــاصّــة  الــلــغــويّ، 

دة وتحتوي على مصطلحات وتعابير 
ّ
ومُعق

الإنكليزيّة.  فــي  دقيقاً   
ً
مقابلا لها  نجد  لا  قــد 

مــن هــنــا تــبــرز أهــمــيّــة الــتــدقــيــق للتوفيق بين 
فقدان  دون  من  ي 

ّ
المتلق وثقافة  صدر 

َ
الم ثقافة 

الجوهر والسياق الأدبــيّ. هناك أيضاً ضعف 
ــركّــز 

ُ
الــتــدريــب، والــحــاجــة إلــى بــرامــج تــأهــيــلٍ ت

ـــتـــرجـــم، لــيــس فـــي ما 
ُ
عــلــى تــطــويــر مـــهـــارات الم

السياقات  إدراك  بــل  فــحــســب،  باللغة  يتعلق 
الــثــقــافــيّــة، والــتــعــامــل مــع الــلــهــجــات المختلفة 
ــتــــي تــشــكــل  ــصــة والــ والمـــصـــطـــلـــحـــات المــتــخــصِّ
ب تجاوز 

ّ
بذاتها تحدياً عند ترجمتها. يتطل

ـــتـــرجـــم مـــن خــال 
ُ
هــــذه الــتــحــديــات اجــتــهــاد الم

تطوير  إلى  بالإضافة  التدرّب،  في  الاستمرار 
البيئة الداعمة للمترجمين.

■ هناك من يقول إن المترجم العربي لا يعترف بدور 
الانتهاء  يــحــرّر ترجماتك بعد  مــن  ثمة  ر، هــل  المــحــرِّ

منها؟
 هذا القول صحيحاً، لكن لا يمكن 

ُ
- قد يكون

التحرير  أرى  قاعدة عامة. شخصيّاً  اعتباره 
جــــزءاً حــيــويّــا فـــي عــمــلــيّــة الــتــرجــمــة، خــاصــة 
ــدة 

ّ
ــق الأمـــــر بــالــنــصــوص المــعــق

ّ
عــنــدمــا يــتــعــل

ص 
ّ
الن يــمــرّ  أن  دائــمــا  ــل 

ّ
فــض

ُ
أ صة،  المتخصِّ أو 

رٍ مُــحــتــرفٍ  بــمــرحــلــة الــتــحــريــر بــواســطــة مُـــحـــرِّ
ر،  ـــحـــرِّ

ُ
لــلــتــأكّــد مـــن الـــدقـــة الــلــغــويــة لــلــمــادة. الم

 يَنظر إلى المادة بموضوعيّة 
ٍّ

باعتباره مُتلق
وعــقــلــيّــة مــخــتــلــفــة، قـــد يــســاعــد فـــي تــحــســن 
ــن ثــــم الــــخــــروج بــتــرجــمــة  ــ جــــــودة الـــعـــمـــل، ومـ
مــع ذلك  ــص الأصــلــي. 

ّ
الــن متقنة تعكس روح 

هناك المحرر الذي يسبّب سوء فهمه للمعنى 
أو مــيــلــه إلـــى الإفــــراط فــي الــتــعــديــل أو حــذف 
ــلــــي ضــعــف  ــن الـــنـــص الأصــ ــوانــــب هـــامـــة مــ جــ
ــر سلباً 

ّ
يــؤث مما  دقــة،  أقــل  رجمة وجعلها 

َّ
الت

 دور 
ّ
ــص. وعــلــيــه، فــــإن

ّ
ــي لــلــن

ّ
عــلــى فــهــم المــتــلــق

ناحية  مــن  الـــتـــوازن  ــب تحقيق 
ّ
يــتــطــل المـــحـــرّر 

ص 
ّ
الحفاظ على الأمانة اللغوية وتحسين الن

ليكون متماشياً مع أهدافه.

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، ولا سيما في مسألة 
اختيار العناوين المترجمة؟

تــعــاون وتكامل،  عــاقــة  الناشر  مــع  - علاقتي 
ناجحٍ  مُترجمٍ  عملٍ  تقديم  إلــى  يَهدف  فكلانا 
ق 

ّ
الــقــارئ. في ما يتعل ومُنسجمٍ مع تطلعات 

 
ً
مترجِمة لي  بدَّ  لا  العناوين،  اختيار  بمسألة 

ــــة الــتــرجــمــة 
ّ
ــراعـــي دق ـ

ُ
ــاتٍ ت ــتـــراحـ مـــن تــقــديــم اقـ

ــي عـــن أصـــالـــة الـــنـــص، وأخـــذ 
ّ
مـــن دون الــتــخــل

ــفـــروق الــثــقــافــيّــة والــنــفــســيّــة بـــن الــثــقــافــتــن  الـ
اشر 

ّ
بعين الاعتبار. بالطبع أحياناً يَقترح الن

ترجَم؛ وذلك لأهدافٍ 
ُ
تعديلاتٍ على العنوان الم

ــواصــل 
ّ
تــســويــقــيّــة، لــكــن يــبــقــى مــع كــل ذلـــك الــت

هو  ــاشــر 
ّ
والــن ترجم 

ُ
الم بــن  والشفاف  ستمر 

ُ
الم

ة 
ّ
 تعكس دق

َ
الضمان الأفضل لاختيار عناوين

حافظ في الوقت ذاته على جاذبيتها 
ُ
ص وت

ّ
الن

التجاريّة.

للأعمال  اعتبارات سياسية لاختيارك  هناك  هل   ■
ــة تــتــوقــفــن عند  ــ ــــى أي درجـ الـــتـــي تــتــرجــمــيــنــهــا، وإلـ
الكاتب  لمواقف  أو  المترجمة  للمادة  السياسي  الطرح 

السياسية؟
- لا بدَّ للمترجم أن يكون واعياً للتأثير الذي 
ــي عند 

ّ
ــتــلــق

ُ
يُــمــكــن أن تــتــركــه الــتــرجــمــة عــلــى الم

 
ً
التعامل مع مادة لها أبعادٌ سياسيّة، خاصة

عــنــد وجـــود تــبــايــن ثــقــافــي وســيــاســي. هدفي 
الأســاســي في حــالات كهذه يكون نقل المعنى 
ص 

ّ
ــة وأمــانــة، مــع الحفاظ على نــزاهــة الن

ّ
بــدق

النظر عن المواقف السياسية  الأصلي، بغض 
الـــضـــرورة أحياناً  لــلــكــاتــب. مــع ذلـــك، تستلزم 
إجــراء تعديلات طفيفة على النص؛ إذا كانت 
هــنــاك عــبــارات أو مصطلحات قــد تــســيء إلى 
التوقف  بشكلٍ مختلف.  ر  فسَّ

ُ
ت أو  مُعينة  فئةٍ 

عند طرح سياسيٍّ مُعيّ يَعتمد على طبيعة 
ـــص والـــهـــدف مـــن الــتــرجــمــة. يــكــون الــطــرح 

ّ
الـــن

الرّسالة   من 
ُ
السياسي أحياناً جــزءاً لا يتجزأ

الــتــي يــرغــب الــكــاتــب فـــي إيــصــالــهــا، ومــــن ثم 

بلفاست ـ العربي الجديد

الماضي،  الاثنين  شرت 
ُ
ن صحافية  مقابلة  في 

عــلــى مــوقــع »فــيــو ديــجــيــتــال«، تــحــدث الكاتب 
 Seán والناشط الأيرلندي شن أوغ أومورتشو
تجاه  الأولــــى  فــعــلــه  ردّة  عــن   ،Óg Ó Murchú
ـــب قــصــيــدة 

َ
»الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر«؛ حــيــث كـــت

ــلـــي ونـــشـــرهـــا عــبــر  ــيـ ــــدوان الإســـرائـ ــعـ ــ تـــديـــن الـ
لقراءتها،  إسترليني  جنيه  مقابل  الإنــتــرنــت 

ة.
ّ
على أن تذهب العائدات لصالح قطاع غز

المــؤيــدة لفلسطين تعود  أومــورتــشــو  مــواقــف 
إلى زمن أقدم، مع تنظيمه في بداية عام 2022 
مــســيــرة عــلــى الأقـــــدام مــن بــلــفــاســت إلـــى دبلن 
خلال ثلاثة أيام فقط، من أجل جمع التبرّعات 
الفلسطينية،  الخيرية  الجمعيات  مــن  لــعــدد 
ــزتــه إلــــى أن يــفــكّــر في 

ّ
ــادة حــف ــ  حــــرب الإبــ

ّ
لــكــن

ق بالأدب والموسيقى.
ّ
أنشطة تتعل

ــه وجّــه إلى نفسه 
ّ
ح في المقابلة ذاتها أن

ّ
يوض

تــــســــاؤلًا أســـاســـيـــا: »مــــن أنــــا لأكـــتـــب عـــن هــذه 
ــارة إلـــى أنـــه »غــيــر مــؤهّــل  الــتــجــربــة؟«، فــي إشــ
للتحدّث عن أفظع شيء رأيته على الإطلاق«، 
لكن ّمتابعته لشعراء أيرلنديين آخرين كتبوا 
ــاب 

ّ
 مـــع كــت

ّ
ــداد مـــلـــف ــ ــى إعــ ة دفــعــتــه إلــ

ّ
ــز ــ عـــن غـ

وفــنــانــن ومـــصـــوّريـــن ووضـــعـــه عــلــى الشبكة 
الــعــنــكــبــوتــيــة ضــمــن حــمــلــةٍ تــضــمّــنــت قــــراءة 

المشاركين فيها نصوصهم المكتوبة.
بمعزل  الأيرلندي  الكاتب  تحرّكات  تــأت  لم 
عـــن انــتــقــاداتــه الـــاذعـــة تــجــاه حـــزب »شــن 
 باكرة، ونشأ 

ٍّ
فين«، الذي انتمى إليه في سن

النضاليْ  بارتباط  ترى  التي  أدبيّاته  على 
الــفــلــســطــيــنــي والأيــــرلــــنــــدي، بــيــنــمــا يــظــهــر 
الــضــعــف والـــتـــردّد عــلــى تــصــريــحــاتــه تجاه 
والتي دفعت مجموعات  ة، 

ّ
غــز الحرب على 

مــن الــشــبــاب الأيــرلــنــديــن إلـــى إعـــان رفــض 
التصويت للحزب في الانتخابات البرلمانية 
المقبلة في آذار/ مارس 2025، وتراجع أعداد 
أومورتشو  يسمّيه  مــا  لــه بسبب  المــؤيّــديــن 
»العجز« في تأسيس موقف داعمٍ للمقاومة 
التي  أيرلندا  الفلسطينية، نابع من تجربة 
ــتــــال حــــوالــــي ثــمــانــمــئــة  وقـــعـــت تـــحـــت الاحــ

وخمسين عاماً.
يــنــتــقــل أومـــورتـــشـــو فـــي المــقــابــلــة إلـــى شــرح 
أنــتــج  ــــذي  الـ »Dlúphairtíocht«؛  مــشــروعــه 
مع  الأيــرلــنــدي  »التضامن  بعنوان  معرضاً 
فلسطين«، وأقــيــم خــال الشهر المــاضــي في 
فنانين  بمشاركة  بــلــنــدن،   »P21« »غــالــيــري 
وفــوتــوغــرافــيــن وصــنــاع أفـــام مــن أيــرلــنــدا 
سيتواصل  حيث  خــــرى، 

ُ
أ ودول  وفلسطين 

فاطمة نعيمي

يواصل الكاتب والناشط 
الأيرلندي العمل على 

مشروعه الفني الذي 
يتناول سياسات الفصل 

العنصري وجرائم الاحتلال 
وانتهاكاته ضدّ الشعب 

الفلسطيني

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم. 
»المُترجم الجيدّ مثل 

الكاتب، يحتاج إلى حسٍّ 
أدبيّ وقدرةٍ على اختيار 

الكلمات المناسبة لنقل 
المعاني بدقة« تقول 

المترجمة البحرينية 
لـ» العربي الجديد«

الدور الذي وجدَت 
الرواية السورية نفسها 
مضطرة ومدفوعة 

إلى أن تأخذه، صنع 
للسوريين جميعاً ذاكرة 

حيَّة، ديمقراطية، 
بتعدّد أصوات الروائيين 

والروائيات

شن أوغ أومورتشو  معنى أن نتضامن مع فلسطين

أدركت الضحيةُ صممَ العالم

التحرير جزء حيويّ في عمليةّ الترجمة

ضرورة التوفيق بين 
ثقافة المصدر والمتلقّي 

من دون فقدان السياق

وثيقة يطعن بها الناقد 
ويزدريها السياسي 

ويمنعها الرقيب

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

إضاءة

مشهد

فعاليات

ــد أحـــتـــاجُ إلــى  واجـــبـــي هـــو نــقــلــهــا بــأمــانــة، وقـ
ــيّـــة لــتــعــزيــز المــعــنــى  تـــقـــديـــمِ تـــفـــســـيـــراتٍ إضـــافـ
ــال كـــان  ــ مــــن دون تـــحـــريـــف المـــضـــمـــون، فــــي حـ
الجمهور مختلفاً جذرياً من حيث التوجّهات 

السياسية.

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجمين له؟
- هي شراكة إبداعيّة وعلاقة تكامليّة، سواء 
أم لا.   مباشرٌ بيني وبينه 

ٌ
كان هناك تواصل

ــلــة هــو نــقــل أفــكــار  ــتــرجــم فــي المــحــصِّ
ُ
فــهــدف الم

ـــة إلــــى لـــغـــةٍ وثــقــافــةٍ 
ّ
الـــكـــاتـــب ومـــشـــاعـــره بـــدق

 
ً
ــص بــلــغــةٍ جــديــدة. بــدايــة

ّ
خــــرى، وإحــيــاء الــن

ُ
أ

ة  قــراء على  بطبعي  حـــرص 
َ
أ قــارئــة،  بصفتي 

ــــروع فــي  ــــشـ ــيّــــة قـــبـــل الـ ــلــ المـــــــادة بـــالـــلـــغـــة الأصــ
والتعرّف  العَمل  روح  لاستشعارِ  ترجمتها؛ 
ــقــاط أو المــفــاهــيــم الــتــي قــد تــبــدو لي 

ّ
عــلــى الــن

مُبهمة أو غامضة، ومن ثمَّ بصفتي مترجمة؛ 
من أجل الحفاظ على هوية الكاتب وأسلوبه 

العمل عليه ما دامــت الإبـــادة مستمرة، من 
خـــــال تــنــظــيــم مــــعــــارض أخــــــــرى، ومــنــصــة 

عرض دائمة.
الــذي تذهب عائداته لصالح »حملة  المشروع 
يــحــتــوي   ،)DFP( لــلــفــلــســطــيــنــيــن«  الـــكـــرامـــة 
ــات ومـــطـــبـــوعـــات وأعــــمــــالًا غــرافــيــكــيــة  ــومــ رســ
وصوراً فوتوغرافية تتناول سياسات الفصل 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــم الاحــ ــرائــ الـــعـــنـــصـــري وجــ
ــه ضـــــــدّ الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــاتــ ــاكــ ــهــ ــتــ وانــ
ـــذهـــا الـــفـــنـــان الأيـــرلـــنـــدي 

ّ
ومــنــهــا مــطــبــوعــة نـــف

ــمـــي تشي  جــيــم فــيــتــزبــاتــريــك لــلــمــنــاضــل الأمـ
الفلسطينية  لــلــفــنــانــة  غــيــفــارا، وكــذلــك صـــور 
في  الفلسطينيّين  معاناة  برز 

ُ
ت حلواني  رولا 

الوقوف على المعابر والحواجز.
ــاري بــــودران،  مــن بــن الــفــنــانــن المــشــاركــن: بـ
وبــريــان لينكولن، وكــارلــوس لــطــوف، ودراج 
ــــود، وديـــفـــيـــد بـــــــــراون، وديـــــــان رايـــــت،  ــــوجـ مـ
ــيــــوس غـــريـــس، وفـــرانـــك  ومــيــكــي كـــولـــن، وإلــ
جاميسون،  وجيمس  وإليميراتي،  رافيرتي، 
ــلـــســـي، وجــــــون فـــلـــن، وجــــوش  ــرابـ وجـــنـــى طـ
كولينز،  ولوركان  ماكولو،  وكيري  مايفيلد، 
ــن، ودافــنــي ويــســدورب، وميكي  ومـــارك روديـ
المفتي،  ونــاريــمــان  سباعنة،  ومحمد  كــولــن، 
وبــــادي كــريــتــشــلــي، وبـــاتـــرن أب، وشــيــمــوس 
مــيــرفــي، وشـــن أوغ أومـــورتـــشـــو، وشــهــد أبــو 

سلامة، وتالا زيتاوي.
أسّس شين أوغ أومورتشو موقعاً إلكترونياً 
www.dlthphirtocht.bigcartel. لــلــمــشــروع 

com، حيث يتيح لـــزوّاره الاطــاع على جميع 
ة.

ّ
الأعمال الفنيّة، وشراء نسخٍ منه دعماً لغز

الأدبيّ في اللغة المستهدفة.

■ كثيراً مــا يــكــون المــتــرجــم الــعــربــي كــاتــبــا، صاحب 
إنــتــاج أو صــاحــب أســلــوب فــي تــرجــمــتــه، كــيــف هي 

العلاقة بين الكاتب والمترجم في داخلك؟
ترجم، 

ُ
- بداخلي علاقة وثيقة بين الكاتب والم

والتعبير  اللغة  عشق  فــي  كلاهما  يشترك  إذ 
عن الأفكار تعبيراً إبداعيّاً، مَعلوم أن المترجم 
 كاتباً في الأصــل، مما يمنحه 

ُ
غالباً ما يكون

يها 
ّ
قــــدرة خــاصــة عــلــى فــهــم الــنــصــوص وتلق

جماليتها  تحفظ  بــطــريــقــة  نقلها  ثــم  بــعــمــق، 
ترجم الجيّد مثل الكاتب، 

ُ
وروحها الأصلية. الم

ــيّ وقــــدرةٍ عــلــى اختيار  يــحــتــاج إلـــى حـــسٍّ أدبــ
الــكــلــمــات المــنــاســبــة لــنــقــل المــعــانــي بـــدقـــة؛ لأن 
الكاتب يخلق النص بناءً على رؤيته وأفكاره 
الخاصة، بينما يسعى المترجم إلى فهم هذه 
ــــرى. هــذه  الـــرؤيـــة وإعـــــادة تشكيلها بــلــغــة أخـ
كاتباً  يــكــون  أن  المــتــرجــم  مــن  تتطلب  العملية 
جَيّداً ليتمكن من الحفاظ على الجوهر الفني 

والفكري للنص الأصلي.

على  العربية  الترجمة  جــوائــز  إلــى  تنظرين  كيف   ■
تها؟

ّ
قل

ــك تـــســـاهـــم هـــــذه الــــجــــوائــــز فــي  ــن دون شــ - مــ
ــتــرجــمــن عــلــى تــقــديــم أعـــمـــالٍ ذات 

ُ
تشجيع الم

ــاء بــمــســتــوى  ــ ــقـ ــ ــــن ثــــم الارتـ ــودةٍ عـــالـــيـــة؛ ومـ ــ ــ جـ
 بــاعــتــبــارهــا جــســراً للتواصل 

ً
الــتــرجــمــة عــامــة

الـــثـــقـــافـــيّ والـــفـــكـــريّ بـــن الـــشـــعـــوب. مـــع ذلـــك، 
ــــحَّ 

ُ
ــذه الـــجـــوائـــز ش ــ ـــة هـ

ّ
ولــــأســــف، تــعــكــس قـــل

 ببعض 
ً
الاهتمام المؤسّسي بالترجمة مقارنة

ترجم ويحدّ 
ُ
الم المــجــالات الأخـــرى، مما يحبط 

ــتـــراف  مـــن تــحــفــيــزه ويــســاهــم فـــي تــقــلــيــل الاعـ
الجوائز  هــذه  وجــود  أن  أنكر  لا  بمساهماته. 
على قلتها تبقى دافعاً للمترجم لتقديم أعمال 

ذات معايير عالية.

■ الترجمة عربياً في الغالب مشاريع مترجمين أفراد، 
كيف تنظرين إلى مشاريع الترجمة المؤسساتية وما 

الذي ينقصها في رأيك؟
ق الترجمة المؤسساتية على تلك الفردية  - تفوُّ
من خلال النشر على نطاق أوسع، وقوة الدعم 
المــــالــــي، والــلــوجــســتــي، والــتــنــظــيــمــي هـــو أمــر 
مـــفـــروغ مــنــه. هـــذه المــشــاريــع تــتــمــيــز بــالــقــدرة 
على تنفيذ مشروعات طويلة الأمــد، وضمان 
والتوزيع  ترجمة، 

ُ
الم للأعمال  العالية  الجودة 

ــات مــائــمــة،  ــ الـــواســـع لــتــلــك الأعـــمـــال وفـــي أوقـ
عندما  تعقيداً  أكثر  تكون  جوانب  وجميعها 
يتصدى لها فرد واحد. مع ذلك، لا تخلو هذه 
تواجه  التي  التحديات  من بعض  المؤسسات 
التسويقيّة  كالتوجهات  الــتــرجــمــة،  مــشــاريــع 
على حساب جــودة الأعــمــال، أو التعامل غير 
ذاً 

ِّ
منف موظفاً  باعتباره  ترجم 

ُ
الم مع  نصِف 

ُ
الم

ولــيــس شــريــكــا إبــداعــيــا، لــذلــك تحقيق تـــوازن 
بين الأهــداف التجاريّة والجودة الثقافيّة أمر 

جوهري هنا.

■ مــا هــي المــبــادئ أو الــقــواعــد الــتــي تسيرين وفقها 
بصفتك مترجمة، وهل لك عادات معينة في الترجمة؟

ــقــدّمــة، مع 
ُ
بع تــأتــي فــي الم

ّ
ــقــل بالط

ّ
- أمــانــة الــن

الالــــتــــزام بــالــســيــاق الـــعـــام لـــلـــمـــادة مـــن حيث 
أصالتها وأسلوبها، وعندما يتطلب الموضوع 
إجـــراءَ تــعــديــاتٍ مُعيّنة، أحـــاول قــدر الإمــكــان 
إبقاءها طفيفة والحفاظ على ضرورة إيصال 
ــــرص كــمــا أســـلـــفـــتُ على  ــيّ. أحـ ــلــ المــعــنــى الأصــ
يساعدني  الــبــدء،  قبل  بالكامل  الــنــص  قـــراءة 
الــعــام للعمل والــحــرص  هــذا فــي فهم السياق 
ل 

ّ
فض

ُ
سقة. أ

ّ
على الخروج بترجمة دقيقة ومت

العمل في بيئة هادئة لضمان التركيز وغالباً 
، وعلى الرغم من استمتاعي 

ً
ما يكون هذا ليلا

طيلة  لــي  مصاحباً  يبقى  القلق  فــإن  بالعمل، 
انشغالي به، ويؤثر في جودة نومي ومزاجي 
راجــــع العمل 

ُ
ــنــي أ

ّ
وروتــيــنــي الــيــومــي، ومـــع أن

ني 
ّ
ــرات قــبــل تسليمه، لكن ــل ثـــاث مـ عــلــى الأقـ
ني أراهُ بعيونٍ جديدة.

َّ
 مرةٍ أن

ِّ
أشعر في كل

■ كتاب أو نص ندمت على ترجمته ولماذا؟
أو نص،  أيِّ كتاب  - لستُ نادمة على ترجمة 
كـــل تــجــاربــي فـــي الــتــرجــمــة عــلــمــتــنــي الــكــثــيــر. 
نعم واجهت نصوصاً أو مواد فيها تحديات 
أكثر من غيرها، سواء كان ذلك بسبب تعقيد 
الأســـلـــوب أم الــتــبــايــن الــثــقــافــيّ بـــن الــلــغــتــن، 
ني أعتبر كل هذه التجارب دروساً وفرصاً 

َّ
لكن

ــم. كـــل نــــصٍّ صــعــب يــواجــهــنــي، 
ّ
 لــلــتــعــل

ً
ثــمــيــنــة

ــاراتــــي وتــحــســن  ــهــ يـــدفـــعـــنـــي إلـــــى تـــطـــويـــر مــ
تقنياتي في الترجمة، وأتعلم من كل تجربة، 
 أم معقدة، وهذا ما يجعلني 

ً
سواء كانت سهلة

أستمتع بهذا الشغف. 

■ ما الذي تتمنينه للترجمة إلى اللغة العربية وما هو 
؟
ً
حلمك مترجِمة

ــتــرجــمــة إلــى 
ُ
ــوادّ الم ــ ــ ــــودة المـ  جـ

َ
ــادة ــ ــ ــى زيـ

ّ
- أتــمــن

ها، وأطمحُ أن يكون 
َ
العربيّة وتنويعَها وتعزيز

الترجمة، ســواء كان  أكبر لمشاريع  هناك دعــمٌ 
هذا من خلال المؤسسات الثقافيّة أم المبادرات 
الفرديّة؛ لضمان وصول الأعمال المهمة إلى قرّاء 
 
ً
بــجــودةٍ ودقـــةٍ عالية. حلمي مترجِمة العربيّة 

هــو أن أتــمــكــن مــن المــســاهــمــة فــي بــنــاء جــســورٍ 
 
ً
 واضحة

ً
أقــوى بين الثقافات وأن أتــرك بصمة

رةٍ تفتح 
ِّ
في هذا المجال، عبر ترجمة أعمالٍ مؤث

آفاقاً جديدة للقرّاء العرب وتساهم في تحقيق 
التواصل الثقافيّ الأجمل بين الشعوب.

قصيدة ومعرض من بلفاست

تحية إلى الرواية السورية

بين الأوّل والحادي عشر من الشهر المُقبل، تُقام فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان 
القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بمشاركة 13 عرضاً عربياً و10 عروض أجنبية. 
المسرحية«  الهويات  »تعويم  بينها:  من  الندوات،  من  عدداً  المهرجان  يتضمّن 
المسرحي  للنصّ  اللغوي  و»الأداء  المركزية«  ومقاومة  المسرحي  و»الجمالي 

وخلخلة المركزيات«.

ضمن سلسلة »سيرة ذاتية«، يقُيم »نادي المدى للقراءة« في مدينة أربيل، بالتعاون 
مع »معهد غوته« في العراق، عند السادسة من مساء السبت المُقبل، جلسة 
يناقش  أوين.  فردريك  لـ  عصره  أعماله،  حياته،  بريخت:  برتولد  كتاب  لمناقشة 
الكتابَ الكاتبُ المسرحي دخيل العكايشي، ويدير النقاش الأكاديمي بسّام مرعي.

ضمن سلسلة »نادي الكتاب الشهري«، تحتضن مكتبة »متحف الفنّ الإسلامي« في 
الدوحة، عند الخامسة من مساء اليوم، جلسةً لمناقشة كتاب تأمّلات في الفنّ 
الإسلامي، الصادر باللغتين العربية والإنكليزية عام 2011 بتحرير أهداف سويف. في 
تأمّلاتهم  وأجنبياً  عربياً  وفناّناً  وشاعراً  كاتباً  وعشرون  سبعة  يقُدّم  العمل،  هذا 

وانطباعاتهم حول أعمال معروضة في المتحف القطري.  

غدٍ  مساء  من  والنصف  الخامسة  عند  تُختتم،  ووردة،  وردة  ألف  بمسرحية 
الخميس، تظاهرة »مسرح الدمى اللبناني/ خيال« على خشبة »مسرح دوّار الشمس« 
في بيروت، التي انطلقت في الرابع من الشهر الماضي، وتضمّنت تسعة عروض 
)مساء كلّ خميس(. تروي المسرحية قصّة بذرة في رحلتها الطويلة للتحوّل إلى 

وردة.

سومر شحادة

 
ٌ

ــتــــجــــدَّ ســـجـــال ــــي الأيـــــــــام الـــفـــائـــتـــة اســ فـ
بالشأن  المهتمين  منفلت من عقاله بين 
ــن الـــســـوريـــن،  الـــــســـــوري، خـــصـــوصـــا مــ
السورية بالحرب  الثورة  حيال تسمية 
ــوان كـــتـــاب نــشــره  الأهـــلـــيـــة بــســبــب عــــنــ
»مركز حرمون للدراسات«. وهو حديث 
الأخيرة،  السنوات  في  السوريين  شغل 
كتاباتهم.  فــي  أو  يومياتهم  فــي  ســـواء 
حــديــث مــفــتــوح، مــثــل جـــرح، مــثــل مقتل 

ابنٍ وضياع جثته.
دفـــعـــنـــي هـــــذا الـــســـجـــال المــــريــــر - الــــذي 
سرعان ما تحوّل إلى حفلة شتائم - إلى 
ة، وبمجموع  التفكير في الرواية السوريَّ
 ،2011 عــام  بعد  كُتبت  التي  النصوص 
 لديَّ المسوغات الكافية التي 

َّ
ووجدت أن

ــة الـــروايـــة الــســوريــة،  تدفعني إلـــى تــحــيَّ
ي كاتب سوري.

ّ
متجاوزاً فكرة أن

 ديمقراطي، 
ٌّ
الرواية بالمبدأ فن بلا شك، 

يعرض عبر الشخصيات آراءً قد تكون 
خارج  يستحيل  قد  ولقاؤها  ة،  متضادَّ
لغة القتل التي فرضها الواقع. أيضاً بلا 
بهوياتهم  الروائيات  الروائيون/  شك، 
المــحــلــيّــة. أقــصــد، بــتــجــاربــهــم فــي المــكــان 
للحياة،  إليه، بمعرفتهم  ينتمون  الــذي 
واكتسابهم القيم العامة في المكان الذي 
ا  صنعهم؛ يمكن أن يكونوا ممثلين عمَّ
عاشوه، وشهوداً على الحياة بالصورة 
ــاران  ــبـ ــتـ الـــتـــي رأوهــــــا فــيــهــا. هـــــذان الاعـ
يقودان  والكتابة،  الأدب  في  البسيطان 
الــــــروائــــــيــــــون/  يـــــكـــــون  أن  إلــــــــى جــــــــــواز 
بــأوســع معاني  أهلهم   

َ
رواة الــروائــيــات 

 في 
ً
الكلمة. والحرب هنا تكون تفصيلا

مشهدٍ أشمل يهمُّ الروائي، إذ ما يشغله 
وهــو يــرى الــحــرب، وينظرُ إلــى الحرب، 
ليسَ أزيــز الــرصــاص وخــرائــط النفوذ، 
 البشر فــي المــكــان. ومــا يعنيه 

ُ
بــل حــيــاة

مــن الــحــرب هــو الــطــريــقــة الــتــي صنعت 
مصائر الناس فيها.

يــبــقــى هــــذا الــتــقــديــم كـــامـــا عـــامـــا ينفع 
ــا حــــدث في  لــلــقــول فـــي أيِّ بـــلـــد. لــكــن مـ
الــســيــاســي  ــفـــعـــل  الـ  غــــيــــاب 

َّ
أن ســــوريــــة 

بــالمــطــلــق، وبــالــصــورة الــتــي تــحــدث في 
أمكنة أخرى في العالم، دفع بالسياسة 
إلى الظهور أحياناً بصورة تخرّب باقي 
الــفــنــون أو تــتــعــدّى عــلــيــهــا. لــقــد ارتــفــع 
السورية،  الــروايــة  فــي  السياسة  صــوت 
بــســبــب انــــعــــدام الــســيــاســة فـــي الـــواقـــع. 
عن  نفسه  يــعــزل  أن  للإنسان  يمكن  ولا 

مـــوضـــوع الــعــمــل ومــقــولــتــه، أو جــودتــه 
ــه لــــحــــدود دور الــفــن  الـــفـــنـــيّـــة وإخــــاصــ
التدخل. صحيح،  على  أساساً  وقــدرتــه 
يــقــول بإمكانية جمع هذين  يــوجــد مــن 
زال  مـــا  الــجــمــع  هــــذا   

َّ
أن إلا  الـــشـــرطـــن، 

 اللحظة لا تــزال 
َّ
-لــأســف- مــتــعــذراً، لأن

ــم مــــن ســكــونــهــا الـــظـــاهـــري،  عـــلـــى الــــرغــ
مشتعلة وحارقة. وما من سوري يكتب 
ه يعوم في مستنقع ألغام 

َّ
إلا ويعرف أن

وكراهية وهويات ضيقة وقاتلة.
 هذا الدور الذي وجدتِ 

َّ
 أن

ُ
مع ذلك، أخال

ــة نـــفـــســـهـــا مــضــطــرة  ــوريــ ــســ الــــــروايــــــة الــ
ومـــدفـــوعـــة إلــــى أن تـــأخـــذه عــبــر إلــحــاق 

للسوريين  صنع  قــد  بالسياسة؛  الأدب 
د  ة، ديمقراطية، تتعدَّ جميعاً ذاكــرة حيَّ
د  أصوات الروائيين/ الروائيات، وتتعدَّ
ع  ويتنوَّ رؤيــتــهــم،  ــا  وزوايــ مشاريعهم، 
ــتــــصــــادي.  ســيــاقــهــم الاجـــتـــمـــاعـــي والاقــ
أقــتــرح أن تنوب  ــــح أو 

ّ
بــالــطــبــع، لا أرش

الــــروايــــة عـــن الــبــحــث والــــــدراســــــات، بل 
ــهــا 

َّ
ــرت بتحية الـــروايـــة الــســوريــة لأن فــكَّ

بــقــراءة سورية   الانــشــغــال 
َّ

كــل انشغلت 
كلها؛ حياة أهلها، علاقاتهم التي فتكت 
بها الحرب، صلاتهم التي انقطعت مع 
بالخلاص،  منياتهم 

ُ
أ الأولـــى.  أمكنتهم 

ــال الـــخـــاص  ــيــ ــقــــادهــــم حــ ــتــ وتـــــنـــــوّع اعــ
لتعرف  العالم-  ــهــا  -أيُّ يمكنك  إذ  نفسه. 
مــا حــدث فــي ســوريــة، أن تــقــرأ وثيقتنا 
ـــة الــتــي  ــة الأدبـــيَّ الاجــتــمــاعــيــة الــســيــاســيَّ
يطعن بها الناقد، ويزدريها السياسي، 
اء.  ـــرَّ

ُ
ــق الـ ويــنــتــظــرهــا  الــرقــيــب،  ويمنعها 

طلق 
ُ
وفي صفحاتها لم تعد الضحية ت

ها عرفتْ صمم العالم.
َّ
النداء، لأن

)روائي من سورية(

بــلــده، مهما  فــي  الــعــام للحياة  التصوّر 
ــا روائـــيـــن  ــنــ ــن. رأيــ ــفـ ــالـ كـــــان مــــأخــــوذاً بـ
تــأخــروا فــي إصــــدار أعــمــالــهــم، وآخــريــن 
-بالحدود  ــي 

َّ
أن إلا  الكتابة،  عــن  توقفوا 

التي أتابع بها الأدب الــســوري- لم أقرأ 
 ســـوريـــا يــخــلــو تـــمـــام الـــخـــلـــوّ من 

ً
عـــمـــا

النار التي ضربت بلده. والنقاش الذي 
 

َّ
خضعت لــه الــروايــة الــســوريــة، كــان أقــل

ــة،  حـــدة مـــن نــقــاش الـــدراســـة الأكــاديــمــيَّ
المخيلة  فــي  بــنــاءٌ  الــروايــة   

َّ
لأن ببساطة 

 
َّ
يستند إلى الواقع على نحوٍ ما، إلا أن

آفاقه في المخيلة.
ــك، فــــالــــروايــــة الــــســــوريــــة تــعــرف  ــ ــ مــــع ذلـ
يتها 

ّ
فن مــدى  وهــو  آخـــر،  نقاشاً صعباً 

ــداء الـــســـيـــاســـة عـــلـــى بــنــائــهــا،  ــتــ بـــعـــد اعــ
النفسي  الداخلي  العالم  حيّز  وأخــذهــا 
 مفتوح كثيراً 

ٌ
للبشر. وهو أيضاً نقاش

 المــســألــة التي 
َّ
 أن

ُ
مــا يكتب فــيــه. وأخــــال

تشغل الروائي/ة السوري/ة هو الشكل 
الفني الذي سيخرج فيهِ الواقع المتهالك 
هما يجب أن يشغله أكثر،  والدامي. وأيُّ
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ثقافة

ـــــا، أقــلــب  ــعًــــا عـــــاديًّ ــــوي وجــ ــنـــتُ أطــ الـــبـــارحـــة كـ
ــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  صـــفـــحـــات مـــ
ــد الـــحـــيـــاة تـــســـيـــر بــشــكــلــهــا الــــعــــادي  ــ ــاهـ ــ وأشـ
مــن دونــــي، فــأتــذكــر أنــنــي مــا زلـــت قــــادرة على 
المــشــاهــدة، مــا زلــت أمــلــك بــؤبــؤ عيني، مــا زال 
جسدي يحمل كله، ما زلتُ قادرة على التعب.

ــبُ ذاكــــرتــــي لأبـــحـــث فــــي ذكـــريـــاتـــي عــن  ــلــ أقــ
مع  أخــتــار  كنت  البارحة  العائلية؛  صــورنــا 
أخي الكبير حذاءً يناسب قميصه العنابي 
وأصـــــــوّره خــلــســة، الـــبـــارحـــة كــنــا فـــي زفــافــه 
المــنــتــظــر، والـــبـــارحـــة حــمــل حــقــائــبــهُ للسفر 
ـــا عــلــى طــاولــة الــســفــرة 

ً
تـــاركًـــا كــرســيــه فـــارغ

ــم نـــكـــمّـــلـــهُ عــن  ــا لــ ــثـ ــديـ بـــجـــانـــب والــــــــدي، وحـ
الوضع السياسي في البلاد.

هذا الفعل قد لا يكون حين لا نكون أحياء!
ـــط شــعــر الأمـــــل، وأصــنــع 

ّ
الـــبـــارحـــة، كــنــتُ أمـــش

»كــيــكــة الــبــرتــقــال« لــنــيــروز صــغــيــرة عائلتنا، 
لطالما أحببتُ تحضيرها معها وهي تتذوق 
بــأصــبــعــهــا الـــصـــغـــيـــر عـــجـــن الـــكـــيـــك، نــكــتــبُ 
قــصــصــا مــــن خـــيـــالـــنـــا، نــقــفــز فـــــوق الــغــيــمــات 
نكتشف  أن  نحاول  لحظة  العمر  من  ونقطف 
ما يحدث في داخل الخزانة حين نغلق الباب.

حفل ملابس راقص؟
المناسبات  عــن  الفساتين  بــن  صغيرة  نميمة 

التي حضرناها فيها؟
ــيــات صغيرات 

ّ
مــن الممكن أن تــكــون هــنــاك جــن

يــحــقــقــن الأمـــنـــيـــات! ولـــربـــمـــا جــنــيــة الأســـنـــان 
الناعمة.  القطنية  ملابسنا  بين  تنام  تحديدًا 
ســمــاوات نعبرها، وآلــة زمــن تدخلنا حيوات 
مختلفة. وفي السؤال عن الفضاء؟ نرقص مع 
الكواكب، ونصطاد النجمات، كنا نملك الكثير 
مــن الأســئــلــة الــتــي لا إجــابــات لــهــا، أيــن نذهب 
حين ننام؟ إلى أين تذهب الجدة بعد أن نزرع 

فوق قبرها الريحان؟
الـــبـــارحـــة، كــانــت آخـــر مـــرة تــنــام فــيــهــا نــيــروز 
الصغيرة بالقرب منا، وهي تحمل في رأسها 
الصغير أسئلة عن السفر؟ ومعنى أن يسافر 

الشخص من دون أن يعود مرة أخرى؟

أو بين نزاعين عظيمين،   بين صوتين، 
ُ

أقــف
انة الذي يجعل باكورة الصباح 

ّ
صوت الزن

تذبل في أحواضنا المكسورة على الشرفات، 
ــفـــورٍ يــشــبــه الـــزعـــيـــق لا  ــرخ عـــصـ ــ وصــــــوت فـ
ي 

ّ
ف

ّ
انة: توق

ّ
ه يقول للزن

ّ
الزقزقة، يُخيّل إلي أن

ي
ّ
 أغن

ْ
 أريدُ أن

ً
قليلا

ة؟
ّ
هل صباح رام الله يشبه صباح غز

هــل تــزعــق الــعــصــافــيــر فــيــه أم تــبــدأ صباحها 
 واقـــفـــا بين 

ً
ــل تــجــد نــفــســك فـــجـــأة بــالــغــنــاء، وهـ

الفلسطينيّ،  تكويننا  جــداً  يشبهان  صوتين 
ــوت الـــحـــرب الـــشـــرس وصـــــوت مــحــاولــتــنــا  صــ
سماءنا  يُقسّموا  أن  استطاعوا  هــل  للحياة. 
كما فعلوا بأرضنا؟ وأنا أكتبُ من تحت هذه 
ــكـــون، تــؤلمــنــي  الــســمــاء المــثــقــلــة بــكــل فــجــائــع الـ
 

ّ
وكــل الاحـــتـــال  قسمها  الــتــي  الأرض  فجيعة 
الذين أداروا ظهورهم لفلسطين حين جعلوها 
ة ورام الله. في إحدى المقابلات معي، 

ّ
قطاع غز

 جدّاً، أبعد من أميركا 
ً
قلتُ تبدو رام الله بعيدة

 حــاجــزاً 
ّ
عــنــدي، عــلــى قــربــهــا الــجــغــرافــيّ إلا أن

لعيناً للاحتلال جعلنا نحسّ بأننا في المنفى.
ولا أدري إذا مشيت في شوارعها يوماً ما في 
حــال أنني نجوتُ من حــرب الإبـــادة هــذه ماذا 
سأقول لها في لقائي الأول، ربّما سأنظر إلى 
بــكــل ما  ــي 

ّ
أشــجــارهــا وأقــــول لعصافيرها غــن

لديكِ من اتساعٍ للصوت، وإذا حاصرك العدوّ 
ة، المهم ألا 

ّ
فازعقي كما تفعل العصافير في غز

وإن  المتعبتين  قدميَّ  واحتملي  أبــداً،  تسكتي 
ــى، ذلــك تعب  كانتا تــســيــران فيك لــلــمــرّة الأولــ
الأشقاء المتعبين المقهورين المخذولين والذين 
لم يزالوا يستطيعون إذا تقابلوا أن يتعانقوا 
هم فهموا جيّداً رسائل 

ّ
 بدون عتاب لأن

ً
طويلا

كتبُ بلا عناوين 
ُ
البحر إلى الجبل، تلك التي ت

ــالـــدة، تحملها  ــواشٍ، ولــكــن بــمــتــونٍ خـ ــ ولا حــ
الـــنـــوارس وتــكــمــل رحلتها الــحــمــائــم مــن فــوق 

الأسلاك الشائكة والبنادق الحاقدة.
■ ■ ■

أمّا بعد،
، أنـــا الــتــي تــحــبّ فتح 

ً
فليس الــصــبــاح جــمــيــا

 زاويـــــة، 
ّ

الــســتــائــر وتـــســـريـــب الـــضـــوء إلــــى كــــل
وأحب شرب القهوة في شرفتي العالية التي 
أرى مــنــهــا بــحــر غـــزة وعــبــور الــســيــارات على 
شـــــارع الـــرشـــيـــد، ذلــــك الــــشــــارع الـــــذي دهــســت 
الدبابة به أجساد النازحين، وفي رواية لأحد 
هم وجــدوا فيه جسد امــرأةٍ مسجّى 

ّ
الأقــارب أن

فارغاً،  وهــي تحمل في يدها ملعقة وصحناً 
ـــارغ، أم  هـــل كــانــت تـــواجـــه الــدبــابــة بــصــحــنٍ فــ
ها تجيد صناعة الرواية الفلسطينية حين 

ّ
أن

تــعــبــر مـــن أمــــام دبـــابـــة وهـــي تــحــمــل صحنها 
الــطــعــام،  لصناعة  وسيلتي  ـــه 

ّ
إن وتــقــول  ذاك، 

فنحن نحب الحياة إذا ما استطعنا »عليها« 
، ولــكــن عــدوّنــا يــكــره يــدك الــتــي حملت 

ً
ســبــيــا

لأننا تعلمنا أن نبحث عن الإجــابــات لا أن 
حقائبهم،  جــهّــزنــا  جــاهــزة،  عليها  نحصل 
لأنــي  تجمعنا  أغــنــيــة  آخـــر  نغني  وجلسنا 
مــع عود  نتمتم  ا بصوتنا حــن  ــدًّ جـ أحبها 
ســلــمــان »ســتــي الــيــوم بــعــيــدي وبشوحلها 

بأيدي«.
ــة، كـــانـــت جـــدتـــي يـــســـرى هــنــا تمشط  ــارحـ ــبـ الـ
»بـــكـــلـــة« ســتــان  ـــ ــمــــر وتـــربـــطـــه بـ شـــعـــرهـــا الأحــ
نــاعــمــة، ثـــم تـــربـــط شــعــرهــا بـــوربـــة »مــنــديــل« 
قهوة،  لِـفنجان  تدعوني  وردة،  تطريز  عليها 
وتــشــاركــنــي قــصــصــهــا عـــن الـــبـــاد، عـــن جـــدّي 
الذي كان يدرّس في مدرسة إعدادية، أول مرةٍ 
رأته كان والداهما في الأرض. كيف عرفته من 
»الحسين«،  قــرب، تخبرني عن موسم سيدنا 
وطــقــوس احــتــفــالــهــم فــي كــل ســنــة يــحــج فيها 

الناس إلى قبره.
■ ■ ■

قت الطائرات 
ّ
وعن النكبة عام 1948، كيف حل

فوق سمائها، وصوت براميل ثقيلة تهبط 
ــــي ســن  ــت فـ ــانــ فــــــوق رؤوســــــهــــــم، حـــيـــنـــهـــا كــ
العاشرة تلعب مع أختها في الحارة، ومن 
 غــيــر مــنــزلــهــم. 

ً
شــــدّة الـــخـــوف دخــلــت مـــنـــزل

كيف خرجت من المجدل سيرًا على الأقــدام 
لتصل فــي محطتها الأخــيــرة إلــى هجرتها 
الأولى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، 
استقبلوهم، وكيف أصبحت من  أول ناس 
فتاة تلعب مع أختها في الحارة إلى لاجئة 

في الخيام؟!
ا لنا، 

ً
البارحة كنت هنا، نسرق من الدنيا وقت

ونــحــمــل الــشــمــس معنا أيــنــمــا ذهــبــنــا، نجدد 
ذكريات  نهب لأنفسنا  القمحي،  بشرتنا  لون 
 

ً
أمل ذاكراتنا  في  ستصنع  أنها  جيدًا  نعرف 

مـــا، نــحــتــاج إلــيــه الآن لــنــضــحــك! أول صــبــاحٍ 
الــنــعــنــاع، على  فــيــه مناقيش مــع شـــاي  نفطر 
طــريــق حــي الــكــرامــة شــمــال الــقــطــاع، نــأخــذ من 
الــعــم فـــؤاد كـــوب قــهــوة لنستعد لــيــوم حــافــل، 

نقاشات حول الوطن، وآخر لقاء أمام البيت.
الــيــوم بــأحــام صغيرة،  الــبــارحــة كــنــا ننتظر 

صحنها، فقد كــان ينازعه على وجـــوده، فأي 
حقيقيّ  تهديد  هــو  تبتكرينه  للحياة  سبيل 
لــلــصــهــيــونــيــة، أخـــبـــرنـــي الـــــذي دفــنــهــا بــأنــهــا 
مــجــهــولــة الــهــويــة كــتــب عــلــى لافــتــة مــغــروســة 

فوق قبرها:
)امــــــــرأة فــلــســطــيــنــيــة بـــعـــبـــاءة ســــمــــراء تــحــمــل 
إسرائيلية  دبابة  أمــام  وملعقة  فارغاً  صحناً 

على شارع الرشيد(. 
انة تنخر في رأسي 

ّ
 هذه الزن

ّ
تعبتُ ليس لأن

منذ أكــثــر مــن مائتي يــوم وعــشــرة مــن الأيـــام، 
 الشمس 

ّ
ــي اشــتــقــتُ إلـــى الــصــبــاح. إن

ّ
بــل لأنــن

تـــشـــرق، أســتــطــيــع رؤيـــــة ذلــــك الـــلـــون الأصــفــر 
ي 

ّ
أنن إلا  مة، 

ّ
المهش الــنــافــذة  وراء  مــن  المــتــوهّــج 

 هذا الصباح لا 
ّ
لم أعد أحبّ الاقتراب منها. إن

ــه صباحٌ غريب 
ّ
يشبه صباحي الــذي أحبّه، إن

جـــداً ومــوحــش، وصـــوت الــقــذائــف فــيــه تجعل 
الاقتراب حتى من النوافذ أمراً مرعباً.

 مـــن نــافــذتــك 
ٌ

هـــل أحــســســتَ يــومــا أنــــك خـــائـــف
الــتــي تــحــبّــهــا؟ هـــل شــكّــلــت لـــك هــاجــســا يــومــا 
 
ّ
 فـــجـــأة إلــــى غـــريـــبٍ عــنــهــا، أم أن

َ
ــا لــتــتــحــوّل مـ

ة الــتــي 
ّ
ــز ــغـ ـــربـــة الــطــويــلــة هـــي فــقــط لـ

ُ
ــذه الـــغ هــ

اســتــوحــشــت كــل الأشـــيـــاء الــتــي كــانــت تحبّها 
ــي، وكم 

ّ
كــم يبدو الصباح غريباً عــن مــا!  يوماً 

الغناء  إلى  تتعب العصافير فيه من حنينها 
نـــانـــة والـــكـــواد كــابــتــر و»الإف 

ّ
الـــحـــرّ تــحــت الـــز

16«، وكــم تجرحني نافذتي وأنــا لا أستطيع 
الاقتراب منها .

النصيرات
)12 أيار/ مايو 2024(

■ ■ ■
في حيطان؟ 

يــصــلــنــي هــــذا الــــســــؤال وأنـــــا فـــي مــديــنــة تقع 
على البحر، لم أعش في الصحراء يوماً، ولم 
أتفقد بأصابعي إحساس الحجارة المصفوفة 
ــم أجـــــرب أن أجـــعـــل ظــهــري  لـــتـــكـــوّن حـــائـــطـــا، لـ
 على الحائط، كنت دائماً أفصل بيننا 

ً
مباشرة

بوسادةٍ عريضة منفوشة، ولم أفهم ماهية أن 
مــا، لأنني  بيديّ على حائطٍ  وقفت  إذا  أرتكز 

 الخيمة توجّعت يدي.
َ

ما أمسكتُ قماش
ّ
كل

يتقوّس العمر كما الظهر بلا حائط!
أنظر إلى سؤالك مرّة أخرى وأتخيّل كم يبدو 
 عريقة 

ً
 فــكــرة عبقرية أو ربّــمــا لــوحــة

ُ
الــحــائــط

وقـــد يــأخــذ شــكــل الانــتــصــار إذا نـــزل صـــاروخ 
 منها 

ٌ
 حائط

َّ
تدميريّ فوق عمارةٍ سكنية، وظل

واقفاً، ليتحوّل إلى مزار مقدّس، لأنه نجا حين 
لم ينج شــيء آخــر. كيف يتحول الحائط إلى 
القماش   

ّ
المـــاء؟ لأن مثل  ملحّة  بــشــريّــة  حــاجــة 

ــيـــس نـــــــدّاً لـــلـــشـــمـــس، يــنــصــهــر فــيــصــهــر كــل  لـ
الأجساد التي تحته. هل جربت أن تضع فوق 
رأسك قماشة وتجلس تحت الشمس الحارقة 
ة 

ّ
فــي منتصف تــمّــوز؟ مليون شخص فــي غــز

تــكــبــر مــعــنــا بــــن الأصـــــدقـــــاء، أيــــــام الــجــمــعــة، 
ــن فـــوق  ــايـــات تـــمـــر مــ ــكـ ــاد. كـــانـــت الـــحـ ــ ــيــ ــ والأعــ
ضحكاتنا، فنرمي شباكنا من شباك صغير 
. كان صوت الحياة 

ً
علنا نلمس الشمس قليلا

يخرج من بين أزقة الخيام، يعرف كيف يكون 
ا، أغنية، فنمشي صوبه ليشدنا إلى غدٍ 

ً
صوت

ونعرف معنى الغد من الآن. الآن لا نملك سوى 
البارحة ومحاولة النجاة، فنعتقد أننا نجونا 
لأجـــل الــبــارحــة، لا نخشى المـــوت ذاتــــه، كــل ما 
شظايا  لتصبح  حكايتنا  تتطاير  أن  نخشاه 

لا تقتل سوانا، فنصبح أشلاء!
■ ■ ■

البارحة لغدٍ لا نعرفهُ، يتكتل في  واليوم هو 
حناجرنا،  فتتحجر  اعــتــدنــاه،  وجــعًــا  داخلنا 
بــا معنى،  »الــكــلــمــة«، فتصبح  قــيــمــة  ونــفــقــد 

الــــذي وقـــف وحــيــداً وســـط الـــركـــام، هــو يعرف 
أنه قد يكون الملجأ الوحيد لهاربٍ من حريق 
 كــل ذلــك الــركــام مــن حــولــه ليس 

ّ
الخيمة، وأن

 جداً 
ً
ي أصبحت حقيقية

ّ
النهاية. هل تعرف أنن

 من المعاناة، بل أحملها 
ُ

في الحرب؟ لا أخجل
بين يديّ وأرفعها عالياً، يجب أن يرى العالم 
ــــم المــفــجــع وإن لـــم تــنــقــلــه نــشــرات  كـــل هــــذا الألـ
الأخـــبـــار الــتــي تــزاحــمــهــا الأرقـــــام، لكننا نحن 
ــوارع  ــشـ نــحــفــظ الـــوجـــوه جــيــداً والأســــمــــاء والـ
والأرصــفــة والــدمــوع والــتــواريــخ، وإنــنــي الآن 
أكتشف كم أنا غارقة في الشعرية، ليس لأنني 
أرتــدي أي قناع  أكتب، بل لأنني لا أحتاج أن 
على وجهي، ولا أحتاج إلى »برستيجٍ« دسته 
بقدمي منذ أول لحظة أنذرونا فيها بالقصف.
ــــدي،  ــذا الألــــــم وحـ ــ ــتـــب كــــل هـ ــداً أن أكـ ــ ــم جـ ــؤلـ مـ
ــوج فـــي الــبــحــر،  أنـــا الــتــي تشجيني حــركــة المــ
ــة في  ــيـ ويـــؤلمـــنـــي انـــقـــطـــاع خــيــط لـــطـــائـــرة ورقـ
العاشقات،  النساء  عيون  وتلهمني  السماء، 
تقتلني الآن حرب الإبادة من دون أن تمنحني 
مــاذا  فــكّــرت كثيراً  وقتاً لأكتب نصّي الأخــيــر، 
سردياً  مــنــشــوراً  سيكون  هــل  شكله؟  سيكون 
أو قصيدة شعر أو ستكون صورتي الصامتة 

فقط، حيث لن تتسع لكي ترافقها الكلمات.
سأجيبك الآن:

ليس هنالك حيطان، ولا طلاء ناعم فوقها، لا 
براويز معلقة، ولا مرآة متدلية، وليس هنالك 
شــبــاك بــســتــارة مخملية جــمــيــلــة، وكـــذلـــك ما 
بــاب، ولا درج، ولا عتبات مدسوسة بين  مــن 
أحواض النعناع والريحان والميرمية والزعتر 
البريّ ولا أطفال يلعبون أمامه الحجلة، لكن 
قاتلة تشتهي  نـــزوحٍ  فــي لحظةٍ  امـــرأة  هنالك 
حائطاً كان يحوي كل ذلك، وحين اشتهت ذلك 

وتصبح جدوى البقاء هي قدرتنا على البكاء، 
لا يعني أن تخرج من الإبادة بجسدك، أنك لم 
تصبح بعد أشلاء. وأعرف أنهُ لم تعد تخيفك 
فكرة أن تصبح »أشلاء«، فالوقت الذي وهبك 
خوفك هو ذاته الذي أدركت فيها أنك لن تشعر 
 أو 

ً
بموتك في الموت ذاته »إن كنت جسدًا كامل

ا في كيس بلاستيكي.
ً
إن تصبح وزن

ــا المـــتـــنـــاثـــرة بـــن خــيــام  نــ لا يـــد تــجــمــع أشــــاء
النازحين، ولا وقت لنعيد تشكيل جسدنا، لا 
 مــا نخشاه أن نــودع 

ّ
نخشى المـــوت، ولكن كــل

بعضاً منا فنصبح أنصاف أجساد أمام إبادة 
لا تكفيها قدمان للهرولة نحو فعل »النجاة«.

وفـــي الـــســـؤال عـــن »الـــنـــجـــاة«، هـــل نــجــوت من 
الإبادة؟

ــل هــــــذا؟ أي يــد  ــاة« بـــعـــد كــ ــجــ ــنــ ــا مــعــنــى »الــ مــ
ستمسك بنا؟ أي كتف قادر على حملنا؟ ولما 
ما  وكيف  بالطريق؟  مثقلة  أقدامنا  أصبحت 

زلنا قادرين على السير؟
»الحياة« كلها، فأعود  ب 

ّ
أصــدق موتي، وأكــذ

محملة بخطيئة جدتي حين غادرت مدينتها 
المجدل »عسقلان«، ماذا أقول لجيل كامل غداً 

عندما يسألونني عن سبب النزوح؟
ــازر؟ الــــدمــــار؟  ــ ــجــ ــ ــور المــ ــ هــــل ســـتـــجـــاوبـــهـــم صــ
ــلـــى وقــــــف إطـــــــاق الـــــنـــــار؟ مــن  مـــســـاومـــتـــنـــا عـ
ســيــصــدق أنـــنـــي هـــنـــاك وحـــــدي أطـــــوف حــول 
بــيــتــي، وأجـــمـــع مـــا تــبــقــى مــنــي تــحــت الـــركـــام؟ 

 عن وسادتي التي تركتها أمام الباب؟
ُ
أبحث

 عـــن نــكــبــة تــمــحــو نكبة 
ً

كــيــف ســأخــبــر جـــيـــا
أخرى، وأي ذاكرة تلك مشبعة بالنكبات؟

■ ■ ■
يــرهــقــنــا الـــتـــاريـــخ، لا لــبــطــولاتــه المــزيــفــة فــوق 
بــل لأنـــهُ اكتسب صفة  أبــنــاء مدينتنا،  أشـــاء 
ــاريـــخ« مـــن حــيــاتــنــا، فــأصــبــحــنــا مثقلين  ــتـ »الـ
بأملٍ مزيف، وبغد نكتب عن بارحته بخوف 
مــن مستقبله. لــن يــذكــر الــتــاريــخ بــحــة صــوت 
، ولا 

ّ
 عــلــى أبـــنـــائـــهـــن

ّ
الأمــــهــــات فـــي صـــراخـــهـــن

توجد أوراق كافية تكتب عن أوزاننا المدفونة، 
وأجــســادنــا المــتــروكــة عــلــى الــطــرقــات، لا وقــت 
 أولــئــك المــتــروكــن عــلــى جــانــب الممر 

ّ
لــذكــر كـــل

نـــا،  الآمــــــن. لـــن يـــذكـــر خـــوفـــنـــا، مـــوتـــنـــا، وبـــكـــاء
واعتيادية مشهد الموت.

وســنــتــرك لــلــتــاريــخ أبــطــالــه وحــــده، وسنموت 
ا، رقمًا، إن وجدنا قبرًا أو جسدًا ندفنه!

ً
وزن

دير البلح،
14 آب/ أغسطس 2024

ها لم تعد هي.
ّ
أدركت أن

■ ■ ■
هل يمكن أن تصبحَ المرآة وحشاً مخيفاً؟

 أخافتك المرآة؟ صديقتي تخبرني 
ْ
هل سبق أن

الخيمة  فــي  شهور  سبعة  قضائها  بعد  أنها 
أصبحت تخاف النظر إلى وجهها في المــرآة، 
 المرايا تحب النظر في 

ّ
والحقيقة أنني أعرف أن

الجزئية  هــذه  عــن  تغافلت  لجمالها،  وجهها 
على  متألمة  بابتسامة  واكتفيت  حديثها  فــي 
شفتي، لكنني فكرت بصدق كم أصبحت المرآة 

مخيفة!
ــمــا وقــفــتُ أمــــام المــــرآة أغــمــضــت عــيــونــي ثم 

ّ
كــل

فتحتها رويــداً رويــداً وأنا أقول أرجــوك أيتها 
المـــرآة لا تخيفيني، والــخــوف مــن المـــرآة يشبه 
أن أنظر في عيوني فأبصرُ الآن صوراً كثيرة 
متألمة فيها، كأن أسمع عيوني تقول ما أشدّ 
عيوني  تخبرني  أن  وتستطيع  الشجن!  هــذا 
في المرآة أن صورتي ناقصة كثيراً، وتذكّرني 
 هــنــالــك أربــعــة وجـــوه غــائــبــة تــمــامــا عنها، 

ّ
أن

ــرآة تــقــرأ عــيــونــي جـــيـــداً. وهــــي تــقــول لــي:  ــالمـ فـ
وأنت تخوضين ملحمتك الكونية في الصبر 
أنت تنهارين كثيراً، تبكين فجأة في منتصف 
الليل، تبتهلين إلى ربك راضية، ولكنك فجأة 
تقولين له: لقد تعبت يا حبيبي، وقد تقولين 

له أرجوك لا تجعلني أهون عليك!
وتقول لقد جعلك الحزن أكثر جمالًا ووضاءة!

لا تغسلي وجهك بعد كل مرة تبكين فيها، ذلك 
الدمع الذي توضأ من ماء عينيك الصابرتين 
تعالي وامسحيني  الدنيا،  مــاء  كــل  مــن  أطهر 
أنا المــرآة، فإنني أحتاج أن تغسلني يــداكِ من 
أدرانــي، وانظري إلي لا تخافي. سأخبرك في 
 مرّة، أنت امرأة جميلة وشامخة ولا بأس 

ّ
كل

ما اشتقتِ إلى كتفٍ 
ّ
أن تبكي وأن تنهاري وكل
 عليكِ.

ُّ
تنامين عليه أطمئن

هــكــذا كــانــت تــصــالــحــنــي المـــرايـــا، كــنــتُ أخـــاف 
منها بداية ثم أصبحتُ أحبها.

ها كانت 
ّ
 كيف تتكلمُ معي، لأن

ُ
لقد كانت تعرف

تــي، لذلك لــم أعــد أخــاف إذا سالت  تجيدُ قــراء
ــــد أخـــجـــل مــنــهــا إذا  ــم أعـ ــ دمــــوعــــي أمـــامـــهـــا ولـ
ضحكت، فأنا أشتاق كثيراً إلى رؤيةِ ضحكتي 
عبرها، نحن نشتاق إلى أنفسنا قبل الحزن، 
ــهــا 

ّ
ــرة، إن ــريـ ــداً ومـ إن الــفــقــد تــجــربــة قــاســيــة جـ

تــجــعــلــك تــخــجــل مـــن عــيــونــك إذا لمــعــت فــجــأة 
 المـــرآة 

ّ
ومـــن قلبك إذا خــفــق بــصــوت عــــالٍ، لــكــن

استطاعت أن تقول لي: »لماذا ستقتلين الطفلة 
ها 

ّ
ها ما زالت تتنفس، دعيها عل

ّ
في داخلك، إن

 عليكِ الطريق«. 
ُ
تهوّن

■ ■ ■
لقد درّبتني على الحبّ.

ما رأيتها أرفع 
ّ
كنتُ أضع يدي على عيوني كل

يداً وأتــركُ أخــرى، أفتح عيناً وأغمض أخرى، 
بعينين مفتوحتين  إليها  أنــظــر  ثــم وجــدتــنــي 
تماماً، وعرفت أنني ربّما أستطيع أن أتعافى 
ــــرآة بعد  ــا أنــظــر إلـــى وجــهــي فـــي المـ مــثــلــي وأنــ
ــر مــــن الــــحــــزن والـــفـــقـــد والـــخـــوف  ــهـ تــســعــة أشـ

والبكاء بثبات وإن للحظةٍ واحدة!
النصيرات
8 تموز/ يوليو 2024.

يرهقنا التاريخ، لا 
لبطولاته المزيفة فوق 

أشلاء أبناء مدينتنا، 
بل لأنهُ اكتسب صفة 

»التاريخ« من حياتنا

تؤلمني فجيعة 
الأرض التي قسمها 

الاحتلال وكلّ الذين 
أداروا ظهورهم 

لفلسطين حين جعلوها 
غزّة ورام الله

لا نملك سوى البارحة

أسئلة مقلقة

شاعرة

شاعرة

بيسان نتيل

آلاء القطراوي

العمل   في 
ٌ

الآن. اتصل بي زميل ذلــك  يفعلون 
الوحيد  ابــنــه  أن  يخبرني  بسيطة،  فــتــرة  قبل 
استشهد واستطاع أن يعثر على جثمانه بعد 
أسبوعين، لكنه كان صابراً جداً، ويقول نحن 
الحائط  كذلك  صابراً  الأزلــيــة،  النهاية  نعرف 

الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  الجديد« صفحة »نصوص  »العربي  تخصّص 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

عمل للفنانة الفلسطينية مجد مصري

عمل للفنان الفلسطيني مهدي براغيثي
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سينما

فينيسيا ـ محمد هاشم عبد السلام

ــنـــد هــــواة  ـــحـــبّـــبـــة عـ
ُ
مــــن الأمــــــــور الم

ــاقــهــا، 
ّ

الــســيــنــمــا ومــتــابــعــيــهــا وعــش
اب 

ّ
اد والكت

ّ
والضرورية طبعاً للنق

ــيـــن، مــتــابــعــة  ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ والــــصــــحــــافــــيــــن الـــسـ
إعلانات المهرجانات الكبرى عن ملصقاتها 
 

ّ
الــرســمــيــة الــســنــويــة. مــتــابــعــة ربــمــا لا تــقــل

أهمية عن مواكبة إعلان البرنامج الرسمي 
الملصقات   

ّ
أن ذلـــك  ذاك.  أو  المــهــرجــان  لــهــذا 

تعبّر  بمثابة هوية بصرية خاصة،  بر 
َ
عت

ُ
ت

 
ّ

يُطل ونــافــذة  المهرجان وتوجّهه،  رؤيــة  عن 
مــنــهــا الــقــائــمــون عــلــى مــؤسّــســة المــهــرجــان، 
ـ دلالة ذات  سنوياً، على الجمهور، برسالة 

طابع جمالي وفني وسينمائي بحت.
 الأمـــر 

ّ
فـــي أكـــثـــر مـــن مـــهـــرجـــان، يُــــاحَــــظ أن

فــنــان أو  ليس مــعــقــوداً على مــجــرّد تكليف 
 
ْ
شركة بتصميم الملصق، وينتهى الأمــر، إذ

إن هناك قــدراً من الرؤية الفنية والجمالية 
عمداً  أو تصوغها  تصنعها،  والسينمائية 
فــلــســفــة كــامــنــة وراء الــتــصــمــيــم ورســـالـــتـــه. 
يتأكّد هذا في مقارنة سريعة بين ملصقات 
أهـــــم المـــهـــرجـــانـــات الــســيــنــمــائــيــة الـــدولـــيـــة 
وأكــبــرهــا وأبـــرزهـــا، الــتــي تــولــي الملصقات 
ى هــذا في حرص 

ّ
أهمية خاصة جــداً. يتجل

 »
ّ
مــهــرجــانــات »بـــرلـــن )بــرلــيــنــالــه(« و»كـــــان

)موسترا(«  و»فينيسيا  فــاري«  و»كارلوفي 
عــلــى الاهــتــمــام الـــبـــارز بــالمــلــصــق الــســنــوي، 
وبــفــلــســفــتــه المــــتــــجــــدّدة، وضــــــــرورة تـــفـــرّده 

وتميّزه.

أمثلةٌ ومهرجانات
، كانت الملصقات ثابتة 

ً
في »برليناله« مثلا

 من شعار 
ً
خذة

ّ
تقريباً في العقد الأخير، مُت

المهرجان، »دب برلين«، تنويعات تجمع بين 
الــرســم والــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي، وإدمـــاج 
الـــرؤيـــة الــواقــعــيــة بــالــخــيــال أو الــفــانــتــازيــا، 
ــذا،  ــد. لــ ــ ــريـ ــ لـــلـــخـــروج بــتــصــمــيــم مُـــبـــتـــكـــر وفـ
يخرج »دب برلين« على هيئة دمية ضخمة 
للتجوّل في الشوارع وفوق أسطح البنايات 
وفي مترو الأنفاق، وغيرها. ربما هنا مكمن 
تميّز برلين مــن غــيــره، فــي استخدام شعار 
مهرجانات  وتحريكه.  وتوظيفه  المهرجان 
« و»كــــارلــــوفــــي فـــــاري« 

ّ
أخـــــــرى، مـــثـــل »كــــــــان

و»سان سيباستيان«، لم تحرّك شعاراتها، 
ف 

ّ
خذها »موتيفات« بمفردها، توظ

ّ
تت ولم 

في الملصق.
، ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، مــؤكّــد اســتــخــدام 

ْ
لــكــن

ــــى جــانــب  ــد فــيــنــيــســيــا« وتـــوظـــيـــفـــه، إلـ ــ »أســ
أيــضــا،  »مــوتــيــفــات« أخـــرى مــن »فينيسيا« 
ــار  ــ ــــي إطـ ــيــــرة، فـ ــثــ ــــي مـــلـــصـــقـــات قـــديـــمـــة كــ فـ
خدَم »سعفة 

َ
ست

ُ
التصميم العام، بينما لم ت

« بأي شكل من الأشكال. يُلاحَظ أيضاً 
ّ
كــان

اعــتــمــاد المـــهـــرجـــان الــفــرنــســي، مــنــذ عــقــود، 
أفــامٍ،  من  صُــوَر سينمائية  استخدام  على 
أو لــنــجــوم ونـــجـــمـــات، والـــتـــاعـــب بــهــا في 
 ثــابــتــة لـــه في 

ً
مــلــصــقــاتــه بــوصــفــهــا فــلــســفــة

ــه مـــع الابــتــعــاد الــدائــم 
ّ
ــذا كــل الــتــصــمــيــم. وهــ

الفنون  أو  المــرســوم،  للتصميم  أي دور  عــن 
غيرها.  أو  الــيــدوي،  الــرســم  أو  التشكيلية، 
فينيسيا«  »مهرجان  اعتنقه  تماماً  العكس 
ــاد الــــكــــامــــل  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــه، مــــــع الابــ ــاتــ ــقــ ــلــــصــ فــــــي مــ
أو  سينمائية  صُـــوَر  استخدام  عــن  د  المتعمَّ

فوتوغرافية، حتى لنجوم ونجمات.
 »مهرجان فينيسيا« 

ّ
ــذ

َ
مــرة واحـــدة فقط ش

ــــذه الـــقـــاعـــدة الــــراســــخــــة. فــبــعــد وفــــاة  عــــن هـ

ديسمبر/  19 في  ماستروياني  و 
ّ
مارتشيل

 مُلصق الدورة الـ54 
َ

كانون الأول 1996، حَمَل
)27 أغسطس/آب ـ 6 سبتمبر/أيلول 1997( 
صورة فوتوغرافية له، غير مرسومة، وكان 
هذا استثناءً وحيداً، جعل إطلالته بصورة 
ــداث  ــ فـــوتـــوغـــرافـــيـــة عـــلـــى المـــلـــصـــق مــــن الأحــ
ـــكـــرّرة في 

ُ
، وغــيــر الم

ً
الـــنـــادرة والــفــريــدة فــعــا

وكانت  المهرجان.  تاريخ تصميم ملصقات 
أول وآخر مرة، إلى الآن، توضع فيها صورة 
في  أو نجمة  لنجم  فــوتــوغــرافــيــة صــريــحــة 

تصميم ملصق »موسترا«.
لم  لكنها  قديمة،  سابقة  للأمر   

ّ
أن صحيحٌ 

تكن صـــورة فــوتــوغــرافــيــة، بــل رســمــا يدوياً 
ــيـــض، لشخصية  كــرتــونــيــا، بـــالأســـود والأبـ
الصعلوك، للممثل والمخرج شارلي شابلن، 
ـــ33 )21 أغــســطــس/آب ـ  وذلـــك فــي الــــدورة الــ
تكريم  بمناسبة   ،)1972 سبتمبر/أيلول   3
ــائــــزة »الأســـــــد الــذهــبــي  شـــابـــلـــن بــمــنــحــه جــ
 التصميم 

ّ
الفخري« لإنجاز الحياة. يُذكر أن

كان يحمل أيضاً عنواناً استثنائياً، يُترجم 
استخدام  يــتــكــرّر  ولــم  شــابــلــن«،  »الجميع  بـ

عناوين أو كلمات في أي تصاميم لاحقة.

»موتيفات«
ـــتـــاحـــة 

ُ
ــع لــلــمــلــصــقــات، الم ــريـ ـــح الـــسـ

ّ
الـــتـــصـــف

ـــ20، يـــؤكّـــد الـــحـــضـــور المــتــكــرّر  ــ ــ ــقـــرن الـ مـــن الـ
ــفــــردات الــصــنــاعــة الــســيــنــمــائــيــة  والــــبــــارز لمــ
الخاصة  تلك  انتشاراً  أكثرها  وموتيفاتها. 
الفيلمية  والبكرات  »سيلولويد«  الـ بشريط 
والكاميرات، والعين البشرية أيضاً، وكذلك 
»كلاكيت«. طبعاً، هناك »الأســد« وبعض  الـ
موتيفات »فينيسيا«، وغيرها من مفردات 
الــحــيــاة الــبــحــريــة. حــضــور المــوتــيــفــات هــذه 
يــكــون أحــيــانــا طــاغــيــا أو مــبــاشــراً، أو نــافــراً 
ـــن واخـــتـــاف  ــزمـ ــظ أثـــــر الــ ــــاحــ جــــــداً. كـــمـــا يُ
وجــودة  وألوانها  التصميمات  على  الــذوق 
هذا  والتنفيذ.  والــخــيــال  والفكر  طباعتها، 
 غريبٌ 

ْ
ق بالملصقات المتوفرة، إذ

ّ
في ما يتعل

ــر الأرشــــيــــف عــلــى بعض  ـ
ّ
ــوف ــدم تـ لــلــغــايــة عــ

المـــلـــصـــقـــات، ولــــو بـــجـــودة مــقــبــولــة، لمــجــرّد 
ح، وليس النشر.

ّ
المشاهدة والتصف

والتعجّب،  والــغــرابــة  للدهشة  إثـــارة  الأكــثــر 
مــن دون ملصقات  مــن دورة  أكــثــر  انــعــقــاد 
أي  و1968،   1962 عــــامــــي  ــبـــن  فـ ــا.  ــيـ ــائـ ــهـ نـ
ـــ23 والـــــــ30، لـــم تــكــن هــنــاك  ــ بـــن الـــدورتـــن الـ
فـــي دورات حـــديـــثـــة: بين  ـــى 

ّ
مــلــصــقــات. حـــت

)من  الـــدورات  انعقدت  و2011،   2009 عامي 
66 إلى 68( من دون ملصقات، مع الاكتفاء 
للمهرجان،  المــشــهــورة  الــحــمــراء  بالخلفية 
ورقمها،  وشعارها  الـــدورة  عنوان  وعليها 

وتاريخ انعقادها.
ــه، رغـــم كــون  ــ ـ

ّ
ــــور الــغــريــبــة أيـــضـــا، أن مـــن الأمـ

ــات والمـــــوضـــــة،  ــمـ ــيـ ــمـ ــتـــصـ ــلــــد الـ ــا بــ ــيــ ــالــ إيــــطــ
و»أرمـــــانـــــي« )بـــيـــت الــتــصــمــيــمــات الــعــالمــيــة 
ــــور( أحـــــــد كــــبــــار رعــــــــاة المــــهــــرجــــان،  ــهـ ــ ــشـ ــ المـ

ومــانــح جــوائــز عـــدّة فــيــه، لــم تكن ملصقات 
يبدو،  كما  كبير،  اهتمامٍ   

ّ
محل »فينيسيا« 

لعباقرة التصميم الإيطاليين. الأكثر غرابة 
بأستاذيّته  المعروف  يني، 

ّ
فيل فيديريكو   

ّ
أن

فـــي الــتــصــمــيــم والـــرســـم والـــكـــارتـــون، الـــذي 
السينما«  »تــحــيــا  المــعــروفــة  جُملته  ظــهــرت 
على ملصق الدورة الـ56 )11 ـ 25 مايو/أيار 
«، والذي أنجز سابقاً، 

ّ
2003( لمهرجان »كان

الـــ35  الــدورتــن  ي 
َ
ملصَق الساحرة،  بريشته 

ـ 23  ـ 26 مــايــو/أيــار 1982( والــــ47 )12   14(
لم  نــفــســه،  لــلــمــهــرجــان   )1994 مــــايــــو/أيــــار 
يـــخـــصّ »مــــهــــرجــــان فــيــنــيــســيــا« بــتــصــمــيــم 
لهِمت، بعد 

ُ
، وإنِ است

ّ
ملصق واحد على الأقل

»موتيفات«  خدمت 
ُ
واست لــه،  أعمال  وفــاتــه، 

في ملصقات أعوامٍ ماضية.
متتالية،  ســنــوات  لخمس   ،2012 عـــام  مــنــذ 
أسندت إدارة »مهرجان فينيسيا« تصميم 
المــلــصــق إلــــى الإيـــطـــالـــي ســيــمــونــي مــاســي، 
والفنان  ــصــمّــم 

ُ
والم القصيرة  الأفـــام  مخرج 

التشكيلي والرسّام، وتنفيذ فيديو الافتتاح، 
المعروض دائماً قبل الأفلام، الذي لا تتجاوز 
ــة لا تــزال 

ّ
مــدّتــه 30 ثــانــيــة. سيموني مــن قــل

تــعــتــمــد، فـــي تــصــمــيــم أعــمــالــهــا وتــنــفــيــذهــا، 
على مهاراتها اليدوية، من دون الاستعانة 
وَر  بالكمبيوتر أبداً، حتى عند تحريك الصُّ
ــم. كــــانــــت لـــــه فـــلـــســـفـــة خـــاصـــة  ــيــ ــامــ ــتــــصــ والــ
ومميزة، بل فريدة تماماً، في مجال تصميم 
ها مُسجّلة باسمه 

ّ
الملصقات، يمكن القول إن

يه 
ّ
تبن فرغم  الملصقات.  تصميم  تاريخ  في 

فلسفة المــلــصــقــات المــعــهــودة فــي المــهــرجــان، 
ـــوَر الــفــوتــوغــرافــيــة  ــمــد عــلــى الـــصُّ

َ
 لا يُــعــت

ْ
إذ

وغيرها، بل فقط الرسم ولا شيء غيره، مع 
ثــبــات الألــــوان المستخدمة غــالــبــا؛ رغـــم هــذا 
ت براعته في رسمه مشاهد فارقة 

ّ
ه، تجل

ّ
كل

باع منهج 
ّ
السينمائية، وات حف 

ُّ
الت أهم  من 

التسلسل في التصاميم، بين عامٍ وآخر.

صُور أفلام ونجوم
المرسومة  التصاميم  لتقريب فكرة تسلسل 
ــا، اســتــلــهــم مـــن »وأبــــحــــرت الــســفــيــنــة«  يـــدويـ
الـــدورة  ملصق  تصميمه  يني 

ّ
لفيل  )1983(

ـ 8 سبتمبر/أيلول  أغــســطــس/آب  الــــ69 )29 
وحيد  حــيــوان  فيه  بمركبٍ  ل 

ّ
المتمث  ،)2012

ــر 
َّ
الـــقـــرن. فـــي الـــعـــام الــتــالــي مـــبـــاشـــرة، صَــغ

في  الخلفية،  في  نفسه، ووضعه  التصميم 
أقــصــى الــركــن الأيـــســـر، وفـــي المــقــدمــة وضــع 
»الأبــديــة  مــن  المستلهم  الــجــديــد،  تصميمه 
ويوم« )1998( لثيو أنغيلوبولوس. للدورة 
ـ 6 سبتمبر/أيلول  أغــســطــس/آب  الــــ71 )27 
2014(، استلهم فيلم »400 ضربة« لفرنسوا 
تـــروفـــو فـــي مــقــدمــة المـــلـــصـــق، وفــــي أقــصــى 
الخلفية وضع ملصق العام السابق. وهكذا 
ـ بيار ليو،   جان 

ّ
في دورات لاحقة. يُذكر أن

المــمــثــل الأســـاســـي فــي »400 ضـــربـــة«، شغل 
ت 

ّ
مساحة صغيرة في الخلفية، بينما احتل

ناستاسيا كينسكي، الممثلة الأساسية في 
فــانــدرز،  لفيم   )1984( تــكــســاس«  »بـــاريـــس، 

مة ملصق الدورة الـ72 )2 ـ 12 سبتمبر/ مُقدِّ
أيلول 2015(.

ــة الـــتـــســـلـــســـلـــيـــة المـــبـــتـــكـــرة فــي  ــ ــرؤيــ ــ هــــــذه الــ
ـــف الــعــمــل مع 

ّ
الــتــصــمــيــم انــتــهــت، بــعــد تـــوق

 نــوعــيــة 
ٌ
ســيــمــونــي مــــاســــي، فـــحـــدثـــت نـــقـــلـــة

أخــــرى، فــارقــة لــلــغــايــة، فــي تــاريــخ تصميم 
المــهــمّــة، منذ  بــانــتــقــال  المــهــرجــان،  ملصقات 
التشكيلي  الــرسّــام والفنان  إلــى  عــام 2018، 

الإيطالي لورنزو ماتوتي.
أول ما يُلاحَظ في معاينة ملصقات ماتوتي، 
 بصرف 

ْ
إذ بالحركة،  الدائم  الإحساس  ذلــك 

»مـــوتـــيـــفـــات«  الــنــظــر عـــن الــتــكــويــنــيــات والــــ
ـ  والفلسفة  والأفــكــار  المستخدمة،  البصرية 
ــراد إيصالها، فهناك دائماً حالة 

ُ
الرسالة الم

ع دائــم 
ّ
حــركــة. فــي الــوقــت نفسه، هــنــاك تطل

إلــى الآخــر أو الأفــق أو المجهول، واكتشاف 
مناطق وآفاق وعوالم جديدة، والتعبير عن 
مشاعر عــدّة، كالحرية والمغامرة، من خلال 
ـــه فـــي تــصــامــيــم مــوحــيــة 

ّ
ــذا كـــل الــســيــنــمــا. هــ

 شـــيء مُبهجة 
ّ

ــفــة وعــمــيــقــة، وقــبــل كـــل
َّ
ومُــكــث

ــــهــــا بــســيــطــة وســهــلــة 
ّ
ومُــــشــــرقــــة. والأهــــــــمّ أن

ي والاستيعاب.
ّ
للغاية في التلق

هذا العام، أي في الدورة الـ81 )28 أغسطس/
»مــهــرجــان  لـــ 7 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2024(  ـ  آب 
التصميم  عــن  مــاتــوتــي  يحد  لــم  فينيسيا«، 
ــيـــراً عــن  ــثـ ــكــــري كـ ــفــ ــلــــونــــي والــ الـــبـــصـــري والــ
أعماله  أو  لملصقاته،  سابقة  فنية  تصاميم 
الــفــنــيــة ولـــوحـــاتـــه الــتــشــكــيــلــيــة وتــصــامــيــمــه 
ــة،  ــهـــجـ ــبـ ـ

ُ
الم الألـــــــــــوان  تــــســــود   

ْ
إذ ــة،  ــفـ ــلـ ــتـ المـــخـ

ــاء والــصــفــراء  ــزرقــ الـــخـــضـــراء والـــحـــمـــراء والــ
تــحــديــداً. بينما اســتــلــهــم فــي مــلــصــق الــعــام 
الماضي سينما الطريق، عبر سيارة مُنطلقة 
ــاء. ورغم 

َّ
ــن

َ
على طريق سريعة وســط تــال غ

ــام المـــاضـــي مُــنــطــلــقــة صــوب  ــعـ ــارة الـ ــيـ  سـ
ّ
أن

يتصدّر  الــذي  ـ  الفيل   
ّ
لكن تقريباً،  المجهول 

ــدورة تــعــبــيــراً عـــن الــتــحــرّك  ــ تــصــمــيــم هـــذه الــ
صــوب الشرق، وإن ببطء، نظراً إلــى طبيعة 
حــركــتــه مــن نــاحــيــة، وإلـــى خــوضــه فــي مياه 
يــبــدو، على أي  ـ  البحيرة مــن ناحية أخـــرى 
حال، منطلقاً بعزم صوب الشرق وحضارته، 
بــغــيــة الـــتـــواصـــل والاتــــصــــال مـــع أســاطــيــره 

وفنونه وغموضه وتاريخه العريق.
ع، 

ّ
توق

ُ
الم وغير  العادي  غير  الملصق،  يحمل 

 عــدم إعــان 
ّ

 صــادمــة، خــاصــة فــي ظــل
ً
غــرابــة

الاحتفال بالهند ضيف شرف، أو حضورها 
فكرة  تكريمية.  واحــتــفــالــيــة  فعالية  أي  فــي 
الفيل الهندي، من دون غيره من الحيوانات، 
والثقافات  واللغات  الشرق  يستدعي  الــذي 
تجَاهلة، 

ُ
والحضارات الأخرى، المنسية أو الم

 من وصول أفيال إلى »فينيسيا« 
ٌ
مُستلهمة

ــــوارع، في  ــــشـ الـ فـــي  عــــام 1981، وتـــجـــوالـــهـــا 
ــنــــوي المــــشــــهــــور لــلــمــديــنــة.  الــــكــــرنــــفــــال الــــســ
ــشــحــة بــالأحــمــر فـــوق الــفــيــل، 

ّ
ــا الــفــتــاة المــت أمـ

والـــحـــاضـــرة دائـــمـــا فـــي تــصــامــيــم مــاتــوتــي، 
ربــمــا تــرمــز إلــى رغــبــةٍ أوروبــيــة فــي الــذهــاب 
وفنونه  معارفه  من  للنهل  الــشــرق،  باتجاه 

وثقافته وحضارته.

تفضيل 
الرسم على 

التصوير

ملصقات »مهرجان فينيسيا«

 مهرجان سينمائي 
ّ

 دورة جديدة لكل
ّ

كل
 عابراً، إمّا نشراً 

ً
عربي يُثير سجالا

في وسائل إعلامية وصحافية ومواقع 
اجتماعية، وإمّا تعليقات ساخرة من 
رداءة واضحة في الغالبية الساحقة 
للملصقات. كأنّ إدارات المهرجانات 

قامة في مدنٍ عربية أو غربية، 
ُ
العربية، الم

غير معنية بهذا الجانب الفنيّ، الذي لا 
ق 

ّ
 أهمية عن مسائل أخرى، تتعل

ّ
يقل

بالبرمجة ولجان التحكيم والنشاطات 
المرافقة للعروض اليومية في الدورات 

السنوية. أو كأنّ الفنون العربية )وتصميم 
الملصق فنٌّ يتساوى بأهميته مع الفنون 

الأخرى( غير مالكة مُصمّمين ومُصمّمات 
نون في اختراع 

ّ
يبتكرون ويُبدعون ويتفن

الأجمل والأعمق.

الملصق العربي؟!

عشية الدورة الـ81 لـ»مهرجان فينيسيا السينمائي«، تقرأ »العربي الجديد« سيرة ملصقات المهرجان، 
من دون التغاضي عن الفني والفكري في تصميمها

ملصق الدورة 81 للمُصمّم لورنزو ماتوتي: اتجاه نحو الشرق )فيسبوك(

الفيل الهندي 
يستدعي الشرق واللغات 

والثقافات الأخرى

تحقيق

)Getty/افتتاح »موسترا 2023«: ملصق الدورة الـ80 خلف السجادة الحمراء )إرنستو روشو
جورجيو أرماني: الغائب الأكبر عن الملصقات 

)WireImage/دانيلي فنتوريلي(

)Getty/ّالإيطالي لورنزو ماتوتي: ملصقاته تُثير إحساساً دائماً بالحركة )روبرتو سيرا

ملصق  منح  مُؤخّراً:  توقّفها  قبل  عادة  »كانّ«  لمهرجان  كانت  سابقاً، 
مجّاناً.  مُعتَمَدين،  ونقّاد  صحافيين  من  يطلبه  لمن  المُنعقدة  الدورة 
مصادفةً  ليس  هذا  غيره،  بخلاف 
والمدينة  ــانّ«  ــ »ك مــهــرجــان  فــي 
المهووسة  ومحلاتها  نفسها، 
وذلك  وتعليقها،  الملصقات  ببيع 
ذاته،  بحدّ  الملصق  أهمية  لتأكيد 
رمزياً وفنياً وتاريخياً،  هويةً بصريةً، 
مسؤولو  منها  يطُلّ  نافذة  ولأنهّ 
الكثير(  لهم  يعني  )هذا  المهرجان 
وإن  برسالةٍ،  الجمهور  على  سنوياً 

كانت سينمائية ـ جمالية بحتة.

»كانّ«
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تأمل فرنسا إنجاح 
تنظيم دورة الألعاب 

البارالمبية

كومو يخطف تعادلاً صعباً 
من كالياري في الدوري الإيطالي

 فيه كومو، الصاعد 
ّ

خيّم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، على اللقاء الذي حل
الجولة  أونــيــبــول دومـــوس، ضمن  فــي ملعب  كــالــيــاري،  حديثاً، ضيفاً على 
 في النتيجة قبل دقيقة 

ً
الثانية بالدوري الإيطالي. وتقدم أصحاب الأرض أولا

واحــدة من نهاية الشوط الأول بــرأس المهاجم الشاب روبرتو بيكولي، لكن 
بعد 8 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، أدرك كومو التعادل بفضل مهاجمه 
أول  وبعد  لكل منهما.  بنقطة  الفريقان  ليرتضي  باتريك كوتروني،  الشاب 
جولتين، فشل الفريقان في تحقيق أي انتصار، حيث تعادل كالياري أيضاً 
بنقطتين  ليبقى  رومـــا،  أمــام  بيضاء  بنتيجة  ولكن  الافتتاحية،  الجولة  فــي 
فقط. أما فريق نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا سابقاً، سيسك فابريغاس، 
فسقط في مباراته الأولى بعد عودته وسط كبار إيطاليا، بثلاثية نظيفة أمام 

يوفنتوس، وأصبح لديه نقطة وحيدة.

فياريال يحُقق فوزاً مثيراً أمام سيلتا فيغو 
في الليغا

بأربعة  فيغو،  أمــام خصمه سيلتا  للغاية  مثيراً  فــوزاً  فياريال  نــادي  حقق 
الــدوري  الثالث مــن  أهـــداف، ضمن منافسات الأســبــوع  أهـــداف مقابل ثلاثة 
الإسباني لكرة القدم. وتقدم بورخا إيغليسياس بهدفٍ لنادي سيلتا فيغو 
الدقيقة  الـ 12، ثم أدرك سيرجي كاردونا التعادل لفياريال في  الدقيقة  في 
الـ 26، لكن بعدها بست دقائق فقط سجل أوسكار مينغويزا الهدف الثاني 
لسيلتا فيغو. وفي الشوط الثاني رد فياريال بهدفين في غضون 4 دقائق، 
حملا توقيع تيرنو باري وغاليسون بالخطأ في مرماه في الدقيقتين الـ 60 
والـ 64، فيما أدرك كارل ستارفيلت التعادل لسيلتا فيغو في الدقيقة الـ 80، 
لكن داني باريخو تقمص دور البطولة وخطف هدف الفوز القاتل لفياريال 
إلى سبع نقاط جمعها  الفوز رفع رصيد فياريال  الوقت بدل الضائع.  في 
حتى الآن في الموسم الجديد بالليغا، فيما تجمّد رصيد سيلتا فيغو، عند 

ست نقاط.

يوفنتوس يستعرض قوته الهجومية 
أمام فيرونا في الكالتشيو

واصل يوفنتوس انطلاقته القوية في الكالتشيو، بانتصار ثانٍ على التوالي، 
ليؤكد  النتيجة )3-0(، على حساب مضيفه فريق هيلاس فيرونا،  وبــذات 
البيانكونيري سطوته، بعد الفوز العريض أيضاً على نادي كومو في الجولة 
)في  مــن: دوســان فلاهوفيتش  العجوز كل  السيدة  الأولـــى. وسجل ثلاثية 
الــجــزاء(، وزميله نيكولو سافونا )39(.  الـــ 28 والـــ 53 من علامة  الدقيقتين 
ووصل نادي يوفنتوس إلى النقطة السادسة )العلامة الكاملة( في صدارة 
ثلاث  عند  فيرونا  هيلاس  رصيد  تجمد  بينما  الكالتشيو،  ترتيب  جــدول 

نقاط.

ليغانيس يقُدم نجمه المغربي منير الحدادي
أعرب مهاجم منتخب المغرب، منير الحدادي، عن رغبته في تحقيق جميع 
ــداف نــاديــه ليغانيس الإســبــانــي، بــعــدمــا انــضــم إلـــى صــفــوفــه فــي ســوق  أهــ
الانتقالات الصيفية الحالية. وخلال تقديمه على ملعب بوتاركي، قال منير 
الــحــدادي لــوســائــل الإعــــام: »لــقــد شــاهــدت بعض مــبــاريــات الــفــريــق الموسم 
الماضي. لاعبو الفريق متنافسون ومتواضعون ومجتهدون. يتوافقون مع 
الفريق. واعتبر  أهــداف«  المساهمة في تحقيق  اللعب. يمكنني  أسلوبي في 
مساعدة  المهم  »مــن  أنّ  ليغانيس،  لــنــادي  الجديدة  الصفقة  المغربي،  النجم 

الفريق في الحفاظ على مكانته«. 
بالراحة خلف  : »أشعر 

ً
الملعب، قائلا إلــى مركزه في  الــحــدادي  وأشــار منير 

الــذي يحتاجه المــدرب مني.  صانع الألعاب. لكن في النهاية ألعب في المكان 
لعبت في مراكز الظهير وصانع الألعاب وخط الوسط«.

باريس ـ العربي الجديد

ــة بــــاريــــس  ــيــ ــرنــــســ ــفــ تـــســـتـــعـــد الــــعــــاصــــمــــة الــ
الألــــعــــاب  دورة  ـــتــــاح  ــتـ افــ حــــفــــل  ــان  لاحــــتــــضــ
الــيــوم الأربـــعـــاء، بحضور  الــبــارالمــبــيــة 2024، 
العالم،  دول  مختلف  مــن  للرياضيين  مميز 
والـــذيـــن ســيــســتــقــرون فـــي الــقــريــة الأولمــبــيــة، 
التي أقام فيها المشاركون خلال الأولمبياد، إذ 
لاستضافة  التفاصيل  آخــر  المنظمون  وضــع 
 متابعة 

ّ
الحدث الرياضي، الذي سيكون محل

عشاق ألعاب القوى والرياضات الأخرى.
ــبـــورت  ــــي سـ إم سـ أر  راديـــــــــو  مــــوقــــع  ــر  ونــــشــ
ــديـــدة تــخــص دورة  الــفــرنــســي، تــفــاصــيــل جـ
الــتــي  الــبــارالمــبــيــة 2024، لا ســيــمــا  الألـــعـــاب 
تــتــعــلــق بــالــتــنــظــيــم، حــيــث أكــــد أن المــكــلــفــن 
إجــراءات  اتخذوا  الرياضي  الحدث  بتنظيم 
في القرية الأولمبية لتتماشى مع احتياجات 
ــاركـــن فـــي هــــذه الألـــعـــاب،  الـــريـــاضـــيـــن المـــشـ
بــمــا أن الــريــاضــيــن مـــن ذوي الاحــتــيــاجــات 
ــة ســـيـــكـــونـــون بـــحـــاجـــة إلـــــى عــنــايــة  الـــخـــاصـ
سهل عليهم المأمورية، عند التنقل وخوض 

ُ
ت

ينطلق حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية 
بـــاريـــس  الـــفـــرنـــســـيـــة  الـــعـــاصـــمـــة  ــــي  فـ  2024
اليوم  الإعــاقــة(،  )الخاصة بالأشخاص ذوي 
الأربــــــعــــــاء، وهـــــي المـــســـابـــقـــة الـــتـــي ســتــشــهــد 
 بحثاً عــن إنــجــازات 

ً
 كــبــيــرة

ً
 عــربــيــة

ً
مــشــاركــة

ــاب  ــعــ الألــ دورة  ــاز  ــ ــجـ ــ إنـ وتـــخـــطـــي  ضـــخـــمـــة 
الــبــارالمــبــيــة فــي طــوكــيــو 2020، والــتــي دارت 
خلال عام 2021، مع محاولة الحصول على 
رقمٍ قياسي من الميداليات الذهبية والفضية 
ــة، وذلــــــك بـــعـــد أيـــــــامٍ قـــلـــيـــلـــةٍ مــن  ــزيــ ــرونــ ــبــ والــ
إســدال الستار على منافسات دورة الألعاب 
الأولمبية الأخيرة )باريس 2024(، وتصدرت 
ترتيب  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  خلالها 
ــــدول المــشــاركــة في  المــيــدالــيــات بـــن جــمــيــع الـ

أعظم مسابقة رياضية في العالم.
ــة تـــونـــي  ــمــ ــنــــظــ ــة المــ ــنــ ــلــــجــ ووعــــــــــد رئـــــيـــــس الــ
إســتــانــغــيــت بــــأن تــكــون المــنــافــســات بمثابة 
بالقول:  تفاؤله  عن  معبراً  العودة«،  »مباراة 
»ســيــكــتــشــف الـــعـــديـــد مــــن الــفــرنــســيــن هـــذه 
أملهم لأنها  البارالمبية، ولن يخيب  الألعاب 
نفسها«،  الأولمــبــيــة  الألــعــاب  بـــروح  ستتميز 

الـــتـــدريـــبـــات الـــتـــي تــســبــق بــــدايــــة المــنــافــســة. 
وســيــقــام حــفــل افــتــتــاح الألـــعـــاب الــبــارالمــبــيــة 
الدول  ممثلو  وسيسير  باريس،  بالعاصمة 
فـــي شـــــارع شــانــزيــلــيــزيــه، لــغــايــة الـــوصـــول 
ــد قــائــد  إلــــى ســـاحـــة لاكـــونـــكـــورد، بــيــنــمــا وعــ
ــأن يــكــون  ــ الأوركــــســــتــــرا، تــــومــــاس جــــولــــي، بـ
الحفل مثالياً: »نعدكم بحفل كبير في وسط 
معروفة  شخصيات  ستشعل  كما  المــديــنــة«، 
بانطلاق  إيذاناً  الأولمبية من جديد،  الشعلة 
المــنــافــســات رســمــيــا. وســتــنــطــلــق مــنــافــســات 
الــخــمــيــس،  الــبــارالمــبــيــة 2024، غــــداً  ــاب  ــعـ الألـ
وتستمر إلى غاية الثامن من شهر سبتمبر/

ــلــــول الـــــقـــــادم، بــيــنــمــا ســـتـــقـــام الـــســـبـــاقـــات  أيــ
ومختلف المواجهات في 16 موقعاً، جميعها 
استضافت الأولمبياد قبل أسابيع، مثل قصر 
فيرساي وبرج إيفل، وحتى نهر السين، رغم 
الانتقادات الواسعة لجودة المياه، وتأثيرها 
عــلــى بــعــض الــريــاضــيــن الــذيــن شــاركــوا في 
ــل الانــســحــاب 

ّ
الــتــريــاثــلــون، ومــنــهــم مـــن فــض

خشية على سلامته. 
ووصل المشاركون في دورة الألعاب البارالمبية 

ــيــــن مـــذهـــلـــن« و»مــــواقــــع  »ريــــاضــ ـــ واعــــــــداً بــ
مـــتـــمـــيـــزة«. وتــــحــــرص فـــرنـــســـا عـــلـــى إنـــجـــاح 
الــبــارالمــبــيــة، بــعــدمــا تعرضت  دورة الألــعــاب 
الذين  الرياضيين  لانــتــقــادات حــادة مــن قبل 
شاركوا في أولمبياد باريس، عقب شكواهم 
مــن المــشــاكــل الــتــي واجــهــوهــا أثــنــاء إقامتهم 
فــي الــقــريــة الــريــاضــيــة، أبــرزهــا: قلة الطعام، 
 عن عــدم تنظيف 

ً
والازدحـــام الشديد، فضلا

الكثيرون  اعتبر  فيما  بهم،  الخاصة  الغرف 
منهم أن مــا حــدث فــي أولمبياد بــاريــس يُعد 
فــادحــا، رغــم محاولة المنظمين  ســوء تنظيم 
ــع الـــنـــقـــائـــص،  ــيـ ــمـ ــلــــى تـــغـــطـــيـــة جـ الــــعــــمــــل عــ
وتلبية طلبات الرياضيين، الذين عبروا عن 

سخطهم مما حدث.
الــدورة  المشاركة في  العربية  الــدول  وتسعى 
الـــــ17 لــألــعــاب الــبــارالمــبــيــة فــي بــاريــس خــال 
الــفــتــرة مـــن 28 أغــســطــس/ آب الـــجـــاري إلــى 
ــبـــل، إلـــى  ــقـ ــلــــول المـ ــثـــامـــن مــــن ســبــتــمــبــر/ أيــ الـ
تحقيق رقــمٍ قياسي من الميداليات يفوق 57 
مــيــدالــيــة )رقـــم الــعــرب فــي طــوكــيــو(. وضمت 
بعثة تونس 30 رياضياً، فيما تخوض مصر 
المــنــافــســات عــبــر 54 لاعــبــا ولاعـــبـــة، فــي حين 
الجزائر بتشكيلة تضم 26 رياضياً،  تشارك 
من بينهم سبع سيدات، وسط أحــام كبيرة 
ــرة،  ــيـ بـــتـــكـــرار ســيــنــاريــو دورة طــوكــيــو الأخـ
عندما حصدت الجزائر 12 ميدالية متنوعة. 
ويشارك المغرب بتشكيلة تضم 38 رياضياً، 
أبــرزهــم الــعــداء أمــن شنتوف. ويعد المغربي 
العرب،  الرياضيين  أبــرز  أحــد  أمــن شنتوف 

العربية، من  الــدول  تباعاً، من بينهم ممثلو 
أجــل المــشــاركــة فــي الــحــدث الــريــاضــي، ليصل 
عددهم الإجمالي إلى 4400 مشارك، من بينهم 
نشرتها  لأرقــام  وفقاً  مشاركة،   1859 حوالى 
بلدية العاصمة الفرنسية باريس، كما يبلغ 
عدد الدول المشاركة 182، وهي مشاركة عالية 
وسيتنافس  العالم.  في  الحدث  أهمية  برز 

ُ
ت

و23 تخصصاً،  ريـــاضـــة   22 فـــي  المـــشـــاركـــون 
الــــســــبــــاقــــات 549 ســـبـــاقـــا،  ــل عــــــدد  ــا يـــصـ ــمـ كـ
مـــن بــيــنــهــا مــنــافــســات فـــي ريـــاضـــات التنس 
والكرة الطائرة، وألعاب القوى، وكرة السلة، 
وكذلك  والرغبي،  والــجــودو  الطاولة،  وتنس 
والتايكواندو،  الهوائية،  الدراجات  سباقات 
والمبارزة، وهذا عبر أدوات تتوافق مع وضع 
الخاصة  الاحــتــيــاجــات  أصــحــاب  الرياضيين 

في المسابقة الدولية.
ــر الـــداخـــلـــيـــة المــســتــقــيــل، جــيــرالــد  ــ ــان وزيــ ــ وكــ
دارمانان، قد صرح بأن تأمين دورة الألعاب 
البارالمبية 2024 سيكون عبر وضع 25 ألف 
الخدمة، طيلة أسبوعين  شرطي ودركــي في 
ــر لتأمين 

ّ
كــامــلــن، أي أقـــل مـــن الـــعـــدد المــســخ

سينتشرون  فيما  آلاف،  بــعــشــرة  الأولمــبــيــاد 
المعالم  مثل  الحساسة،  النقاط  مختلف  فــي 
التاريخية والسياحية، وحيث يكثر السياح 
في هذا الوقت من العام. وتأمل فرنسا تحقيق 
الألعاب  لــدورة  الجيد  التنظيم  النجاح، عبر 
الـــبـــارالمـــبـــيـــة، بـــعـــدمـــا تـــعـــرضـــت لانـــتـــقـــادات 
شديدة من قبل الكثير من الرياضيين، الذين 

شاركوا في أولمبياد باريس.

الذين خطفوا الأنظار إليهم وبقوة في دورة 
بعدما   ،»2020 »طوكيو  البارالمبية  الألــعــاب 
سباق  قطعه  عقب  الذهبية،  الميدالية  حصد 
المــاراثــون، بزمن وقـــدره ساعتان و21 دقيقة 
و43 ثــانــيــة. ولـــم يــكــن الــشــاب المــغــربــي، أمــن 

شنتوف، يعلم أن حادثة السير، التي تعرض 
لها عام 2009، ستقلب حياته رأساً على عقب، 
وســتــحــولــه إلــــى بــطــل عـــالمـــي فـــي مــنــافــســات 
الأشـــخـــاص أصــحــاب الــهــمــم، بــرصــيــد مميز 
مــن المــيــدالــيــات الــذهــبــيــة. وتــعــرض شنتوف 

فــي عــام 2009، لــحــادث ســيــر، حــن كــان على 
متن حافلة تقله رفقة زملائه من مدينة بني 
إفـــران للدخول فــي مرحلة  مــال نحو مدينة 
للمشاركة  استعداداً  المكثفة،  التدريبات  من 
ــــدى المــســابــقــات الــوطــنــيــة ضــمــن فئة  فـــي إحـ
الأسوياء، إذ كان أمين يمارس رياضة العدو 

منذ سن السابعة عشرة.
بعثة  عبر  المنافسات  ــارات  الإمــ تــخــوض  كما 
تضم 13 لاعباً، في حين تضم بعثة السعودية 
بلاعبةٍ  البحرين  وتــشــارك  ريــاضــيــن.  تسعة 
ولاعبٍ بعد تأهل لاعبة رمي القرص للسيدات 
روبا العمري، واللاعب العداء في سباق 400 
ــــق عــبــد  ــرافـ ــ مـــتـــر لـــلـــرجـــال حـــســـن مــحــمــد والمـ
ثمانية  الأردن من  بعثة  الله جميل. وتتكون 
ــعـــاب الــقــوى،  ــال وألـ ــقـ ريــاضــيــن فـــي رفـــع الأثـ
الحديدية(،  الــكــرة  )دفــع  هندي  أحمد  وتضم 
ثـــــــروت الــــحــــجــــاج وأســـــمـــــاء عـــيـــســـى ومــعــتــز 
ــرادة  ــ ــيـــل الـــشـــبـــلـــي وعــــمــــر قــ ــيـــدي وجـــمـ ــنـ الـــجـ
وعبد الكريم خطاب ومحمد الشنيطي )رفع 
الكويت بثلاثة لاعبين في  الأثــقــال(. وتشارك 
منافسات ألعاب القوى، هم فيصل الراجحي 
وفيصل سرور وضاري بطي. ويشارك العراق 
بعشرين لاعباً ولاعبة، فيما يمثل اليمن لاعب 
شارك ليبيا بعناصر نسائية. 

ُ
واحد، بينما ت

وشـــهـــدت آخــــر دورة بــارالمــبــيــة تــألــقــا عــربــيــا 
كبيراً، إذ حصدت الدول المشاركة 57 ميدالية 
أربع  التي حققت  متنوعة، تصدرتها تونس 

ميداليات ذهبية وخمس ميداليات فضية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

مشاركة عربية كبيرة في الألعاب البارالمبية »باريس 2024«باريس تستعد لحفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية
وصل عدد المشاركين 

في دورة الألعاب 
البارالمبية 2024 إلى 4400 

رياضي ورياضية

تحمل تونس والجزائر 
آمال العرب خلال 

مشاركتهما المرتقبة في 
الألعاب البارالمبية

)Getty( شعار دورة الألعاب البارالمبية في باريس

)Getty/تأمل الجزائرية شيرين عبد اللاوي خطف الأنظار إليها )كوكي ناغاهاما

)Getty/يدافع المغربي أمين شنتوف عن ميداليته الذهبية )أليكس ديفيدسون

)Getty/روعة التليلي من المرشحات لحصد الذهب في باريس )وارن ليت

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

تــعــود الــحــيــاة الأولمـــبـــيـــة وصــــراع 
المـــيـــدالـــيـــات الـــذهـــبـــيـــة والــفــضــيــة 
ــد، بــعــد  ــ ــديــ ــ ــــن جــ والـــــبـــــرونـــــزيـــــة مــ
نهاية دورة الألعاب الأولمبية الدولية، وتقام 
نسخة جــديــدة مــع عــشــاق الــتــحــدي، ورمـــوز 
قــهــر المــســتــحــيــل، ونـــجـــوم ونــجــمــات الإرادة 
ــة، حــيــنــمــا تــنــطــلــق فــعــالــيــات دورة  ــفـــولاذيـ الـ
إقامة  باريس 2024، عبر  البارالمبية  الألعاب 

حفل الافتتاح اليوم الأربعاء.
ولم تعد الــدورات البارالمبية حدثاً رياضياً 
عادياً أو تقليديا، بل باتت مصدر متابعة 

الألعاب 
البارالمبية

إنجازات الأبطال العرب

في  متنوعة  ميدالية   57 العرب  الأبطال  حصد 
حيث   ،2020 طوكيو  البارالمبية  الألعاب  دورة 
العرب  الرياضيين  ترتيب  جدول  تونس  تصدرت 
وخمس  ذهبية  ميداليات  أربع  حصدت  بعدما 

فضيات

تقرير

واهتمام الملايين حول العالم لمتابعة أفذاذ 
الرياضة في مختلف اللعبات، ممن تحدوا 
الإعاقة عبر صراع وتنافس شريف ينتظره 
العالم كل أربع سنوات حالياً بعد كل دورة 
أولمبية، مع لاعبين ولاعبات أصبحوا حديث 

الساعة في البلدان العربية خلال السنوات 
دورة  منافسات  وتنطلق  المــاضــيــة.  القليلة 
ــاريـــــس 2024  ــ ــــي بـ الألـــــعـــــاب الـــبـــارالمـــبـــيـــة فـ
بمشاركة 4400 لاعب ولاعبة من معظم دول 
الــعــالــم، يــتــنــافــســون عــلــى حــصــد ميداليات 
بــارالمــبــيــة فـــي مــنــافــســات 22 لــعــبــة رسمية 
ــبـــي، وهــي  ــبـــارالمـ مـــدرجـــة فـــي الــتــصــنــيــف الـ
القوى،  الرماية، وألعاب  لعبات ومنافسات 
ــقــــدم لــلــمــكــفــوفــن،  وكــــــرة الـــريـــشـــة، وكــــــرة الــ
والبوتشيا، والقوارب، والدراجات الهوائية، 
ورفع  والجودو،  الهدف،  وكــرة  والفروسية، 
ــكـــرة  ــة، والـ ــايــ ــرمــ ــتـــجـــديـــف، والــ ــال، والـ ــ ــقـ ــ الأثـ
الــطــائــرة جـــلـــوس، والــســبــاحــة الــبــارالمــبــيــة، 
والتايكواندو،  البارالمبية،  الطاولة  وتنس 
والــتــرايــثــلــون، وكــــرة الــســلــة عــلــى الــكــراســي 
المتحركة، والمبارزة على الكراسي المتحركة، 
والتنس  المتحركة،  الكراسي  على  والرغبي 

على الكراسي المتحركة.
ويــتــرقــب الــجــمــهــور الــعــربــي ظــهــور أبطاله 
وبـــطـــاتـــه مـــن عــمــالــقــة الـــتـــحـــدي فـــي دورة 
 في تكرار سيناريو 

ً
الألعاب البارالمبية أملا

طوكيو 2020، وكتب آخــر ظهور عربي في 
الدورات البارالمبية تألقاً للعديد من الأبطال 
والبطلات، مثل وليد كتيلة وروعة التليلي 
مـــن تـــونـــس، ونـــــال كـــل مــنــهــمــا مــيــدالــيــتــن 
ذهبيتين، وكــذلــك لمــع فــي الــجــزائــر إسكندر 
بوجدار وصافية جلال  وأسمهان  عثماني 
الــذي حقق  الرباعي  الـــاوي،  وشيرين عبد 
أربـــــع مـــيـــدالـــيـــات ذهــبــيــة فـــي تــلــك الــــــدورة، 
الأمر نفسه بالنسبة إلى المغرب عبر زكريا 
دراخــام وأيوب صدني وعبد السلام حيلي 
ــالــــوا أربـــــع مــيــدالــيــات  وأمـــــن شـــنـــتـــوف، ونــ
ذهـــبـــيـــة، كــمــا لمـــع فـــي الأردن أحـــمـــد هــنــدي 
قـــراد وعــبــد الكريم  وجــمــيــل الشبلي وعــمــر 
الله سلطان  خطاب، وكذلك الإمــاراتــي عبد 
نال ذهبية، ليسطر العرب مشاركة تاريخية 
ـــ500  فــي طــوكــيــو، وكـــســـروا مــعــهــا حــاجــز الــ
المشاركات  كــل  فــي  متنوعة  عربية  ميدالية 

التي عرفها سباق الحركة البارالمبية.
 ،2020 طـــوكـــيـــو  فــــي  بـــارالمـــبـــيـــة  دورة  وفـــــي 
متنوعة،  ميدالية   57 الــعــرب  الأبــطــال  حصد 
تصدرتها تونس التي حققت أربع ميداليات 
ذهــبــيــة وخـــمـــس مــيــدالــيــات فــضــيــة، وكــانــت 
الجزائر  الأعــلــى ذهــبــا وفــضــة، بينما حققت 
لقب الأكثر حصولًا على الميداليات العربية، 
أربــع ذهبيات  ونــالــت 12 ميدالية مــن بينها 
وأربـــــع مــيــدالــيــات فــضــيــة وأربـــــع مــيــدالــيــات 
بــرونــزيــة، وحــقــق المــغــرب 11 مــيــدالــيــة ونــال 
الأردن خمس ميداليات وحــازت مصر سبع 

تشارك مصر ببعثة 
تضم 54 رياضياً في 

الألعاب البارالمبية

)Getty/يريد التونسي وليد كتيلة تحقيق الذهب في باريس )ألكسندر هاسنشتاين

ــراق ثــــاث مــيــدالــيــات،  ــعــ مـــيـــدالـــيـــات ونـــــال الــ
وفــازت الإمـــارات بثلاث ميداليات من بينها 
ذهبية، وحازت الكويت ميداليتين، وميدالية 
لــكــل مـــن قــطــر والــســعــوديــة وســلــطــنــة عــمــان، 
ــــدار  ــلـــى مـ ــة عـ ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــاضــ ــريــ ــــدت الــ وحـــــصـ
المشاركات التاريخية لها في دورات الألعاب 

البارالمبية 535 ميدالية عبر كل النسخ.
وتشير سجلات التاريخ إلــى بــدء العرب في 
حصد الميداليات الذهبية البارالمبية اعتباراً 
نجاح  شهدت  التي   1976 تورنتو  دورة  مــن 
مــصــر فـــي حــصــد ثــمــانــي مـــيـــدالـــيـــات، منها 
خمس ذهبيات في تلك الدورة. وتملك مصر 

وتـــخـــوض تـــونـــس المـــنـــافـــســـات الــبــارالمــبــيــة 
 في تحقيق ما 

ً
ببعثة تضم 30 رياضياً، أملا

بين 11 إلى 15 ميدالية، وكذلك تدخل مصر 
المــنــافــســات بــبــعــثــة كــبــيــرة تــضــم 54 لاعــبــا 
ولاعــبــة وتــســتــهــدف ســبــع مــيــدالــيــات قابلة 
وتظهر  مختلفة،  لعبات  عبات  في  للزيادة 
الجزائر في المشهد عبر مشاركة كبرى هي 
الأخرى بـ26 رياضياً من بينهم سبع لاعبات، 
الأقــل،  على  ميدالية   12 حصد  وراء  سعياً 
ويخوض المغرب المنافسات بتشكيلة تضم 
38 ريــاضــيــا ضــمــن الــــدول المــشــاركــة، بحثاً 
عن معدل من الميداليات يتراوح بين خمس 

ــيـــات، حــيــث نــالــت  ــيـــدالـ رقـــمـــا قــيــاســيــا مـــن المـ
تاريخ مشاركاتها  184 ميدالية متنوعة في 
عربية  ميدالية   535 إجمالي  مــن  البارالمبية 
متنوعة، وجـــاءت إنــجــازات مصر بــواقــع 49 
ذهبية و 68 فضية و67 برونزية. وتقام دورة 
الألـــعـــاب الــبــارالمــبــيــة فـــي بـــاريـــس بــمــشــاركــة 
فـــريـــق مـــن الـــاعـــبـــن مـــن أصـــحـــاب الـــقـــدرات 
الــلــعــبــات. ويستهدف  فــي مختلف  الــخــاصــة 
الأبطال العرب في الدورة البارالمبية باريس 
2024 الحصول على ما لا يقل عن 50 ميدالية 
تاريخية  مــشــاركــة  وتحقيق  لــلــزيــادة،  قابلة 

على غرار لندن 2012 وطوكيو 2020.

وعشر ميداليات في باريس، وكذلك تظهر 
الإمــــارات ببعثة تضم 13 لاعــبــا فــي خمس 
لــعــبــات، وتــســتــهــدف مــا بــن ثـــاث وخمس 
السعودية  بــاريــس، وتــشــارك  ميداليات في 
ببعثة هي الأكبر لها في مشاركات سابقة 
في دورات الألعاب البارالمبية، وتضم تسعة 
لاعبين ولاعبات، فيما يشارك العراق ببعثة 
تضم 20 لاعباً ولاعبة في عشر لعبات، من 
أجل تحقيق شرف الحصول على ميداليات 
بارالمبية، وكذلك يخوض الأردن المنافسات 
عبر مشاركة من ثمانية لاعبين في لعبتي 
ــقـــوى، كــمــا تــشــارك  ــاب الـ ــعـ ــقـــال وألـ رفــــع الأثـ

الــكــويــت فــي المــنــافــســات عــبــر ثــاثــة لاعبين 
ــن مــنــافــســة خــال  فــقــط يـــخـــوضـــون أكـــثـــر مـ
الدورة البارالمبية.  وتشهد الدورة البارالمبية 
ببعثة  القطرية  الأمنية  السلطات  مساهمة 
مــحــتــرفــة فـــي تـــأمـــن فــعــالــيــات ومــنــافــســات 
قبل  المــشــاركــة  بعد  البارالمبية   2024 بــاريــس 
أســابــيــع فــي تــأمــن منافسات دورة الألــعــاب 
الأولمبية في باريس أيضاً، في ظل الخبرات 
استضافة  فــي  قــطــر  تمتلكها  الــتــي  الــكــبــرى 
الأحداث الكبرى وتنظيمها، بخلاف الإشراف 
رجم نجاحاً في 

ُ
على الأمور الأمنية، وهو ما ت

استضافة قطر منافسات كأس العالم 2022.

Wednesday 28 August 2024 Wednesday 28 August 2024
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لندن ـ العربي الجديد

السويدي  اللاعب والمــدرب  فارق 
ــــوران إريــكــســون  الــســابــق زفـــن غـ
ــنــــن عــــن عــمــرٍ  ــوم الاثــ ــ ــاة يـ ــيـ الـــحـ
عــامــا، بعدما جــرى تشخيص  الـــ76  يُناهز 
مرحلته  في  البنكرياس  بسرطان  إصابته 
الثاني،  كــانــون  يناير/  شهر  فــي  النهائية 
ــدّة عــــامٍ  ــه ســيــعــيــش لمـــــ ـــــ

ّ
وأعــــلــــن حــيــنــهــا أن

ــل، لــكــن المــــرض داهـــمـــه قــبــل ذلـــك،  ــ عــلــى الأقـ

زفن غوران إريكسون
العامين  بين  الإنكليزي  المنتخب  على  أشرف  الذي  إريكسون،  غوران  زفن  السويدي  المدرب  تُوفي 
2001 و2006 عن عمر يناهز 76 عاماً بعد صراع مع سرطان البنكرياس، حسب ما قال وكيل أعماله، 

ليترك هذا العالم بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع العديد من الأندية بالدوريات المختلفة

3031
رياضة

تقرير

ــم بـــعـــد مـــســـيـــرة حــافــلــة  ــالـ ــعـ ــذا الـ ــ لـــيـــتـــرك هـ
بــالإنــجــازات. وقــال وكيل أعــمــال إريكسون 
لوكالة  تصريحات  فــي  غوستافسون،  بــو 
فــرانــس بـــرس: »تــوفــي )إريــكــســون( بسلام 
هذا الصباح )الاثنين(، بحضور عائلته في 
منزله«. وكان المدرب السويدي الذي تولى 
الــبــارزة، وقاد  الفرق  تدريب عــدد كبير من 
إنكلترا إلى ربع نهائي كأس العالم عامي 
شــبــاط  فـــبـــرايـــر/  فـــي  أعـــلـــن  و2006،   2002
في  العامة  الحياة  عن  أنــه سيبتعد   ،2023

»مــشــاكــل صحية«.  الــقــادمــة بسبب  الــفــتــرة 
وفــــي كـــانـــون الـــثـــانـــي/ يــنــايــر، قــــال لإذاعــــة 
إنه يعاني من  العامة،  راديــو«  »سفارياس 
سرطان البنكرياس، وإن تقييم طبيبه كان 
أنه »قد يعيش لمدة عام في أفضل الأحوال، 
ــل قــلــيــا«. وأضـــاف  وفـــي أســــوأ الأحـــــوال أقـ
غــوســتــافــســون لــوكــالــة فــرانــس بـــرس »كنا 
نعلم بهذا الأمر لكنه حدث بسرعة كبيرة. 

لم نكن مستعدين لحدوثه«. 
وبـــعـــد مــســيــرة مــتــوســطــة لاعـــبـــا فـــي مــركــز 
عالم  إلــى  إريكسون  انتقل  الأيــمــن،  الظهير 
التدريب من عام 1977 حتى 2019، وحقق 
خـــال تــلــك الــفــتــرة الــعــديــد مـــن الإنـــجـــازات 
ــــدوري  مـــع أنـــديـــة مــتــنــوعــة فـــي مــســابــقــة الـ
الــســويــدي والــبــرتــغــالــي والإيــطــالــي، وذلــك 
بعدما كانت البداية مع نادي ديغرفورس 
ثم كوتبرغ، الذي توّج معه بأكثر من لقب، 
ــــي )الــــدوري  بــيــنــهــا كـــأس الاتـــحـــاد الأوروبــ
 ،1982-1981 موسم  فــي  حالياً(،  الأوروبـــي 
العالمية، فأشرف  السويد نحو  ليخرج من 
فاز برفقته  الذي  بداية على نادي بنفيكا، 
بلقب الدوري ثلاث مرات، وكأس البرتغال 
والــســوبــر، فــي حــن جـــاء وصــيــفــا ببطولة 
خــال   1990-1989 أوروبــــــا  أبـــطـــال  دوري 
حــقــبــتــه الـــثـــانـــيـــة مـــع الــــنــــادي، حـــن خــســر 
أمــــام مـــيـــان بــقــيــادة أريـــغـــو ســـاكـــي، وحــل 
وصيفاً أيضاً في كــأس الاتــحــاد الأوروبــي 
إريـــكـــســـون  درّب   .1983-1982 بـــمـــوســـم 
بــعــدهــا نــــادي رومــــا الإيـــطـــالـــي لمــــدة ثــاثــة 
أعــــوام، وتـــوج مــع عــمــاق الــكــرة الإيــطــالــيــة 
الــكــأس، ثــم أشـــرف عــلــى فيورنتينا  بــلــقــب 
ــا وتــــوج  ــبـــدوريـ ــمـ ــم سـ ــا بــنــفــيــكــا ثــ ــعـــدهـ وبـ
 ،1994-1993 موسم  فــي  الــكــأس  بلقب  معه 
لنادي  الفني  المدير  بعدها منصب  ليتبوأ 
لاتسيو ويعيش بصحبته لحظات كبيرة، 
ــــدوري الإيــطــالــي والــكــأس  بــالــفــوز بــلــقــب الـ
الكؤوس  كأس  وكذلك  الإيطالي،  والسوبر 
ــــي، بحضور  ــة والــســوبــر الأوروبــ ــيـ الأوروبـ
ــاءٍ مــمــيــزة وكـــبـــيـــرة فـــي ذلــــك الـــوقـــت،  ــمــ أســ
عــلــى غــــرار ألــيــســانــدرو نــيــســتــا والــصــربــي 
ــا مـــيـــهـــايـــلـــوفـــيـــتـــش وروبــــــرتــــــو  ــسـ ــيـ ــنـ ــيـ سـ
مــانــشــيــنــي وســـيـــمـــونـــي إنــــزاغــــي والــنــجــم 
الــتــشــيــكــي بـــافـــل نـــدفـــيـــد. اتـــجـــه إريــكــســون 
لاحــقــا إلـــى تـــدريـــب المــنــتــخــبــات لأول مـــرة، 
ــأس الــعــالــم  ــ فـــقـــاد إنـــكـــلـــتـــرا وحـــضـــر فــــي كـ
يد  على  حينها  المسابقة  ودّع  لكنه   ،2002
رونالدينيو  هــدف  بعد  الــبــرازيــل  منتخب 
لم  فــي شــبــاك ديفيد سيمان، كما  الــصــادم 
يحالفه الحظ في مونديال 2006، ليخوض 
تكن  لــم  التي  التجارب  مــن  سلسلة  بعدها 
 من: مانشستر سيتي، 

ّ
ناجحة كثيراً مع كل

والمكسيك، وساحل العاج، وليستر سيتي، 
وغوانغزو، وشنغهاي، وشنزن ثم منتخب 

الفيليبين بين 2018 و2019. 
المدربين  أعظم  واحــداً من  إريكسون  يُعتبر 

انتقل إريكسون 
إلى عالم التدريب منذ 
عام 1977 حتى 2019

ماتيوس ينتقد دفاع بايرن ميونخ
الفوز  اهتزاز خط دفــاع بايرن ميونخ خلال  لوثار ماتيوس  الألماني  انتقد الأسطورة 
العملاق  مشوار  افتتاح  في  هدفين  مقابل  أهــداف  بثلاثة  فولفسبورغ  مضيفه  على 
سبورتس  سكاي  لشبكة  ماتيوس  وقــال  للبوندسليغا.  الجديد  بالموسم  الــبــافــاري 
بنسختها الألمانية: »لو لم يتم بيع ماتيس دي ليخت، لم يكن بايرن ليعاني من هذا 
الصداع الآن. إنه قرار ينبغي تقبله، لكن كثيرين، بما في ذلك داخل الفريق، يشعرون 
اللاعب  الدفاع يعاني من الاهتزاز.  أن  اللاعبون يدركون أيضا  بالاندهاش لما حــدث. 
الذي يعتبره الكثيرون أفضل مدافع تم بيعه«. واعتبر نجم البايرن السابق أن »غياب 
»الــدفــاع يعتبر نقطة  أن  إلــى  الضعف«، مشيراً  الدفاع دلالــة على  الحقيقي في  القائد 

الضعف بالنسبة لبايرن ميونخ«.

شفيونتيك تحافظ على صدارة تصنيف التنس
على  شفيونتيك  إيغا  البولندية  النجمة  حافظت 
ــذي لـــم يــشــهــد أي  ــ ــعــالمــي، ال ــدارة الــتــصــنــيــف ال ــ صـ
ــى. وارتــقــت  ــ ــ ــز الــعــشــرة الأول ــراكـ تــغــيــيــرات فـــي المـ
نافارو مرتبة واحــدة لتصبح في  إيما  الأميركية 
إلـــى نصف  مــن وصــولــهــا  المــركــز 12 مستفيدة 
الروسية  بينما تراجعت  نهائي بطولة مونتيري، 
التصنيف 13 عالمياً. كما  إلــى  داريــا كاساتكينا 
عشرة  نوسكوفا  ليندا  التشيكية  النجمة  قفزت 
مــراكــز دفــعــة واحــــدة، لتصبح فــي التصنيف 25 
وارتــقــت  باللقب.  تتويجها  مــن  مستفيدة  عالمياً 
البرازيلية بايتريز حداد مايا مركزين لتصبح في 
التصنيف 21 عالمياً، بينما تراجعت الروسية ميرا 

أندريفا مرتبتين وجاءت في المركز 23 عالمياً.

فابيان شار يعتزل اللعب الدولي مع سويسرا
أعلن المدافع فابيان شار اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بــاده، ليصبح ثالث لاعب 
سويسري مخضرم يقدم على هذه الخطوة بعد يورو 2024، مفضلا التركيز على 
مسيرته مع ناديه. وشارك شار، وحارس المرمى يان سومير، وصانع اللعب شيردان 
شاكيري، في أكثر من 300 مباراة دولية مع منتخب سويسرا، خلال العقد الأخير، 
الدولي. وقــال شار )32 عاما(، في بيان لاتحاد  اللعب  قبل أن يعلنوا جميعا اعتزال 
التركيز على مسيرته مع فريقه نيوكاسل يونايتد، في  الكرة السويسري، إنه يريد 
الدوري الإنكليزي الممتاز. وأضاف: »بعد أكثر من عشرة أعوام، و86 مباراة دولية مع 

منتخب سويسرا، جاء وقت الوداع«.

هورنر: لا حلول سحرية في فورمولا 1
كــشــف كريستيان هــورنــر، رئــيــس فــريــق ريــد 
أن يقوم ماكس  الصعب  أنــه سيكون من  بــول، 
فــيــرســتــابــن بــإيــقــاف لانـــدو نــوريــس مــن الــفــوز 
بلقب العالم للفورمولا 1، إذا لم يتمكن ريد بول 
من إظهار رد فعله على تقدم ماكلارين. وقال 
هــورنــر فــي تــصــريــحــات إعــامــيــة قــبــل انــطــاق 
الأحد  مونزا  في  الكبرى  إيطاليا  سباق جائزة 
ــد المـــاضـــي، إذا كنا  ــــأداء الأحــ المــقــبــل: »وفـــقـــا لـ
التسعة  السباقات  بــالأداء نفسه في  سنستمر 
المــقــبــلــة، فــنــعــم ســيــكــون مـــن الــصــعــب أن يــفــوز 
العالم«. وأضــاف: »كنا  فيرستابن بلقب بطولة 
محظوظين لأن ماكلارين لم يصل لأفضل مستوياته مع بداية العام، ولدينا أفضلية 
السيارات  أفضل  كانت  ماكلارين  يتقلص سريعا. سيارة  قد  هــذا  ولكن  نقطة،   70
في آخر السباقات، ونحن ندرك جيداً أنه يتعين علينا أن نظهر رد فعلنا تجاه هذه 
: »إنــه ليس علم صــواريــخ، ولكن لا حلول سحرية في 

ً
الــســيــارة«. وأكــد هــورنــر قــائــا

فورمولا 1 هذه. الأمر يتعلق بفهم المشكلة ومعالجتها وتنفيذ الحلول المناسبة«.

برشلونة يعُير نجمه روكي إلى ريال بيتيس
البرازيلي فيتور روكي إلى صفوف ريال بيتيس.  أعلن نادي برشلونة إعارة مهاجمه 
وقال برشلونة في بيان: »توصل النادي إلى اتفاق مع ريال بيتيس بشأن إعارة فيتور 
روكي حتى 30 يونيو/ حزيران 2025، مع خيار التمديد لموسم آخر. سيتحمل الفريق 
»تعاقد  البيان:  وأضــاف  الــشــراء«.  بحق  وسيحتفظ  البرازيلي،  اللاعب  راتــب  الأندلسي 
إلــى برشلونة هذا  أن يصل  المــتــوقــع  مــن  فــي 2023، وكـــان  مــع فيتور روكـــي  برشلونة 
الثاني من  الصيف، لكن تم تقديم انضمامه ليكون في الشتاء الماضي. خلال النصف 

الموسم الماضي، شارك المهاجم البرازيلي في 16 مباراة، وسجل هدفين«.

الحفاظ  لكن دوريفال استطاع  »أزمــة«،  البرازيلية في  القدم 
 تغيير العديد 

ً
على منصبه بشكل مؤقتٍ على الأقل، محاولا

من الأمور، وأبرزها دعوة مواهب جديدةٍ مثل ميسينيو الذي 
ورفاقه  جونيور  فينيسيوس  النجم  إلــى  انضمامه  يكن  لم 
ناشئاً  لبالميراس  الأول  للفريق  انضم  فاللاعب   ،

ً
مــصــادفــة

)17 عاماً(، وهو ما يذكرنا باللاعب الإسباني لامين يامال، 
خصوصاً أنهما يشغلان المركز نفسه.

وقال دوريفال جونيور، المدير الفني للمنتخب البرازيلي في 
مؤتمر صحافي نقلته صحيفة ماركا الإسبانية: »إستيفاو 
في صعود مستمر ويظهر أشياء رائعة، نأمل أن تكون له 
مسيرة مشرفة، نحتاج إلى الصبر، فلا يمكننا الحكم مبكراً 
جداً، فهو يتطور باستمرار«. أما مدربه السابق في بالميراس 
أبيل فيريرا، فقد وصفه بأنه شخص مختلف تماماً، وقال: 
»لم أرَ شيئاً كهذا في مسيرتي التدريبية«. ورغم محاولاته 

لإدارة تطوره بهدوء، إلا أنه لم يستطع. ويعلم إستيفاو تماماً 
أنّ عليه قيادة بالميراس للتألق وتعويض إندريك بشكل قوي، 
وقد تولى هذه المسؤولية بشكل طبيعي، فسجل حتى الآن 
سبعة أهداف، وقدم ست تمريرات حاسمة في 34 مباراة مع 
الـــ17 من  الفريق، وهي أرقــام غير عادية بالنسبة لفتى في 
عمره. أما اليوم، فقد حان الوقت لإظهار مهاراته مع المنتخب 
الذي يحتاج إلى تعزيز صفوفه لضمان التأهل لكأس العالم 
السادس  المركز  يحتل حاليًا  المنتخب  أن  المقبلة، ولا سيما 
في تصفيات أميركا الجنوبية، بفارق نقطتين عن باراغواي، 
فيما ستكون مواجهة الإكــوادور في سبتمبر/ أيلول المقبل 
اخــتــبــاراً حــاســمــا، وســيــكــون مــن المــهــم أن يــقــدم ميسينيو 
فيها  المبالغ  المقارنات  يتجنب  أن  عليه  أن  رغــم  مميزاً،  أداءً 
ويواصل العمل بجدية، إذ إن البرازيل تتطلع بشغف إلى ما 

سيقدمه هذا النجم الصاعد.

إسلام المؤدب

ــعــــروف بلقب  المــ ــا(،  ــامــ يـــواصـــل إســتــيــفــاو ويـــلـــيـــان )17 عــ
ميسينيو، التألق على الساحة الكروية بسرعة غير مسبوقة، 
فــبــعــد ثــمــانــيــة أشــهــر فــقــط مــن ظــهــوره الأول مــع بــالمــيــراس 
ــع تشلسي فــي يــونــيــو/  الــبــرازيــلــي فــي مـــبـــاراة رســمــيــة، دفـ
حزيران الماضي، مبلغاً ضخماً قدره 61 مليون يورو لضم 
اللاعب )ينضم إليه في يناير/ كانون الثاني المقبل(، ليصبح 
واحداً من أصغر اللاعبين الذين انتقلوا بمبالغ ضخمة، في 
المنتخب  إلــى  للانضمام  الآن فرصة  فيه  يملك  الــذي  الــوقــت 
استدعائه من قبل دوريفال جونيور،  البرازيلي. وفي حال 
قد يتفوق ميسينيو على رونالدو نازاريو من حيث البروز 
المبكر، وهي مقارنة كبيرة للاعب الذي جاء اسمه في القائمة 
الأخــيــرة، دخــلــت كرة  أميركا  كــوبــا  للمنتخب، فبعد  الأولــيــة 

إستيفاو ويليان

على هامش الحدث

يتطلع إستيفاو 
ويليان لرسم 

مسيرة مميزة مع 
منتخب البرازيل إثر 

تألقه الكبير مع 
فريق بالميراس 

رغم عدم تجاوزه 
17 عاماً

تُوج إريكسون 
بلقب الدوري والكأس 
والسوبر مع لاتسيو 
)يوهانس إيزيل/فرانس برس(

-2007 موسم  في  سيتي  مانشستر  تدريب  عن  مسؤولاً  إريكسون  كان 
2008، وهو موسم يتذكره العديد من المشجعين بمحبة. بعد توليه 
المسؤولية خلفاً لستيوارت بيرس، أشرف على وصول المواهب القارية، 
حيث حقق سيتي بداية رائعة للموسم. تولى المسؤولية في ملعب 
الاتحاد عام 2007 وبعد خروجه في نهاية الموسم، ظل منخرطاً في 
كرة القدم حتى وقت سابق من هذا العام. وقاد البلوز إلى أول فوزين 
الفريق  أنهى  حيث  عاماً   38 قبل  يونايتد  مانشستر  على  الــدوري  في 

الدوري الإنكليزي تاسعاً.

جذب المواهب إلى السيتي

وجه رياضي

ــن الـــنـــاحـــيـــة الــتــكــتــيــكــيــة،  عـــلـــى الإطـــــــاق مــ
اســتــوحــى أســلــوبــه فــي الــبــدايــة مــن طريقة 
زميله السابق ومديره تورد غريب، وكذلك 
مـــن أســـمـــاء إنــكــلــيــزيــة مــثــل بــــوب هــوتــون 
تشكيل  أدخــا  اللذين  هــودجــســون،  وروي 
4-4-2 المــبــتــكــر إلـــى كـــرة الــقــدم الــســويــديــة، 
ــعـــرّض لانـــتـــقـــادات  ــة مــســيــرتــه تـ ــدايـ ــي بـ وفــ
ل تحقيق النتائج 

ّ
ه يفض

ّ
جماهيرية على أن

عــلــى حــســاب الــلــعــب الــجــمــيــل وتــقــديــم كــرة 
في   1-5-4 فــي حــن استخدم رســم  ممتعة، 
أساليبه  ــوّع  ونـ بلاتسيو،  الأحــيــان  بعض 
لاحقاً بين 4-2-3-1 أو 4-3-3 أو 4-1-4-1 أو 
4-4-2، وكان يسعى لخلق تفوقٍ عددي في 
منتصف ملعب المنافس بدلًا من السيطرة 
الكرة، والتسجيل بأسرع وقت ممكن  على 

المخاطر.  لتقليل 
وكتب مانشستر سيتي، وهو أحد الأندية 
التي أشرف عليها المدير الفني السويدي، 
عــبــر حــســابــه عــلــى مــنــصــة »إكــــس«: » نــود 
أن نـــعـــرب عــــن خـــالـــص تـــعـــازيـــنـــا لــعــائــلــة 
ــكـــســـون، الـــذي  ــــوران إريـ ــن غــ ــاء زفــ ــدقــ وأصــ
وافـــتـــه المـــنـــيـــة عـــن عـــمـــر يـــنـــاهـــز 76 عـــامـــا. 
ــــام زفـــــــن«، مــــن جـــهـــتـــه، كــتــب  أرقــــــد فــــي سـ
ــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد: »أرقــــد بــســام  نـ
ــان لـــيـــفـــربـــول هــــو الـــنـــادي  ــ زفـــــــن«، فــيــمــا كـ
الآخـــر الـــذي نــعــى إريــكــســون وكــتــب »أرقـــد 
بـــســـام زفــــن غــــــوران إريـــكـــســـون. الــجــمــيــع 
فــي الــنــادي مــع عائلة زفــن وأصــدقــائــه في 
هـــذا الـــوقـــت الــحــزيــن لــلــغــايــة«، أمـــا نـــادي 
نادي  في  الجميع  »يتقدم  فكتب  إيفرتون 
ــــى أســــرة  إيـــفـــرتـــون بـــخـــالـــص الـــتـــعـــازي إلـ
إنكلترا  لمنتخب  السابق  المدرب  وأصدقاء 
زفن غوران إريكسون، بعد وفاته عن عمر 
يناهز 76 عــامــا. أرقــد فــي ســام يــا زفــن ». 
الليغا، نشر نادي ريال مدريد بياناً  وفي 
عــبــر مــوقــعــه الـــرســـمـــي، جـــاء فــيــه: »يــعــرب 
نـــادي ريـــال مــدريــد لــكــرة الـــقـــدم، ورئــيــســه 
الــعــمــيــق  ــفـــهـــم  أسـ عــــن  الإدارة،  ــلـــس  ومـــجـ
لوفاة زفن غوران إريكسون، أحد المدربين 
التاريخيين في عالم كرة القدم«، أما نادي 
برشلونة  نــادي  »يــعــرب  فكتب:  برشلونة 
ــه لـــرحـــيـــل المــــــدرب  ــزنــ ــــن حــ ــــدم عـ ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ لــ
الأسطوري زفن غوران إريكسون، ويتقدم 
أرقد  وأصدقائه.  لعائلته  تعازيه  بخالص 
بسلام«. وفي إيطاليا، كتب نادي لاتسيو، 
وهو أحد الأندية التي تألقت تحت قيادة 
لاتسيو  »يتلقى  الراحل:  السويدي  المدرب 
ــاة  ــة عــمــيــقــة نـــبـــأ وفــ ــفـ ــاطـ بـــألـــم شـــديـــد وعـ
زفــن غــوران إريكسون، المــدرب الــذي قادنا 
نجاحاً  والأكــثــر  الثاني  السكوديتو  للقب 
فـــي تــاريــخــنــا«، أمـــا مــيــان فــنــعــى المـــدرب 
الأسطوري برسالة كتب فيها »لقد قدمت 
الـــكـــثـــيـــر لـــهـــذا الــــعــــالــــم، وســــــوف نــفــتــقــدك. 
إريكسون«، من جهته، كتب  السيد  وداعاً، 
نادي بايرن ميونخ الألماني »يعرب نادي 
بايرن ميونخ عن حزنه العميق على وفاة 
زفــن غـــوران إريــكــســون، ويــقــف إلــى جانب 
أرقد  بأكملها في حزنها.  القدم  كرة  أسرة 

في سلام«.

عاد الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو إلى بلده من بوابة فلامنغو بعد تسعة أعوام 
قضاها مع يوفنتوس الإيطالي، وفقاً لما أعلنه نادي ريو دي جانيرو. وقال النادي عبر 
حسابه على »إكس«: »يمتلك أليكس ساندرو العديد من الألقاب في سجله، والآن لديه هدف 
 بك، أليكس ساندرو«. 

ً
 وسهلا

ً
واحد فقط: الفوز بالمزيد، بقميص الأحمر والأســود. أهلا

وأوضح فلامنغو رابع الدوري راهناً بـ 44 نقطة بفارق أربع نقاط عن فورتاليسا المتصدر، 
أن اللاعب وقع عقداً يمتد حتى ديسمبر/كانون الأول 2026. وانتهى عقد ساندرو )33 

عاماً( مع يوفنتوس في ختام الموسم الماضي بعدما انتقل إليه في 2015.

صورة في خبر

ساندرو يعود إلى البرازيل

Wednesday 28 August 2024 Wednesday 28 August 2024
الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024 م  24  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3649  السنة العاشرة الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024 م  24  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3649  السنة العاشرة



32

التغيرّ المناخي
نحو نظام صحّي أكثر اخضراراً

محمد الحداد

عاداتنا  تغيير  يساهم  أن  يمكن 
حدة  مــن  التخفيف  فــي  الغذائية 
مــشــكــلــة تــغــيــر المـــنـــاخ وتــأثــيــراتــه 
الـــحـــيـــاة عــلــى الأرض، إذ  الـــكـــارثـــيـــة عــلــى 
الــنــبــاتــات  إن نــظــامــا غــذائــيــا يعتمد عــلــى 
أكــثــر مــن الــلــحــوم يــلــعــب دوراً فــي خفض 
نــســبــة مــعــتــبــرة مــــن انـــبـــعـــاثـــات الــــغــــازات 
المــســبــبــة لــاحــتــبــاس الــــحــــراري المــرتــبــطــة 
بسلاسل إمـــدادات الــغــذاء، بحسب دراســة 
جديدة. تشير النتائج التي نشرت في 13 
 Nature Climate مجلة  في  آب  أغسطس/ 
الــعــالمــيــة  الانـــبـــعـــاثـــات  أن  إلـــــى   ،Change
الــنــاجــمــة عــن الأنــظــمــة الــغــذائــيــة يمكن أن 
الــنــاس  غــيــر  إذا  بــنــســبــة %17  تــنــخــفــض 
غذائية  أنظمة  نحو  الــغــذائــيــة  خــيــاراتــهــم 
أكثر اخضراراً. يعتقد الباحثون أن %56.9 
من سكان العالم الذين يستهلكون الطعام 
بإفراط حالياً، سيوفرون )وحدهم( %32.4 
ــاثـــات الـــغـــذائـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة عــن  ــعـ ــبـ مــــن الانـ
طريق تغيير نظامهم الغذائي إلى النظام 
اقترحته  الذي  الكوكبي  الصحي  الغذائي 
المــــؤلــــف  يــــوضــــح   .EAT-Lancet ــنـــة  لـــجـ
الدراسة يولي شــان، الأستاذ  المشارك في 

)Getty( تربية الحيوانات تنتج غازات دفيئة أكثر من زراعة الخضروات

ــلـــوم  ــيـــا وعـ المـــســـاعـــد فــــي كـــلـــيـــة الـــجـــغـــرافـ
البريطانية،  برمنغهام  بجامعة  البيئة 
تظهر  الحيوانية،  بالمنتجات  مقارنة  أنــه 
المــنــتــجــات الــنــبــاتــيــة إمــكــانــات أكــبــر للحد 
مـــن الانـــبـــعـــاثـــات. ويــضــيــف فـــي تــصــريــح 
»العربي الجديد«: »يجب أن نسعى إلى  لـ
الإفـــراط فــي استهلاك المنتجات  الحد مــن 
كــثــيــفــة الانــبــعــاثــات فـــي الـــبـــلـــدان الــغــنــيــة، 
والولايات  أستراليا  في  البقر  لحوم  مثل 
المــتــحــدة، وخـــاصـــة بــالــنــســبــة لمــجــمــوعــات 
يــفــرطــون في  الــذيــن  الأثـــريـــاء  المستهلكين 
الاستهلاك، ما سيساعد في تحقيق فوائد 

صحية ومناخية كبيرة«.
يقول شان إن تقديم بعض الحوافز، مثل 
ــكـــربـــون، والـــعـــامـــات الــبــيــئــيــة،  تــســعــيــر الـ
ــر المــنــتــجــات الأقـــل  وتـــوســـيـــع نـــطـــاق تـــوافـ
ــثـــل الأطـــعـــمـــة  ــات مـ ــاثــ ــعــ ــبــ ــــي الانــ ــافـــة فـ ــثـ كـ
النباتية يمكن أن يشجع المستهلكين على 
الباحثون  حلل  غــذائــيــة.  تغييرات  إجـــراء 
البيانات المتعلقة بعادات استهلاك الغذاء 
انبعاثات  لمقارنة  كوسيلة  دولــة   139 مــن 
الــــغــــازات المــســبــبــة لــاحــتــبــاس الـــحـــراري 
بــســبــب إنـــتـــاج الـــغـــذاء بـــن هــــذه الــبــلــدان. 
ــثـــر قــابــلــيــة لـــلـــدراســـة،  ولـــجـــعـــل المـــهـــمـــة أكـ
ضيقوا نطاق المنتجات الغذائية إلى 140 

تحليلهم، وجــدوا  من  فقط. كجزء  منتجاً 
يــشــاركــون  الــعــالــم  مـــن ســـكـــان   %56.9 أن 
فــي مــا وصــفــوه بــالإفــراط فــي الاستهلاك، 
الألبان جزءاً  اللحوم ومنتجات  إذ تشكّل 
كــبــيــراً مـــن نــظــامــهــم الـــغـــذائـــي، وأشــــــاروا 
إلــى أنــه إذا تــحــول كــل هـــؤلاء المستهلكين 
EAT-Lancet الصحي  إلى نظام  المفرطين 
الكوكبي، فيمكن تقليل انبعاثات الغازات 
المــســبــبــة لــاحــتــبــاس الــــحــــراري المــرتــبــطــة 

بإنتاج الغذاء بنسبة %32.4.
الكوكبي هو  الصحي   EAT-Lancet نظام 
 EAT-Lancet لجنة  طــورتــه  غــذائــي  نــظــام 
فــي عـــام 2019. صُــمّــم هـــذا الــنــظــام بهدف 
ــع نـــمـــوذج عـــالمـــي يــمــكــن فــيــه لإنــتــاج  وضــ
الـــغـــذاء تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات عــشــر مــلــيــارات 
مــن  لـــلـــحـــد  عــــــام 2050  بـــحـــلـــول  شـــخـــص 
الــوفــيــات بــســبــب الــجــوع وســــوء التغذية 
ومـــنـــع انـــهـــيـــار الـــعـــالـــم الــطــبــيــعــي. يشبه 
الــنــبــاتــي،  الــغــذائــي  الــنــظــام   EAT-Lancet
منتجات  مــن  قليلة  بكميات  يسمح  لكنه 
الألبان والبروتين الحيواني مثل الأسماك 

والبيض واللحوم. 
 الأنــظــمــة 

ّ
ــاث الــســابــقــة أن أظـــهـــرت الأبــــحــ

الـــغـــذائـــيـــة الــغــنــيــة بـــالـــدهـــون الــحــيــوانــيــة 
والـــدهـــون المــتــحــولــة يــمــكــن أن تــــؤدي إلــى 

مشكلات صحية مثل أمــراض القلب، وأن 
ــازات دفــيــئــة  ــ تــربــيــة الـــحـــيـــوانـــات تــنــتــج غــ
أكثر مــن زراعـــة الــخــضــروات. لــذلــك، نصح 
الباحثون والمدافعون عن البيئة البالغين 
باستهلاك كميات أقل من اللحوم والمزيد 
ــة الــجــديــدة،  مــن الـــخـــضـــروات. فــي الـــدراسـ
يتلقاها  قد  التي  الفوائد  الباحثون  قاس 
ــــى هـــذه  الـــكـــوكـــب إذا اســـتـــمـــع الــجــمــيــع إلـ
ــفـــاوت  ــتـ ــى الـ ــ ــا نــــظــــروا إلــ الـــنـــصـــيـــحـــة، كـــمـ
ـــن عـــــــــادات الاســــتــــهــــاك بــن  ــود بــ ــ ــــوجــ المــ
ــه لتحسين  ــا يــمــكــن الـــقـــيـــام بـ الـــبـــلـــدان ومــ
تــوقــعــات الانــبــعــاثــات الــغــذائــيــة الــعــالمــيــة. 
المنخفض  الـــدخـــل  ذات  الـــبـــلـــدان  »تـــواجـــه 
تــحــديــات أكــبــر فـــي الـــوصـــول إلـــى أنظمة 
غــذائــيــة أكــثــر صــحــة، فـــا يــســتــطــيــع أكــثــر 
الـــدخـــل  مــــن ذوي  نــســمــة  مـــلـــيـــار   1.5 مــــن 
العالم تحمل  أنحاء  المنخفض في جميع 
الكوكبي«،  الصحي  الغذائي  النظام  كلفة 
يــــقــــول المـــــؤلـــــف المــــــشــــــارك فـــــي الــــــدراســــــة. 
الــغــذائــيــة تحتاج  الــتــحــولات  أن  ويضيف 
أفريقيا  الــغــذاء، لكن  إلــى زيـــادة استهلاك 
جنوب  وكــذلــك  الكبرى،  الصحراء  جنوب 
ــوداً في  ــ وجـــنـــوب شـــرق آســـيـــا، شــهــدت ركـ
الزمن،  لعقود من  الــزراعــي  الإنتاج  كفاءة 
تــكــالــيــف  تــحــمــل  أو  ــتــــاج  إنــ يــمــكــنــهــا  ولا 
استيراد الغذاء المطلوب. لذلك، يرى شان 
الــضــروري زيــادة الكفاءة الزراعية  أن من 
تقنيات  مــثــل  تــدابــيــر مختلفة،  مــن خـــال 
إدارة المحاصيل والتربة وإدخال أصناف 
زيــادة  تجب  كما  الغلة.  عالية  المحاصيل 
نــســب المــنــتــجــات الــغــنــيــة بـــالمـــغـــذيـــات في 
واردات الأغذية، جنباً إلى جنب مع الحد 
مـــن ســيــاســات الــتــجــارة الــتــقــيــيــديــة الــتــي 

تميل إلى رفع أسعار المواد الغذائية.

وجد الباحثون أن 
56.9% من سكان 

العالم يشاركون في 
ما وصفوه بالإفراط 
في الاستهلاك، إذ 

ل اللحوم جزءاً 
ّ
تشك

كبيراً من نظامهم 
الغذائي

■ ■ ■
أظهرت الأبحاث 

السابقة أن الأنظمة 
الغذائية الغنية 

بالدهون الحيوانية 
والدهون المتحولة 

يمكن أن تؤدي إلى 
مشكلات صحية مثل 

أمراض القلب

■ ■ ■
من الضروري زيادة 
الكفاءة الزراعية من 
خلال تدابير مختلفة 

مثل تقنيات إدارة 
المحاصيل والتربة 
وإدخال أصناف 

المحاصيل عالية الغلة

باختصار

تشير دراسة صدرت أخيراً إلى أن الانبعاثات العالمية الناجمة عن الأنظمة الغذائية يمكن أن تنخفض بنسبة 17% إذا غير الناس 
خياراتهم الغذائية نحو أنظمة غذائية أكثر اخضراراً

هوامش

سما حسن

وأنــت  أمــامــك،  الظهور  عــن  المــؤلمــة  المشاهد  ف 
ّ
تتوق لا 

تــتــابــع أخــبــار المــحــرقــة فــي غـــزّة والمــســتــمــرّة مــنــذ 11 
شــهــراً، وأكــثــر مــا يــؤلمــك مــشــاهــد الـــنـــزوح وإخــــاءات 
ان الأصليون والنازحون، 

ّ
البيوت التي يقوم بها السك

وفي فترات متقاربة. وربما يكون ذلك ليس لأهداف 
عــســكــريــة، كــمــا يــدّعــي الــعــدو فــي رســائــلــه الصوتية 
المــســجّــلــة، وتـــلـــك الــنــصّــيــة الــعــشــوائــيــة عــلــى هــواتــف 
السماء  مــن  يلقيها  الــتــي  وفــي منشوراته  المــواطــنــن، 
أحد  ولكن  البائسين وخيامهم،  النازحين  بيوت  نحو 
أهداف تكرار عمليات الإخلاء والنزوح، كما تكتشف 
لاحــقــا، إنــهــاك الــنــاس ومنع اســتــقــرارهــم. ولأن العدو 
يعرف جيداً كم هو مكلف ومرهق هذا الإجراء لأناسٍ 
ل من مكان 

ّ
القوّة للتنق أصبحوا لا يملكون المال ولا 

ل من مكانهم المؤقت إلى المجهول.
ّ
إلى مكان، أو للتنق

أعــلــنــت عـــائـــاتٌ كــثــيــرة، أخـــيـــراً، ومـــن خـــال رســائــل 
أخــيــرة لــهــا عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وقــد 
بلغتها أوامر النزوح بأنهم لن يتحرّكوا من أماكنهم 
المــوت، لكي تفاجئنا  الحيلة والاستسلام لخيار  لقلة 
استطاع  أن  وبعد  وجــيــزة.  فترة  بعد  المرعبة  الصور 

ــول إلــــى تــلــك الأمـــاكـــن،  ــــوصــ ــاع المـــدنـــي ال ــدفــ ــ أفــــــراد ال
مــع سبق  للقتل  تــعــرّضــوا  قــد  هــــؤلاء  أن  فتكتشف 
الإصــرار والترصد، وكــأن العدو الــذي رصــد بقاءهم 
يــكــونــوا  ان  أراد  لـــديـــه  المـــتـــقـــدّمـــة  الــكــشــف  بـــوســـائـــل 
تــغــادر مكانك وإمــا   لمــن يعتبر، بمعنى إمــا أن 

ً
عــبــرة

أن تخرج على  تعني  والمــغــادرة  تموت شــرّ ميتة،  أن 
عجل، وتحمل القليل من متاعك، وربما لا تعثر على 
وسيلة مواصلاتٍ، أو لا تمتلك أجرتها المكلفة والمبالغ 
فيها، وحيث يستغلك أصحابها، فتسير على أقدامك 
قدميْك،  لحم  مــن  الأرصــفــة  فتأكل  مهترئةٍ،  بــأحــذيــةٍ 
إلــى أيــن ستذهب، وما  أنــت وأطفالك، وأنــت لا تعرف 
وجهتك، وأي المناطق ستكون أكثر أمناً لك، والقصف 
ف خرائط  

ّ
يطاول كل منطقة، حتى المناطق التي تصن

فالقصف  آمنة،  بأنها  الإسرائيلي  الجيش  ينشرها 
ف الجنود عن تزجية وقتهم بإطلاق 

ّ
يطاولها ولا يتوق

القذائف على أطراف خيام النازحين البائسين فيها.
بوسائل  يُرعبهم  بــأن  الــنــاس  إذلال  إلــى  الــعــدوُّ  يعمد 
المروّعة  المشاهد  مــرّة. ولذلك من  قتل مبتكرةٍ في كل 
التي نقلها إلينا أفراد الدفاع المدني في منطقة القرارة 
إلى الشمال الشرقي لمدينة خان يونس جنوب القطاع 
مــشــهــد زوجــــن شنقهما جــنــود الاحـــتـــال، ثـــم ألــقــى 

 
ً
الزوجة حاملا جثتيهما فوق سطح منزلهما، وكانت 

الـــذي منعهما من  السبب  وهــو  الــســابــع،  فــي شهرها 
مع  آثــرت  التي  للزوجة  التنقل  ة 

ّ
مشق بسبب  الــنــزوح، 

زوجـــهـــا الــبــقــاء فـــي بــيــتــهــمــا مــســتــســلــمــن لــقــدرهــمــا، 
وهما يعرفان أن احتمالات الموت في ذلك الاستسلام 
النجاة، فيما روّعنا بخبر قصف  أكثر من احتمالات 
منزل لجأ إليه قرابة العشرين فرداً من عائلة واحدة، 
أكبرهم الجدّة التي تناهز الثمانين من عمرها. ونظراً 
نــال من  الــذي  والتعب  نزوحهم وتشرّدهم  تكرار  إلــى 
آثــروا  ة، فقد 

ّ
الــجــدّة المسن الأطــفــال خصوصاً، وكــذلــك 

تهم 
ّ
عــدم الانــصــيــاع لــقــرار الإخـــاء والــبــقــاء فــي محط

 كذلك، حيث قصف الجيش 
ً
الأخيرة، والتي كانت فعلا

الجبان البيت فوق رؤوسهم، وقتل أكثر من نصفهم، 
فيما استطاع  البقية القفز من نافذةٍ جانبيةٍ والنجاة 
بمعجزة. يصف محللون ظاهرة النزوح المتكرّر المنهكة 
الـــقـــطـــاع، المنقسمين  الــبــائــســن فـــي جــانــبــي  لــلــســكــان 
بلعبة رومانية قديمة، يطلق عليها اسم »البراونجية«، 
التي يجري تحريكها مــرّات في  وهــي لعبة بالحصى 
 

ٍّ
مكان ضيق، والفائز هو الذي يستطيع تكوين صف

 .
ً
مستقيمٍ من الحصى، عمودياً كان أم رأسياً أم مائلا

وهكذا تعاد اللعبة عدة مرّات، ليقضي اللاعبون لياليهم 
النزوح  الصيفية في تسلية بسيطة. ولكننا في حالة 
في  ويتنقلون  يتحرّكون  الناس  نــرى  ف، 

ّ
تتوق لا  التي 

مناطق ضيقة، وأحياناً على غير هدى. وفي كل مرّة، 
المــال والمــتــاع، وتــخــور قــواهــم، حتى أصبحوا  يفقدون 
أرواحــا هائمة بلا قوة. ولذلك لا يتردّد كثيرون منهم 
يـــروْن أن  عــن الاســتــســام للموت فــي بيوتهم، لأنــهــم 
المنتهي،   وغير 

ّ
المــذل النزوح  هــذا  أو  بيوتهم  البقاء في 

للموت،  نهاية، وجهان متشابهان  لا  ما  إلــى  والمفتوح 
بل من أقبح وجوهه التي تقتل إنسانيتهم وتحرمهم 

أبسط حقوقها، وهو الاستقرار والسكينة.

النزوح أم الاستسلام للموت في غزّة

وأخيراً

لا يتردّد كثيرون عن الاستسلام 
للموت في بيوتهم، لأنهم يروْن 

أن ذلك البقاء والنزوح وجهان 
متشابهان للموت
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UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

Wednesday 28 August 2024
الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024 م  24  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3649  السنة العاشرة


